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رسالة قُدّمت إلى مجلس كلّية الفقه / جامعة الكوفة 
وهي جزء من متطلّبات نيل درجة الماجستير قْ 
الشريعة والعلوم الإسلامية 
تقدّمت بها 
الطالبة نور مهدي كاظم الساعدي 
90 اها 5017م) 
بإشراف 


أ. م. د. سثار جير حمود الأعرجي 





بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدّمة المركز: 
العقيدة المهدوية 4 أروقة الجامعات 

كان الطموح والأمل عل أن تتبوًأ العقيدةالمهدوية مكانها 
الاسيواق رين الجتتسع والتررفة و جابداها الأكافيمية وبحافهنا 
العلمية بعد عقد من الزمن نفضت فيه عن كاهلها معاناة الفقر العلمي 
وتكميم العقول فضلاً عن الأفواه» وتجفيف منابع المعرفة إِلّا ما يصب 
في مصلحة نظام بنيت أسسه عن التجهيل العلمي والتضليل الإعلامي . 

ولكن ممايُؤسف له أَنّنالم نر هذا الأمل واقعاً معاشاً وحركة 
تحضيلة باعاره اط رويطة يكن التاصين لكاو الانهاذة ناف كر منة 
العلوم الإنسانية» فالعقيدة المهدوية تدخل في الأطاريح العلمية التاريخية 
والسياسية والاقتصادية والإدارية والاجتاعية والتربوية فضلاً عن 
والقرآن والحديث والكلام والفلسفة وغيرها. 

ففي كل هذه المجالات يمكن أن تتصدَّر العقيدة المهدوية رسائل 
الانهي اند عورا ولك كا تسن ناس إلاها قدو وجيه ردي 
عا سيق امنا عا اندو معو ستكرات الا رمحم وسطال لا 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 

لذافمركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي غَا يييب 
بالطلبة الأعرّاء _ الماجستير والدكتوراه _ الاهتام بهذه العقيدة. ك| 


3 011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
يأمل من الأساتذة الكرام المشرفين ع إن أطاريح الماجستير والدكتوراه 
توجيه طلبتهم للكتابة في هذه القضيّة الحياتية الكبرئء لما لما من مساس 
وأثر عملي وعلمي وعقيدي وتربوي وسلوكي على مسيرة الإنسان كفرد 
وجتمع. 

وهو يفتح أبوابه لكل راغب في البحثء ويمدّه بها يحتاج إليه من 
مصادر وتوجيهات علمية» مضافاً إل تكفله بطباعة ونشر الرسالة بعد 
حصو على القبول من قِبّل الجامعة والإشراف العلمي. 

والكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ هو واحدة من هذه 
المبادرات الخبّرة في رفد المكتبة المهدوية بأقلام وجهود علمية أكاديمية. 

ولأركق ل ييه لأسو ايارع ا مال 
الأخت الفاضلة نور الساعدي لجهدها المتميّز في رسالة الماجستير هذه. 
والتي حصلت على درجة (جيّد جدًاً) من كلّية الفقه في جامعة الكوفة. 

سائلين المولى تعالى لما المزيد من التوفيق والاهتمام والخدمة في 
نشر العقيدة المهدوية. 

جعلنا الله وإيّاها من أنصار الإمام الملهدي عَلئْه, والذابّين عنه. 
ومقوية سلطانه» والمستشهدين تحت لوائه. 


مدير المركز 
الوك ةشهد الفنافو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

الحمد لله عل نِعَمِه الني لاتُحَدٌ ولا تخحصئء والصلاة عل من 
بعثه رحمة للعالمين ولكل قوم هاد. وعلى أهل بيته الذين جعلهم الله 
ساسة العباد. 

وبعل.. 
إن مكار الى تسن اناد ويككن ان تعضري غبت المع 
تحت لواءها بحيث تكون قادرة عم ضؤن التطوّر الفكري والعمراني 
والتكنولوجي للبشرية من جهة ومؤهّلة ومستحقة لقيادة العالومن جهة 
احرط وكوؤ سي )لحن بالوضة التدكور قلسي السيارنة براك 
الأرض من قبّل العباد الصا حين تبنئ على ركيزتين أساسيتين هما: 

١_الفكر‏ المستند إلى الإيان الديني. 

؟_السلوك الذي يترجم ذلك الإيمان ويظهره على أرض الواقع, 
وهذا ما أشارت إليه النصوص الواردة في كتب العهدين من جهة 
والآيات القرآنية التي قرنت بين الإيهان والعمل الصالح من جهة 
أخرئء مضافاً إلى أن الآيات التي ساقت الأمثلة لبيان نهاية حضارات 
كير قو اقوام أل فو ة وناس كمكعسار» القرافنة رارم ذات العاد 
وغيرهم, لعدم إيوانهم بالله سبحانه وتعالىم» وقد صرَّحت آيات كريمة 
احترق باضيية طلوسو و لانتو عمل الندين كلهووسةا همي فصور 


5 ا 00 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الحضارة التي أسّسها الإسلامء فهذه الآيات الكريمة وغيرها تُعطي 
تصوّراً واضحاً عن هوية الآمّة التي لها قابلية البقاء والاستمرار من 
خلال وراثتها الحتمية للآأرض. 

وح تابنت سناو التعورووة الف ةالوو عن لق 
المثالية التي ترتقي بالبشرية نحو التكامل الإنساني في المنظور القرآني 
ومقارنتها بها جاء في كتب الأديان السسماوية. 


أهمية الموضوع: 

8 كي ارد مدوم جين لتر بجي الفستوك معي انان 
السماوية» ويجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار في مشروع حوار الآديان» فهو 
خطوة مهمّة في التقريب بينها. 

وعقا اند بكي الأقناذة ]ا قوورةذراسة العفاتة لسار كتميق 
الأديان السماوية في ضوء نصوص كتبها المقدّسة لأنَّا في واقع الأمردين 
واحد. 

١‏ _ موضوع وراثة الأرض واحد من أهمٌ الموضوعات التي 
تتناولما الدراسات المستقبلية والأبحاث الاستشرافية التي حازت على 
اهتام بالغ في البلدان المتقدّمة لمالما من أهضّيةفي إعداد الخطط 
الإستراتيجية والرؤى المستقبلية للمشاريع التطويرية التي دف 
للنهوض بالبشرية وتنميتها. 

امو ضوع إنساظا اسم وهر عطاتضن وف انق أنه الراوقة: 
التي من شأنها تحقيق سيادة الصلاح والفضيلة؛ والتي نص عليها القرآن 
الكريم والكتب السموية» والتي بها يك ون الانبعاث الحضاري 


للصال حين مسن جديد ليتحقّق السلام العالمي في ربوع العالم والرقي 
الحضاري بأتمٌ صوره وأكملها. 

5 _يبيّن الموضوع عجز الحضارة القائمة على أساس المادّة في 
توفير السعادة الأبدية للبشرية لما فيها من النقص الحادٌ في منهجها 
المعنوي الذي يسمو بالنفس الإنسانية» وحينئطٍ فقصور مثل هكذا 
عفنازات عون أداءمياتينا لآيد أن تأفل وتفييح[ وتكدثن وتشحرق 
شمس الحضارة التي تمتلك المقوّمات الحقيقية والتي من شأنها أن تنهض 
بالامّة بأنصع جور واعظم إنجاز وهذا ما يتوفر في الحضارة الإلهية 
التي ستقيمها الأمّة الوارئة للأرض دون غيرها من الحضارات. 


الدراسات السايقة: 

من الدراسات السابقة التي حملت عنوان وراثة الأرض هي 
رسالة ماجستير بعنوان (وراثة الأرض في القرآن الكريم دراسة 
موضوعية) قدَّمها الطالب وليد عبد الله فتح الله إل مجلس كلية العلوم 
الإسلاميّة / جامعة بغداد للطالب في عام (7١٠٠م).‏ 

إِلّا أنَّ هذه الدراسة كانت مختصرة عل جانب واحد من الموضوع وهو 
شروط الوراثة وعلاقتها بالسنن الإلحية وما ينتج عنهاء من غير أن تذكر مدى 
تأثير الاعتقاد بوراثة الأرض عل عمارتها المادّية والروحية» كذلك لم تتنطرّق 
لخصائص الأمّة الوارثة وكيفية صيرورتها ومكوناتها وصلة الموضوع با في 
الكتب السماوية الأخرئ. وهكذا بقي الموضوع مجتزءاً في تناوله هذه القضيّة 
الشديدة الأهئّية مما يحمّل بحثنا هذا مسؤولية إضافية لمعالجة تلك المفاصل التي لم 
تتطرّق لها تلك الدراسة السابقة. 


1 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
وتخصرة الست 

كل أتباع الأديان السموية الرئيسية يدَّعي الوصل بموضوع 
الوراثة وهو لا يقرٌ لهم بوصل على ماهم عليه من انحراف إيماني أدَى إلى 
الانحراف السلوكي» فاليهود يدَّعون أنَّ وراثة الأرض هي وعد الله هم 
وشا لقب لبن الند] اطع وو نه سان را لسجارى تدع وان 
الإيهان لا مدخلية له في ذلك وإنَّا التقدّم الحضاري هو من سيِؤمّلهِم 
لوراكة الا رهن » قري بحي مم عله والكلموة بفوليوة إن لأ 
الؤاركة هي أمة الإشلام ضع أن واقعها الاش لا يضمن لا الأطلية 
الدينية ولا العمرانية» وإن كان هذا لا يمنع ترقيها إل مستوئ الأهلية 
الوك مركؤاة مبررورنها الأمةالوارانة: 

من تعن كناة لا بنذ لاضف أن عن إجانة هبو هده الاسكالة 
المثارة عبر محورين: 1 

١_ماهيةالأمٌّةالتي‏ سترث الأرض من حيث الصفات 
والخصائص. 

١‏ _ماهية الأطروحة التي وفقها ستعمر الأرض وتقيم الحضارة 
المنشودة من قبل جميع الأديان والتي ستحقق السعادة لجميع البشرية. 
منهج البحث: 

يقوم البحث على أساس منهج التحليل ال موضوعي المقارن بين 
آيات القرآن الكريم ونصوص كتب العهدين» كما أنَّ المباحث والمطالب 
نيت على أساس الجمع بين المنظور القرآني ومنظور الكتاب المقدَّس لما 
بينهها من تقارب فيا يخصٌّ تلك المباحثء مع الأخذ بالاعتبار التوفيق 
بين ما حرف في التوراة والإنجيل وما بين ماهو واقع يتطابق مع 


الدراسات القرآنية» وهذا ما تطلب من الباحث أن يرجع إل تفاسير 
اليهود والنصارئ للكتاب المقدّس إضافة إل تفاسير القرآن الكريم. 


صعوبات البحث: 

قد لاقئ البحث صعوبات عديدة أهمّها: 

١_قلّةالمصادر‏ ب يخصٌ العقائد اليهودية والمسيحية وعدم 
توافرها في المكتبات لاسيّا تفاسير الكتاب المقدّس والتي تم الحصول 
عليها بشكل الكتروني فقط. 

3 لخديف عؤوروزانة الأرفن فق علس اعادو ملاسافرةبالساطن 
المتتظر سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية من غير أن يتم التفصيل في 
ماهية الأمَة التي تساند المخلّص في عمليتة الإصلاحية إلا عل تحو الإشارة» ما 
فعا لبهت ا لامع ادغلا السابير كترم رفي الممبافى الأخر: 

*'_ حداثة الموضوع من حيث صيافغته في المنظور القراآني 

3 2 3 
والكتاب المقدّس وإن كان تم بحثه بصيغة انبعاث الحضارات وأفولها 
إلا نه يبحث بشكل مقنارن بين الأذيان السماوية واقتصر البحث فيه 
عل الجانب التاريخي والفكري. 

الخطون الاتسدادق عيدط ذحات اللاتوعي» اشرق وو معدي 
الخلافة في الحكم والإمارة» مما سبّب للباحث العديد من الصعوبات في الدفاع 
عن بحثه من جهة» والبحث عن مصادر له من جهة أخرئ. 
خطلة الفح 

تكوّن البحث بعد المقدّمة من مبحث تمهيدي وأربعة فصولء. 
حيث تناول التمهيد بيان علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية. 


٠0‏ ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

أمّا الفصل الأول فقد فصّل القول في مفهوم وراثة الأرض وأهمّية 
الاعتقاد مها والغاية منها عبر ثلاثة مباحث. 

أمّا الفصل الثاني فقد بحث وراثة الآأرض بين الوعد الإلههي 
والكدح الإنساني عبر أربعة مباحث بين في الأول منها مفهوم الوعد 
واليشنارة واقستامينا والأدلة علخ الوعط بور]ثة الأرمن ف القفرآن الكريع 
والكتات ادن أما لمجتت القان ققد بحت ولالة السثية في الوغنده 
والمبحث الثالث بحث دلالة الوعد ع إن حتمية وراثة الأرضء ثم جاء 
المبحث الرابع ليتناول علاقة الكدح الإنساني بورائة الأرض. 

ما الفصل الثالث من البحث فقد بحث الآمّة الوارثة من حيث 
المفهوم والمكوّنات ومقدّمات الصيرورة والصفات عبر ثلاثة مباحث. 

وتوكّهالقصيل الزاقع :ب الاهعام إل خطنائصن الأضنة الوازقة شرن 
حيث اصطفائيتها وحركيتها وعالمية هدايتها في ثلاثة مباحث. 

ثمّ خلصت الدراسة إل خاقة بِيّنت أهمٌ التتائج التي وصلت لما 


الدراسة. 


الطالبة 
نور مهدي كاظم الساعدي 
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أوّلاً: نظرة تعريفية بمفردات عنوان المبحث. 
تانيا: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية: 
العلاقة الأولى: تصديق القرآن الكريم للكتب. 
العلاقة الثانية: تفصيل القرآن للكتب. 
العلاقة الثالثة: هيمنة القرآن على الكتب. 


ألا تاد قوفي شتواك وان الف 

_١‏ مفهوم العلاقة: 

١ ١ 3 ع‎ 0 0 

العلاقة في اللغة من (علق) وهو (أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى 
واحد» وهو أن يناط الشىء الع 0 وقال الخليل: (علقٌ بالقبه ا يي 
تنبو القلودا :نذا تعلتكبيه ن عئناعة أرطت ار كقييبة تكمدا عليه أزاهنا 
ب ره مس ل و و 5 و 
صَرَبْتَ عليه يَدَكَ من الآمُور والخُصوماتٍ ونحوها التى تحاونًا)”". 

وذكر الجرجاني في تعريفاته أن العلاقة (بكسر العين) يستعمل في 
المحسوسات» و(بالفتح) ف المعاني» وفي الصحاح: (العلاقة بالكسر: علاقة 
القوس والسوط ونحوهماء وبالفتح علاقة الخصومة والمحبّة ونحوهما)””", 
و(ليس بيني وبين فلان عَلْقَة أي سبب)» ولذلك عرّفها صاحب بن عبّاد 
بأئَا: (النصيّبٌ في الشيء)””» و(عَلِقَ به عَلاقَةَ وعلوقاً لزمه)©. 

ومن المعنئى اللغوي يتضح أن العّلاقة_ بفتح العين_ هي 
(الححيب والتضعيت :و اللاوقة) مان أمحرق» وهنده كلينا صعلاف» وعدا 
ذلك فالعّلاقة هى صلة تصل الأشياء بعضها ببعض. 
(؟) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي ١51 :١‏ . 
(9) التعريفات/ الجرجاني: 64 
(5) جمهرة اللغة/ ابن دريد 77/:7. 
(5) المحيط في اللغة/ الصاحب بن عبّاد: .٠١‏ 
() لسان العرب/ ابن منظور .51١:٠١‏ 





١‏ را وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
أمّافي الاصطلاح فهي بالمعنئ العامٌ تطلق (علن كل ارتباط بين 
موضوعين أو أكثر بحيث يدرك العقل علاقة أحدهما بالآخر)”". 
؟ _ القرآن الكريم: 

الي و ا اميه 
تعالل: (إنَّ عَلَيّنا عمْعَهُ وَقُْآنَهُ © قإذا قَرَأناه فَائَبِعْ فُرآئة ©4 (القيامة: 
١‏ و18) وقد خصٌ بالكتاب المنزل على الرسول الأعظم إل . 
ويرجع سبب تسميته قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لشمرة 16 

وقال ابن الأثير: (إنَّ الأصل في لفظة القسرآن هو الجمع» وكل 
برك دودر لحني لحرا تراك ون د ا مصمف واللمج 
والنهي والوعد والوعيد والآيات والسَّوّر بعضها إلى , بعض )”". 

ا ا للقرآن الكريم فهو: (وحي الله المعجز 
المنزل عل النبيّ محمّد #ييّه لفظاً ومعنئ وأسلوباء المكتتوب في المصاحف 
المنقول عنه بالتواتر)*. 

من أسماء القرآن: 

دترم امك اليو 

الفرقنان: لقولنه تضائا: لإقبارك الي ككل امد فاق عل عبد 
لِيَكُونَ لِلْعَالّمِينَ كذِيراً4 (الفرقان: .)١‏ 

الكتاب: لقوله تعالى: ذلك الْكتَابٌ لا رَيْبَ فِيِةَمدى 
لِلْمْتَّقِينَ4 (البقرة: .)١‏ 


.45 :7 المعجم الفلسفي/ جميل صليبا‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .5١19‏ 
(") النهاية في غريب الأثر/ ابن الأثير 5: 57. 

(4) موجز علوم القرآن/ داود العطّار: /11. 





مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ز[ز ز ز[ز[ ز[ ز [ [ 1 0001 

وقد أورد أبوالمعالي'" في كتابه البرهان في مشكلات القرآن _ كما 
نقل ذلك السيوطي _ خمسة وخمسين اسح" ولكن لا يخفئ عا القارئ 
أن عن كتعاط ود داك القر ا فاو سه 

“ _ الكتب السماوية: 

ذكر القرآن الكريم مجموعة من الكتب الساوية التي سبقته والتي نزلت 
على الأنبياء الذين بعثوا قبل الرسول الأعظم لي وهذه الكتب هي: 

أ_ صحف إبراهيم: 

قال تعالى: لإنَّ هذا لَفِي الضّحُفٍ الأولى © صحف إِبْراهِيمَ 
وَمُوسى ©4 (الأعلا: ١8‏ وك ديكا ان زه لت ا مجان 
صحف موسى © وَإِبْراهِيمَ الَنِي وَقَ ©2 (النجم: 5” و/07”1). 

(الصحف) جمع صحيفة» وتطلق هذه الكلمة عل كلّ شيء واسع كما 
يقال مثلاً: صحيفة الوجه. ثمّ استعملوا هذه الكلمة على صفحات الكتاب» 
فالمراد من صحف إبراهيم هو ما نزل عليه من كتاب سماوي'”. 

ب__التوراة: 

التوراة من حيث اللغة هي كلمة عبرية معناها الشريعة أو 
الناموس”». وقد ذكر القرآن الكريم لفظ التوراة ثماني عشرة مرَّة 
ووصف مافيها بالنور والهمدئ وسمًاها بالكتاب”*؛ لقوله تعالى: إِنّا 


)١(‏ عزيزي بن عبد الملك المعروف ب (شيذلة) المتوق سنة (445ه)» فقيه» أصولي, محدّث» واعظء 
متكلّم؛ مشارك في بعض العلوم. (معجم المؤلّفين/ عمر كحالة 5: .)58١‏ 

() الإتقان في علوم القرآن/ السيوطي .0/:١‏ 

(؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي /11: 776. 

(5) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية/ سعود بن عبد العزيز الخلف: 54. 

(4) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم/ حمّد علي البار: .١١5‏ 





1 0 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
أْرَلَُا التَؤْراة يها ضُدى ار كا وات نر دو تنه 
هادُوا وَالرَيَّانِيُونَ وَاأَحْبارُيِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله وكانُوا عَلَيْهِ 
شُهَداءَ4 (المائدة: 4 4)» وهي كتاب الله الموحئ لنبيّه موسى غيم . 

وتعني التوراة الشريعة المكتوبة ولذلك سنَّاها القرآن الكريم باسم 
(السجحف): ولكتها 1 قيى ك) ألردح بل أمنانها المحريق من فل النهيود لتولة 
تال لأمِن الْذِينٌ هادا يحَدَُونَ الْكلَ عَنْ مَواضعه) (النساء: 45): وتحريفهه 
كان (تحريف للمعاني وحذف وإضافة في الكلام» وتزايد التحريف بضياع التوراة 
الأصلية حتّئ لم يبقّ من كلام الله إلا بصيص من نور يشمٌ في ظلمات التحريف)'". 

ويراد بالتوراة عند اليهود (خمسة أسفار يعتقدون أن موسئ علد كتبها 
بيده ويسمّونها (بتتاتوك) نسبة إلى (بنتا) وهي كلمة يونانية تعني خمسة. أي: 
الأسفار الخمسة)”"» و(السفر بالعبرية يعني كتاباًء ويُقسّم السفر إلى 
إصحاحات. ويُّقِسَّم كل إصحاح إلى فقراتء وتُّقِسَّم كل فقرة إل مقاطع)”". 
وهذه الأسفار هي : 

_١‏ سفر التكوين: يقع في حمسين إصحاحاًء ويتحدّث عن خلق 
السماوات والأرض»ء وآدم والأدياء وهل إل ميوت ووسف 6ل 0 . 

_١‏ سفر الخروج: يقع ني خمسين إصحاحاًء ويتحدّث عن قصّة 
بني إسرائيل من بعد موت يوسف علي إلى خروجهم من مصرء وما 
حدث لهم بعد الخروج مع موسى عَلقَدِ ©. 


.7178 الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم/ ممّد علي البار:‎ )١( 

(؟) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية/ سعود بن عبد العزيز الخلف: 50. 
(؟') موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ عبد الوهّاب المسيري 7:0 .7١8‏ 

(5) أطلس الأديان: ٠4‏ وه!؛ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: ١١/7‏ -114. 
(5) المصدر السابق. 





مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 8--ب- 000 11 
إل لاوي بن يعقوبء. الذي من نسله موسئى وهارون طيهَاثا. وأولاد 
هارون هم الذين فيهم الكهانة. أئ: القيام بالأمور الدينية. وهم 
المكلفون بالمحافظة ع[ التسريعة وتعليمهنا الشامن» وتضكن هذا البسفر 
أموراً تتعلّق بهم وبعض الشعائر الدينية الأخرئ”". 

5 فر العرة: كر سن شك وتاا تن م جاسا ومن يعطن 
تفريرا ع الأغداد من قباكل الشعه البوتودع "القن ع تحوا من عصضم' 
وقبل دخوهم أرض الموعد””. 

٠‏ _ سفر التثنية: ويعلنى تكرير الشريعة؛ وإعادةالأوامر 


و 
والتزاعي علتهو مره أخترقل» ويعيي هذا السفر بكر موت نوبي ان 


كم 
وهذه الأسفار هي (التي يطلق عليها أسفار موس أو التوراة 
التي هي جزء من العهد القديم)””. 

والعهد القديم'" هو (التسمية العلمية لأسفار اليهود التي كتبت 
قبل عهد المسيح والتي جاء بها أنبياء بني إسرائيل» وسّمّيت بالعهد 


وقبره 


(١)المصدر‏ السابق. 

()المصدر السابق. 

(”) موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: 0. 

(:) أطلس الأديان: 4 وه"!؛ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: ١1/7‏ -175. 

(5) موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: .17١‏ 

() كلمة عهد تعني وثيقة أو عقد. وهو عادةً يكون بين طرفين. وكل من العهد القديم 
والجديد هو عهد بين الله والناس. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 7). 





14 1111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
القديم تميبزاً لاعن العهد الجديد؛ وقد يطلق لفظ التوراة على العهد 
القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء على الكل)”". 

ونْقَسّم أسفار العهد القديم التي يعترف بها البروتستانت”" ثلاثة أقسا”": 

القسم الأوّل: التوراة. 

القسم الثاني: أسفار الأنبياء وهي نوعان: 

النوع الأؤّل: أسفار الأنبياء المتقدّمين وتشمل أسفار: يشوع” (يوشع بن 
نون)» القضاة”“» صموئيل الأوّل والثاني”" الملوك الأول والثاني". 


.١١١ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم/ محمّد علي البار:‎ )١( 

(0 البروتستانتية إحدئ المذاهب الثلاثة الرئيسية في المسيحية إل جانب الكاثوليكية 
والار فوط ةمسد جد سم حرست وق سر لالع اهن جوذة» 
مليار مسيحي؛(١17)‏ مليون منهم في أمريكا الشالية» و(10١)‏ مليون في أفريقياء 
و(١11)‏ مليون في أوروباء و(١)‏ مليون في أمريكا اللاتينية» و(10) مليون في آسياء 
3399 نوق أمرالياه ساك عر جه زنارف لوتراق لبا وف سنتف الكسينة 
البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية ني القرن السادس عشره تتفرّع منها العديد من 
الكفسافين الأحخرئ قنو رت نو ززلات) ان كتين وعناهي (الستع العلسق 
للمعتقدات الدينية/ تعريب سعد الفبشاوي: .)0١5‏ 

(؟) ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبى: 17٠١‏ -187. 

(4)(بشوع) عو قأكداالشعب البهودي بعد موت موسي قلا وقد وخ ل ارض كنعان مع شعيهة 
وسفر يشوع يحكي عن هذه الأمور. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: .)١‏ 

(5) يحكي عن الشعوب التي كانت تستوطن أرض كنعان؛ ويحكي أيضا عن الحروب والمنازعات 
بانعة توريب والقسي الجواف :وضع لتاقن ال بار شحادة بشير: 5). 

(5) فكي الحيدابف عدن الح (مبموقيل) اذى كان ميلك] ومياسيا ولخي وورا عافانى 
نكوي كه بورق اموسوقة الكحاب المقل طن / شحادة بشير: 5). 

(0) تحكي تاريخ الأمّة اليهودية التي انقسمت إِْ تملكة إسرائيل ومملكة ببوذا. (موسوعة 
الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 5). 





مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 00 
النوع الثانى: أسفار الأنبياء المتأخرين» وتشمل أسسفان: اا 
إفة 000 إفرة 3 250 ).2 ٠.‏ 00 . 0372 
إرميا »حزقيال »هو مع »ءوعاموس »ميشخا”. ناحوما”ء 


إلى 


ملاخي 
القسم الثالث: الكتابات» وهذا القسم 2557 إل أنواع ثلاثة. 
شح 

)١(‏ أشعياء عاش في وقت تبنت فيه مملكة بابل» وقد تبأ مُسبقاً بوقوع اليهودفي 
الأسرولكته أعلمن ائمه سئاي الختتلاض: (موسحوغة الكسباب المفتدس/ معاد 
بشير: /1). 

)0١( كتب عن الأسر في مملكة بابلء وتنبّأ مُسبقاً عن رجوع اليهود إِلْ وطنهم بعد‎ )١( 
.)1/ سنة. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير:‎ 

(0) عاش في زمن الأسر في تملكة بابل»ء وتنبّأ بأمور عديدة. (موسوعة الكتاب المقدّس/ 
شحادة بشير: /1). 

(4) كان يعظ الشعب عن محبّة الله للإنسان برغم معصيته وعدم أمانته. (موسوعة الكتاب 
المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(4) كان راعياً للغنم وقد أرسله الله للشعب ليبيّن لهم مساوئ الظلم الاجتماعي في ذلك 
الوقت» وحدَّرهم من يوم عقاب الربٌ الذي سيحلٌ عليهم يسبب خطاياهم وعدم 
توبتهم. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(7) عاش في زمن أشعياء وهوشعء وقدتئبّأ أيضاً بخراب المملكة اليهودية: ولكنّه تبأ 
أيها محري المخلض (موسيعة الكنات المقدبو ل شيفافة شير 

0ك سير ترق الى جنيو ]ذاكات قله عي ال أام ووعان لقنن ععادك بره 
أخرئ للشرٌ. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

() كلفه الله ويك بتشجيع الشعب على إعادة بناء الهميكل عند عودتهم إلى وطنهم بعد 
الأسر. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(9) عاش قبل ميلاد المسيح بحوالي (400) سنة؛ بعدها أتئ المسيح ليحقق كل 
التبّؤات التى تبّأ ها عنه أنبياءه القدٌّيسون. (موسوعة الكتابالمقدّس/ 
لجانة ‏ 0 





7" ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

النوع الأوّل: الكتب العظيمة؛ وتشمل أسفار المزامير» والأمئال”" 
(أمثال سليهان)» وأيُوب”". 

الموع الشان لحلاف« حمس تعمل امتقار شبد لاقني 
وراعوث©» والجامعة» واستير©. 

النوع الفاليعة وتشعهر أفتفان«انتال! #وعدوناا"+وفعيتة 
وأخبار الأيّام الأول والثاني. 

ومجموع هذه الأسفار تسع وثلاثون حدر اجا الكبيحة 
الكاثوليكية فتضيف سبعة أسفار أخرى هي: طوبياء وهوديت» 
والحكمة» ويسوع بن سيراخ» وباروخء والمكابيين الأول والثاني. 


)١(‏ بحسب اعتقاد أهل الكتاب أنَّا كتبها سليان النبيّ ابن داود» وكلّها نصائح وأمثال 
مفيدة للمؤمنين. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 9). 

)١(‏ يحكي قصّة أيُوب غَليلا وصبره في وقت التجربة وعدم تخلّيه عن الإيمان بالله» وكيف 
أنَّالله عوّضه عن كل ما فقده ومدح صب ره وإيرانه. (موسوغة الكتاب المقدّس/ 
شحادة بشير: 9). 

(6) وهو عبارة عن أنشودة شعرية جميلة تصف الحبٌ بين الله والإنسان. (موسوعة الكتناب 
المقدّس/ شحادة بشير: 4). 

(:) قصّة لفتاة من شعب (موآب) وهى تعتبر جدَّة للملك (داود). (موسوعة الكتاب 
المقدّس/ شحادة بشير: 8). / 

(5) وهي حكاية عن فتاه هودية استخدمها الله ليمنع فناء اليهود في عصرها. (موسوعة 
الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(7) عاش في زمن الأسر وترقَئ مناصب هامّة في مملكة بابل» وقد تنبّأ بظهور ممالك 
وسقوطها. (موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: 1). 

(0) تحكي قصّة إعادة بناء مدينة أورشليم وإعادة بناء المدينة بعد أن كان قد خرّها ملك 
بابل. وقد أمر الله عزرا بجمع الأسفار المقدّسة وعمل نسخ منها. (موسوعة الكتاب 
المقدس/ شحادة بشير: /1). 





مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ْئ8ذب- 1 1 00000011 
ج__الزبور: 
كنات نب الله داؤه علقة اسم نه «الزمور)» هو أغهد الكتيت 
السماوية التي ذكرها القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: (وَآتَيّنا داوْدَ وبُوراً» 
ولعل سفر المزامير في العهد القديم يتضمّن جزءا من ذلك الزبور 
خاصًّة: (و إن أهمٌ المصادر التي استقت منها المزامير يرجح أن تكون 
و 
المجموعة الداودية الأول وهى من المزمور(” - »)»5١‏ والمجموعة 
١‏ : 0 
الداودية الثانية وهى من 0١(‏ -20))1/7", هذا من جهة ومن جهة أخرىئ 
فإن قوله تعال: (وَلَهَدْ كُتَبّنا في الرَّمُورِ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْر أنَّ الأَرْضَ يَرِنُها 
عِبادِيَ الضَّاخُونَ4 (الأنبياء: ٠١5‏ ) يُشير إِلىْ ذكر وراثة الصالحين في 
الؤووزوة و نقعو الدستينا"ق عنتي الشيع انه كنات داه واللمي بتر 
المزامير في العهد القديم وفيه نص مقارب لمعنئ الآية الكريمة”". 
ولسفر المزامير (أَهمّية كبيرة لدئ اليهود والنصارئ وله مكانة 
ارق لي ست أن الفوي) خانه تحوة ماعوص :حنذا الست 
لكر و نه امنا هدي أن اللصود العرارةة تيت عن كل 
المذكورة فيه مقتبسة من سفر المزامير. 
)١(‏ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم/ تفسير سفر المزامير/ وليم مارش: 5. 
(7) قيل: المراد به القرآنء وقيل: مطلق الكتب المنرّلة على الأنبياء أو عإئ الأنبياء بعد 


(") ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي 5 :١‏ 15١؛‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 94: 77. 
(5) الكتاب المقدّس/ كتاب المزامير؛ الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدن: 77. 





ف ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 1 100 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


د_الإنجيل: 

من الكتب السماوية التي ذكرها القرآن الكريم كتاب الإنجيل وهي 
(كلمة ذات أصل يوناني من كلمة (أونجليون) ومعناها (خبر طيّب))”"» وهو 
الوحي المنزل عل النبيّ عيسئ عد لقوله تعالى: (كُمَ قَقَيّنا على آثارِجِم بِرسّلِنا 
وَقَمَّيْنا بِعِيسَى ابْن مَرْيّم وَآَيّْناهُ الْإنجِيل) (الحديد: 1؟). 

والإنجيل هو (الكتاب المقدَّس عند المسيحيين والمسمّئ ب (العهد 
الجديد»» ويتكوّن من أربعة أناجيلء هي: إنجيل متَى» وإنجيل مرقص. 
وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا)”"» (بالإضافة إلى أعمال الرسل وأربعة 
عشر رسالة لبولس» وسبع رسائل لحواريين آخرين» وسفر الرؤيا 
وبذلك يحتوي العهد الجديد على سبع وعشرين سفراً)”"» وهناك 
أناجيل أخرئ غير معتمدة لاتهمٌ البحث بالإمكان الرجوع لما في كناب 
الفوق وا لذاهي ايض 

ويؤلّف العهد الجديد مع العهد القديم الكتاب المقدّس لدى النصارئ 
لاعتقادهم أنَّ العهد القديم جاء تمهيداً للعهد الجديد”*» و(أناجيل العهد الجديد 
الأأرمدة قد عن خبانويو البين وهنا اللعنينية الأر 1 بالإاضيافة إلا نايا 
ووعود للمؤمنين وتنبّؤات عن المستقبل وكذلك عن الحياة الأبدية» فإنجيل 
مبّ: يعرض يسوع المسيح كملك وخلْص وهو يستشهد بنبؤات العهد القديم 


.7١8:9 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ عبد الومّاب المسيري‎ )١( 
()المصدر السابق.‎ 

(”) أطلس الأديان/ سامى عبد الله: 11/4. 

)فرق لاهج اسه نباد خياطة: /ا1. 

(5) قاموس الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: *57/. 





5 
مبحث تمهيدى: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 000 0000 


لقت أن نمو هو لسع المعظؤوآن بسوء فدكم قؤات العية السدي» 

وإلجما فس لدي سب للحريو نل يروما شكن عط ون السيخ عر 

الأرض كإنسان. أمّا إنجيل لوقا: هو ما كتبه لوقا إلىْ أحد معارفه. إذ يصوّر فيه 

كتعاس لسع كإتسناق كاز :وإفجيل زويدنا: بوكدضل أن الع بهو ابن 

اللةالسيكيه وان الإمدفبية يرنوق اليه الأبلنن عاق لكوت انوي 
وحال الإنجيل كحال التوراة تعرّض للتحريف والتضبيع. 


التحريف لا ينفي سماوية الكتب: 

قدتردإشكالية مفادها: إن كانت الكتب السموية تعرّضت 
للتحريف فهذا يعني أنَّا أصبحت وضعية وعندها لا معنئ لأن يكون 
عنوان البحث (ني الكتب السماوية) لعدم وجودها. 

والردٌ علْ هذه الإشكالية يمكن إجماله في النقاط الآتية: 

_١‏ من خلال البحث والتدقيق بل وحتّئ في المطالعة العابرة في 
كتب العهدين القديم والجديد يوجد هناك ما يوافق القرآن الكريم وهذا 
يدل عا أفل الفقشيزائف أن وحم نانك التسيويى قدو رد يتنا لزان 
مثلء وإن نقلت شفاهاً أو بالمعنئ أو تُرجمت. 

١‏ _ احتجاج الرسول الأعظم وأئمّة أهل البيت طلِنَه عبى أهل 
الطاب بتصوضن يجن الخوراة واد جيل والرجور هرا سم صندق مهنا 
جاءت به تلك الكتب بما يحص نبوّة الرسول الأعظم لي دال على أن 
ما فيها ليس كلّه محرّفاً بل فيها من بقايا الوحي ما يكفي للاحتجاج به 


عابي 


."5 موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير:‎ )١( 





”> 1 11111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

_٠*‏ حكم علماء الإسلام بوجوب أخذ الكتب السماوية من يد 
الكافرء لأنّا تشتمل عل أسمء الله وأسمء الأنبياء ْنَا وعلى أحكامه 
سبحانه» وهذا ما أشارإليه السيّد الخوتي يي بقوله: (إنَّ لصحف لو 
وجب أخذه من يد الكافر بهذا المناط لوجب أن يُؤخذ منه غيره من 
الكتب السماوية كالتوراة وغيرها لاشتالها على أسمء الله وأس)اء الأنبياء 
بل وعلى أحكامه سبحانه لعدم كونها مفتعلة بأسرها فلو بقيت عنده 
مسّها ونجّسها وهو حرام)”". 

_ الكتب السموية الحالية هي سموية بالنسبة للمسلمين في 
بعض نصوصها التي لم تحرّفء أمّا بالنسبة لأتباعها فهم (يؤمنون أنََّا 
كلّها من مصدر واحد وهو الله وك)””", وهذا يعني أنَّ الحقائق التي يصل 
لها البحث انطلاقاً من كتبهم تكون حجّة عليهم من مبدأ (ألزموهم بما 
ألزموا به أنفسهم). 

هذه الأمور كلّها تكن الباحث من إطلاق اسم الكتب السماوية 
عل التوراة والإنجيل التي بيد اليهود والنصارئ الآن» ولو من باب 
إطلاق اسم الجزء على الكل. 
كانياً: علاقة القران الكريه: نالكتت السماوية: 

إن القرآن الكريم بين علاقته بالكتب السابقة بألفاظ ثلاثة هي: 
التصديق والتفصيل والهيمنة» وما سيأتي من حديث سيدور في هذه 
العلاقة بأبعادها الثلاثة وغاياتها. 


.5"15 فقه السيّد الخوئى/ كتاب الطهارة 110/:7 "ا و":‎ )١( 
(؟) موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: ؟.‎ 





مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 1 

العلاقة الأول تصديق القرآن الكريم للكتب 

(العنندق متلق الفترل تاقيها فنان أن دقاف ول درن لذ 
الخبر من دون سائر الكلام وا نفع ل سطائة ةاعر ل الشنيه فوام عق 
معأء ومتئ ما انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تامّاً)”". والتصديق 
قوائيي العيدق الويف" وستهه التعيديق و كر سنا 7 
والمقتوه من التسفيق إزانة هنا غلق يالل الشائق شن شنواتي بعل 
لتأويل أو التحريف» وهذا يعني أن الرآن الكريم تحبر بصدق ماتقدَّمه 
ود كق ود ]ري وعد 1 عات دم خا و 

وتصديق القرآن للكتب السماوية ورد في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» فتارةً يعبر عن ذلك ب لمُصَدَّقا ليا بَيْنَيَدَيْوِ) (البقرة: 10): 
وتارةً ب (مُصَدَّقاً للا مَعَكُمْ) (البقرة: )ونوا موف ب الإتشييق انق 
بَيْنَ يَدَيْهْة (يونس: 737), و(ما بين يديه) يعني: (التوراة والإنجيل وما 
فيهم| من توحيد الله وعدله والدلالة علن نبوّة الرسول الأعظم يلل )©. 

وطن قوارةاتصديق القران للكب الساوية:الأخترع نو مضوع (وراف: 
الأرض ما يورث الاطمئنان إل أنَّ النتصوص الواردة بحقٌّ هذا الموضوع أئَّها من 

ع 2 5 

بقايا الوحي وإن سقط منه أو أضيف له أو حذف منه شيء؛ لكون نفحة الغيب 
واضحة في نقل الصورة المستقبلية للحدث بشكل يصعب على أيٍّ إنسان مه| 


.7/1/ المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني:‎ ١ 
.١9 التعريفات/ الجرجاني:‎ 0 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: /7/17. 
(:) ظ/ تفسير التبيان/ الشيخ الطومي "8 

(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي : 57 5. 





5" ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
كانت درجته العلمية الإلمام بها والإحاطة بجزئياتها ومن ثم تقديمها للعالم على 
نا بشارة سماوية حتمية الوقوع ما خلا الأنبياء وأوصيائهم فهم يوحئ إليهم 
وهم يدون بذلك الوحي”". 

العلاقة الثانية: تفصيل القرآن للكتب: 

التفصيل هو الصلة الثانية من الصلات التي تربط القرآن الكريم 
بالكتب السابقة» والتفصيل أوسع من التصديق» ويأتي بعده من حيث 
قطي التؤايع سان :ا« وها كن هد لزان أن لتر فد ذو الله 
وَلحِنْ تَصْدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْه وََفْصِيلَ الكتابٍ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبَّ 
العالييق» (ينوقنى 97 )وار فنالا لها كن حريدا يفترى ولكن 
تَضْدِيق الَذِي بَهْنَ يَدَيْهٍ وَتَفْضِيلَ كَل شَيْءٍ وَمُدى وَرَنْمَةلِقَْمٍ 
يُؤْمِنُونَ4 (يوسف: »)3١١‏ وقوله تعالى: (وَتَفْضصِيلَ الكتاب» أي تبيين 
الفصل من المعاني الملتبسة حنَّىْ يظهر كل معنئ على حقيقته. والتفصيل 
والتمييز والتقسيم نظائر» وضده التلبيس والتخليط”"» والمراد (إيجاد 
الفصل بين أجزائها المندمجة بعضها في بعض المنطوية جانب منها في آخر 
بالإيضاح و الشرح)””". 

وهذه الآبات تذكر دليلاً عل أصالة هذا الوحي السهاوي وهو: 
(أنَّ في هذا القرآن شرح كتب الأنبياء السابقين الأصيلة؛ وبيان 
أحكامهم الأساسية وعقائدهم الأصولية» ولمذافلا شك في كونه من 
الله تعالى» وبتعبير آخر: لا يوجد فيه أيّ تضاد وتناقض مع برامج 
)١(‏ المسيح المنتظر ونباية العالم/ عبد الوهاب عبد السلام طويلة: 54 ؟. 


(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: 7/,. 
(*) تفسير الميزان/ الطباطبائى :٠١‏ 37". 





مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية و7777+<-ذ--ذ-ب--- 1 1 1010111 
وأهداف الأنبياء السابقين» بل يُلاحظ فيه تكامل تلك التعلييات 
والبرامج» وإذا كان هذا القرآن مختلقاً فلا بد أن يخالفها ويناقضها. ومن 
هنا نعلم أنَّه لا يوجدأيّ اختلاف بين الكتب السموية في أصول 
المسائل» سواء كانت في العقائد الدينية» أو البرامج الاجتماعية؛ أو حفظ 
الطقنوقه» أن خاردة الخيدرب أو الدعرة إل انحن والعدالنة» و كدزللف إحياء 
القيم الأخلاقية وأمثال ذلكء ولاشكٌ في وجود الاخستلاف في جزثياءت 
الأحكام بين الآديان والمذاهب الساوية. إلا أن نَ الكلام عن أصولا 
الأساسية المتّحدة والمشتركة في كلّ مكان)". 

كما أنَّ فيها دلالة ع إن (أنَّ الدين اللي المنزل على أنبيائه لين 
ل ل ع 
غيره)”" كما قال تعال: 2 لكبو عِنْدَ الله الإشلام ا 
اكوا ل كات لكيه ب جِاءَهُمْ ا هِلْمُ بَعْيِابَيْتَهُمْ وَمَنْيَكْفُرْ 
بآياتٍ الله فَإِنَّ اللّهَ ب لس 00 

العلاقة الثالثة: هيمنة القرآن عل الكتب: 

كلمة (مهيمن) تطلق في الأصل على كل شيء يحفظ ويراقب أو 
يوقن عل شسيء أخر ويضسوته”"» وكا كتان القران الكتريو يفاني 
الحفاظ على الكتب السوية السابقة وصيانتها من التحريف إشرافاً 
كاباة ركد تلن لقعب أطلق عيذزمة اميد حم شرل 


)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 0: 7700 و07". 
(0) تفسير الميزان/ الطباطبائي .87:٠١‏ 

() مجمع البحرين/ الطريحي 5: 5١‏ ؟. 

(:) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: 16. 





لك 0ز 771710111130530 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الآية: لوَأَنْوَلَنا إِلَيْكَ الكتاب بِالخَقْ مُصَدَّقاً لا بَيْنَيَدَيْهِمِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيّهُ) (المائدة: 44). 

مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السماوية": 

موسة الف انها الكحت السبعاوية المرلة فلهدمظ اهو تتهزددة 
0 2 

١‏ _إِنْ القرآن الكريم أخبر بالتحريف الذي أصاب هذه الكتب 

(يسق الزيعة عاذو يحَرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) (النساء 3 
(يْمرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَواضهه وَدَمُوا حَطَا مِمَا ذْكُرُوا بنِ) (المأفدة: 
1 وأتَّها لم تبقّ عل ما كان مفروضاً فيها من الثقة بها وحقية كل ما 
فيهاء بل تناولتها أيدي أهل الكتاب بالتحريف والتبديل حيث كتبوا 

بععض النصوص بأيديهم ونسبوها إلى الله زوراً وبهتاناً ل كوَيِلٌ للد د ف 
تحت وق لت اليس ل ططاح توا اده 
تكد كلنيلا موقل لك وكا فكت الديهة ووكل من وكا تيون 
(البقرة: 2079 وتناولوا ما بقي منها بالتأويل الخاطئ. 

؟ _بيّن القرآن الكريم المسائل الكبرئ التي خالفوا فيها الحق 
واختلفوا فيهاء كفضيّة رفع نبي الله عيسئ المسيح لتك وبيانه أنهم لم 
يصلبوه ولكن شه لهم (وَةَ حلي اقم الصو عبقكي تووم 
سول انلف ونا فكلوة وفنا صَلَبُوهُ وَلكِنْ شه لَهُمْ4 (النساء: .)١51/‏ 

* _ من مظاهر هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة نسخه 
لأحكامي] لكر تنه ناكا غليج]"'» (ويعين احكامينا النسوغة نيان اعيتناء 


. 16 تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها/ إبراهيم عبد الحميد سلامة:‎ )١( 





مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 103 1 اا 0 
مشروعيتها الممستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بهاء ولا 
سيدق أن ييز لحكامها الاقيةطل التصروصية امد ع امه قدت 
مشر وعيته وخرج عنها من أحكام كونه مهيمنا عليه)'”. 

ومع أن اقراة الكتويى كدهل ركني البت واب عا أنه 
ا و و لس ا ا 0 
ولكي تكون حبَّة عا الممسلمين تحناج إلى تصديق القرآن الكريم لما و إلا 
فلا حجّة ها إِلّا على أهلها من جهة أخرى. 

وفع التعاوي سد لمعت على مسو دازلا رفن وين 
يتعلّق بها في المنظور القرآني أكثر منه في منظور كتب العهدين القديم 
والجديد؛ وهذا يرجع لكون القرآن الكريم مصدّقاً ومفصّلاً هما ومهيمناً 
ا ا 


ع ع شع 
دايز ايم يات 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود 54/:7؟. 





مفهوم وراثة الآأرض 


وأهمية الاعتقاد بها وأهدافها 





المبحث الأوّل: مفهوم وراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: بالمعنىئ الإفرادي. 

المطلب الثاني بالمعنئ التركيبي. 

المبحث الثاني: أَهمّية الاعتقاد بوراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: ديمومة عمارة الأرض. 
المطلب الثاني: ديمومة التسابق في الخيرات. 
المبحث الثالث: أهداف وراثة الأرض: 
الحدف الأوّل: إعلاء كلمة الله في الأرض. 


الحدف الثاني: عقد المجتمع الصالح. 


مفهوم وراثة الآأرض 


المطلب الأوّل: بالمعنى الإفرادي: 

إن كن سكو قلوحنة (وؤاتمةة ورا وف ولا لخةة فويس رس 
اصطلاحي يجدر الإلمام بها كجزء من البحث قبل الولوج في تفاصيله. 

أوّلا: معنئ الوراثة في اللغة: 

(الوراثة) اسم مشتقٌ من (ورث) ومضارعه (يورث أي يبقي 
ميراثاًء والإيراث يعني الإبقاء للشيء)”". 

والميراث هو أن يكون الشيء لقومثمٌ يصير إلى آخرين”", 
ويقتالة وزتت فلاضا مالا إركنا*إذااسات موتك فصجار رات ل 
وأصل ال همزة في الإرث واوء فيقال: هو على إرث من كذا أي على أمر 
قديم توارثه الآخر عن الأوّلء والإرث من الشيء البقيّة من أصله”. 

أمًّا الوارث فهو الباقي وهي صفة من صفات الله وِبِكَ» وقوله 
تعال: لقَهَبٌلِي مِن لَدَنْكَ وَلِيَّاه يَرِئُن وَيَرِثُ مِن آل يَعْقُوبَ) 
(مريم: © و5)» أي يبقئ بعدي فيصير له ميراثيء وفي الدعاء: 'وَمَتَعْنِي 


.7775 : 8 العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 
.٠١0 :5 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 
6 تبذيب اللغة/ أبو منصور الأزهري:‎ )*( 
.١١7 لسان العرب/ ابن منظور لا:‎ )5( 
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بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهَُا الْوَارَِينِ مِنّي2"0» أي ابقهما معي صحيحين 
شالمين 7 والوارث في الجملة هو وجود بقائي للغاني””". 

وعرّف الراغب الأصفهاني الوراثة على أنَّا: (انتقال قنية إليك 
عن غيرك من غير عقد ولاما يجري مجرئ العقدء وكل من حصل له 
شيء من غير تعب وخول به مهدّئاً فهو وارثء والوراثة الحقيقية هي 
أذ عقيل الإنسيان مي ء لا بكرف عليه 3ن بعة والاعله غاسية) 15 ْ 

ويتحصّل مما تقدَّم أنَّ الوراثة تعني: 

١_البقاء:‏ فكل من الوارث والموروث باق. 

؟ _الانتقال: فالموروث منتقل من المورث للوارث. 

” _ الحيازة*: فالوارث ضَمَّ لنفسه الموروث. 

ويمكن جمع هذه المعاني في قول واحد وهو أن الوراثة لغةٌ هي: 
حيازة النافى شورع ما سواه كان مالا أو غيره: 

ثانياً: الوراثة في الاصطلاح: 

إِنَّ كلمة الورائة ومشتقّاتها إذا جاءت في النصّ مجرّدة عن القرائن 
الأخرئ تسبي إرف الابوال أو الأعيان: ومداما يعاق 
المباحث الفقهية التي عرّفت الوراثة بتعريفين: 


)١(‏ الكاني 01/8:7/ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج/ ح ١؛النهاية‏ في غريب 
الحديث/ ابن الأثير 4: ١777‏ بتفاوت يسير. 

() لسان العرب/ ابن منظور 557:10 و/751. 

(*) مصطلحات الفقه واصطلاحات الأصول/ علي المشكيني: 08. 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 17 0. 

(4) الحوز: الجمع وضمٌ الشيء؛ وكل من ضمّ شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد 
حازه حوزاً. (تاج العروس/ الزبيدي 8 : 5 0). 

(5) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 9: .4٠0‏ 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ل ا ا ا 

الأوّل: بمعناها المصدري وهي استحقاق إنسان بموت آخر 
بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة» فالوراثة هي نفس الاستحقاق. 

الثاني: بمعنئ اسم المفعول (موروث) وهو ما يستحقه إنسان 
بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة» ومعناه هو نفس الشيء الذي 
يُورّث من مالٍ أو غيره”". 

والإرث شرعاً هو الحصول على شيء مسن غير تعب”"» وهو 
فرض يدخل في ملك الوارث بغير اختياره سواء أراد ذلك أو لم يرد» فلا 
يخرج عن ملكه إلّا بدليل مخرج شرعا". 

وعليه فإنَّ لميراث بمعناه الفقهي يتميّر بم| يأني: 

أ انه جتان سكت النوارية و قبن ىق الاكتسنات وال" 
اجتهاد في الحصول. 

١‏ _إِنَّه فرض واقع على الوارث وليس لاختياره مدخلية في قبوله 
أو رفضه. 

كنا ذا توفع قلمة الور انيه تعويفة قن لعفن إن ولنك الفريت 
تضفي عليها معنى مغايراً لمعناها الفقهي والشرعي كما سيتّضح. 

الثاً: مفهوم الوراثة في الاستعمال القرآني: 

وردت الوراثة في القرآن الكريم دالّة على معانٍ متعدّدة» منها: 

_١‏ بمعنئالاستخلاف”*'» كقوله تعالى: وَل يَهَد لقي 
(١)ظ/‏ شرح اللمعة/ الشهيد الثاني 8 : .١١‏ 
(؟) التوقيف على مهامٌ التعاريف/ محمّد عبد الرؤوف المناوي: 5 7/. 


(") زبدة البيان/ المحقق الأردبيل: .501١‏ 
(5) تفسير الميزان/ الطباطبائى 15: .77٠‏ 
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يَرِفُونَ الأرْض من بشي أيها أن لَوْنََاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَتَظبَعٌ 
عل فلوبي: قَهُمْ لاا م يَنْمَعُونَ) (الأعراف: 845 وقوه فيتال: 
(وَر رَنَحُعْ أرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطؤُها وَكانَ اللهُ عل 
كل شََْءٍ قَدِيراً4 (الأحزاب: /71). 

١‏ _ بمعنئ التمكين في الأرض”"» كقوله تعالى: وَل فد كنا ف 
اارجوو كن يعد الدّكْرأَنَ ا يَرِنْها عِبِادِىَ الصَاخِرن) (الأنياه. 
0 (زقتاراا ١‏ انق ينه الى منتدقنا وعد وأؤركتنا 
ل ضَ نَتَبََا مِنَ ا حَيْتُ َشاءُ فَنِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) (الزمر: 20 

بسحي لوالا والاختصاص"دكي اقول مسال 
(الَذِيَ يَرنُونَ نَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ4 (المؤمنون: »)١١‏ وقوله 
تعالى: (مُمَ أَوْرَئْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا» (فاطر: 7”), 
وقوله تعاك: (وَتِلْكَ اله ا رتفدو يمنا كفلم تَعْمَلُونَ» 
«الزخرف: 77). 

وأكتكن لقعا قات سوق لد يون ان الوراتة معن 
الاستخلاف والتمكين معأ وبالتالي يكون لهم البقاء في الأرض. 

لا أن الملاحظ في الآيات الكريمة أنَّا جمعت بين الإيراث والأجر””, ما 
يعني أنَّ الوراثة بالمعاني المذكورة لا تتحقّق من غير تعب في الاكتساب ولا هي 
خارجة عن اختيار وإرادة الوارث طاء بل هي نتاج سعيه وثمرة كدحه؛ فالعاد 
في تحقق هذه المعاني هو وجود الأهلية والاستعدادات النفسية والإمكانات 


.579:/ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )١1( 
.757/ (؟) ظ/ تفسير جوامع الجامع/ الطبرمبي : 77١؛ تفسير البيان/ السيّد الخوثئي:‎ 
./4 :١5 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )"( 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها م 
العملية» فلا وراثة لعلم أو لجنَّة أو لأرض بغير عمل واجتهاد. فحصولها 
مشروط وقائم على أساس التقوئ العلمية والعملية”"2 مما يعني أن الإيوان لازم 

١ 2 ٍِ 5‏ . 2 
من جهة ووجود المؤهلات من جهة أخرىء وعند عدم إحياء هذين الأصلين 
فلن تتحفق تلك الوراقة 0 

وهذا ما يفرق الوراثة في معناها العقائدي عن المعن الفقهي لماء والبحث 
سيعتمد ال معنىئ العقائدي للوراثة فهو ذو صفة (قانونية)””» لأنّه من التحديد 
القرآني للمصطلح وهو بالتالي يُمثل المنظور الإلهي للوراثة. 

زتعا هوم الزرائة فى كع التنهلاي: 

الميراث في الكتاب المقدَّس يتجاوز بمفهومه المعنئ القانوني العام 
لمذه الكلنة فهى تشير :إل إخراز الخيرات بضيفة ثاركة ودائمة ويهيكون 
الاختبار الإنساني الذي انطلاقاً منه تعبّر الملصطلحات الدينية في العهد 
القديم والعهد الجديد عن جانب أساسي من هبة الله للإنسان”". 

ففي العهد القديم يدل الميراث علئ امتلاك أرض الميعاد ويدور 
موضوعه حول ورائة تلك الأرض والأراضي الأخرئء كما جاء في سفر 
التكوين: (لنسلك أعطي هذه الأرض)! "ولا يتخصدير ف الميرات الذئ 


يفترض بموت 0 


أمَافي العهد الجديد فالميراث هو الخلاص عإنى الصعيد الروحي 


.١١11/ :8 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .7176:٠١‏ 

() المقصود بالصفة القانونية أنَّا قائمة عل أساس الشرط والجزاء ى| سيتيئّن في الفصل الثاني. 
(4) الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ معجم اللاهوت الكتابي/ مادّة ميراث. 

(4) سفر التكوين /ا: .١7‏ 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 484 - 5940. 
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والمادّي ووراثة مجمل الخيرات الإلهية بوراثة الأرض (طوبئ للودعاء 
لأنّىم يرثون الأرض)"», والدخول في الملكوت السماوي أو الإلمي (يا 
مباركي أبي رثوا الملكوت المعدٌ لكم منذ تأسيس العالم)”": والحياة 
الأدة روس شو فرك يونا راصو إن أعنوات او انا ان انا أو شق أذ 
حقولاً لأجل أسميء ينال ماكة ضعف ويرث الحياةالأبدية)”"» وكل 
هذا الل ايه الله للموكين غلا يد الخلصضن المعل 0 

وهناك وراثة الذنب أو الخطيئة وهيى مسألة معروفة في الفكر 
اليهودي والمسيحيء. أمروواة تفار الكتدا لني روجالا اد 
قبل الأبناء إلى الجيل الثالث أو الرابع؛ وقد أقرّت نصوص التوراة هذه 
العقيدة غير أن أحداً منها لم يكن يتحدّث عن الخطيئة الأصلية لآدم 
ولت عاق العنا زا يونا "#اروهى عقن ماعو مو الات الوثنية التي 
أعاب الكتاب المقدّس عا اليهود اتّباعهه" بقوله: (وتعازو ا عاظلا وواء 
لان الدية سوس والديق أمزق ارك نال بسار مالي 

وبذلك يكون مفهوم الميراث في العهد الجديد قد تجاوز مفهومه 
في العهد القديم من وجهتين: 


)00 إنجيل متى 6:ه. 

() إنجيل مثَّلْ 70: 5 7. 

(") إنجيل مت 79:19. 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 484 - 1945. 

(5) أصل الفكرة وارد في الفكر اليهودي الذي نشاً فيه بولس ثم نقلها للنصرانية» وهي 
فكرة منقولة عن الأمم الوثنية التي جاورت اليهود. (ظ/ هل افتدانا المسيح على 
الصليب/ منقذ محمّد السقار: ه/ا١‏ -/ا/ا١).‏ 

0 المصدر السابق. 

(0) سفر الملوك 4: /ا١‏ و18. 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها انم م ا ا 


ا عه 
الثانية: أن الميراث الحقيقي هو الملكوت الذي سيقيمه المسيح. 
ومابهمٌ البحث هو وراثة الأرض ودخول ذلك الملكوت. 


مفهوم ملكوت اللّه: 

ملكوت السماوات”" هو الدائرة التي يعترف ضمنها بسيادة الله 
وجذااسا بظيدرء شر ذا هال والعية القوي :"فونه : حت تعلنم أن 
العلٌ متسلّط في تملكة الناس ويعطيها من يشاء)”"» ويشكُل مفهوم 
ملكوت الله الموضوع المركزي في الأسفار التاريخية الثلاثة الأول في 
العهد القديم (يشوعء القضاة» وراعوث»» والتي تُعرف أيضا بأنا 
الأشفان الخارضية الي 

كما ذكر مصطالح الملكوت في الآناجيل الأربعة في أكثر من 
موضعء ولذلك لا بد من تفصيل البحث في مفهومه في كل من العهد 
القديم والعهد الجديد كما سيأتي: 


() إنجيل متَىْ يستخدم عبارة ملكوت الساوات (5") مرَّة» وعبارة ملكوت الله (05) 
مرّات» ويستخدم مرقس ملكوت الله )١5(‏ مر ويستخدمها لوقا(؟؟)مرّة 
ويستخدمها يوحنا مرّتين وترد ست مرّات في سفر أعمال الرسلء وثماني مرّات في 
رسائل الرسول بولسء ومرّة واحدة في سفر الرؤيا. (تفسير الكتاب المقدَّس للمؤمن/ 
وليم ماكدونالد :١‏ 70). 

()المصدر السابق. 

(") سفر دانيال 5: 760. 

(:) الخدمة العربيةالالكترونية للكرازة بالإنجيل/ تفاسير: قضاة» راعوث» وصموئيل 
الأوّل والثاني/ الفصل السادس: ملكوت الله. 
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أ_ في العهد القديم: 

ينََخذْ مصطلح (ملكوت الله) في العهد القديم معنئ ملكية الله أو ملك 
لله» ومع انهيار النظام الملكي الإسرائيلٍ بسبب الحروب والاضطهادات ولاسيّ) 
بعد انتهاء نفي اليهود إلى بابل في عام (57ق.م)'''. برز مفهوم (ملك الله) 
كوعد سيتحقّق في المستقبل”" عندما يطبّق اليهود أوامر الله ونواهيه التي جاءت 
بها الرسل؛ وعندها سيرجعهم للأرض التي أعطاها لإبراهيم ميراثاً له والتتي 
وعدهم بأن يرئوهاء وبذلك يكون هذا الملكوت بُعداً سياسياً واقعياً سيتحقّق 
توخيود اخ#املوية وقانها[ي 0 

نما تح بذ ليق ب روس ا سر عو لقن ان ل 3 لو 
حصراًء وإلّا إن البحث عن القائد الإلحي الموعود يحتاج بمفرده إل 
بحث خاصٌ ومستقل. 

ب _ في العهد الجديد: 

لقد تحدّثت الأناجيل عن أنَّ السيّد المسيح علكلا _ وطيلة ثلاث 
سنوات وهي سنيٌ دعوته _ كان يطوف في مجامع اليهود العبادية واعظاً 
يمرا أمّا حقيقة دعوته عَليكه وجوهرها فهي عبارة عن البشارة ب 
(اقتراب ملكوت السماوات)»؛ كما هو مسطور في مختلف فصول 
الآناجيل”"» منها ما جاء في إنجيل متَىْ: (وفي تلك الأيّام جاء يوحنا 


)١(‏ ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (ملكوت). 

(؟) سيتمٌ التفصيل في تلك الوعود في الفصل الثاني من البحث. 

() ظ/ مدخل إل حقائق الإيمان المسبيحي/ الأب صلاح أبو جودة اليسوعي: 45. 

(5) بشارة الملكوت في دعوة المسيح عَلِة/ حاتم إسماعيل/ مجلّة رسالة النجف الأشرف/ 
العدد ؟/ (5م/ 15ه). 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 115 1 0 10010000 
لدان يرز فردرية البهودينة :اناه تويدو] لأنه فتن اقتزب وكرت 
السعاوات)”"» والملاحظ من النصٌّ أن (مثَىْ) يفضّل استعمال (ملكوت 
السماوات) عل استعمال (ملكوت الله) جرياً على عادة اليهود في تجنّب 
لفظ اسم الله وَينَ"'» والمقصود من هذا الملكوت هو إقامة (حكم الله 
تعالى في الأرض في آخر الزمان)”". 


تفسيرات ملكوت اللّه: 

خحاول التسحون شبن االكوت ص تقدو ا يا : 

اللفمبر الأول أذ تلكوت اشتعو ملكتو بارع يجين انق 
عالم الآخرة» ويتحتى ناعة الل 

إِلّا أن هذا التفسير لا يصمد أمام نصوص الأناجيل والتفاسير 
الأخرئ» منها ما جاء في إنجيل متَىْ ولوقا: (ليأتٍ ملكوتك لتكن 
مشيئتك كما في السماء كذلك عا الأرض)”"» فلا تعني كلمة السماوات 
أن هذا الملكنوت سواوية بل إن ارت الذي فيالسباواك”" كم 
الأرقن نتكر ادن إشيلة بوساطة بعدال رباك 5 املق عي لقنن 


)١(‏ إنجيل مت 7: ١‏ و7. 

(؟) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: .4١‏ 

(”) المسيح الموعود والمهدي المنتظر/ يوسف محمّد عمرو: .1١1/‏ 

(:) ظ/ البشارة بنبيّ الإسلام في التوراة والإنجيل/ أحمد حجازي السقا 7: 75,. 

(5) إنجيل مث 5: ١٠؟؛‏ إنجيل لوقا ١١:؟.‏ 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: .4١‏ 

(0) بشارة الملكوت في دعوة المسيح عَليهِ/ حاتم إسماعيل/ مجلّة رسالة النجف الأشرف/ 
العدد ؟/ (6١٠5م/‏ 577١ه).‏ 
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ولعيو ليخ تمع برعت جا« لقنن الأتادرا عطي التدين 
لقديسي العليّ وبلغ الوقت فامتلك القدّيسون المملكة)”". 

التفسير الثاني: أن ملكوت الله هو البشارة بالخلاص بدم المسيح» حيث 
يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لإنجيل متَّئ: (فإنَ اممكوت 
الذي أعلنه السيّد المسيح هو (بشارة الملكوت) أو (إنجيل الملكوت)... والتي 
تعبّر عن أخبار الخلاص المفرحة التي قذمها لنا الله في يسوع)”". 

وهذا التفسير أيضاً لا يصمد أمام نصوص الإنجيلء ف (لا يمكن أن 
يكون الملكوت الموعود هو الخلاص بدم المسيح لأن الصنومى قوت عورا 
تحدث قبل مجيء الملكوت. فهي علامات عر قبل حلول الملكوت, ومن بينها 
قيام أمّة جديدة ومملكة جديدة» وهو مال ية يتحقق قبل انتشار المسيحية في العالم» 
ولا حين صلب المسيح)”"» وهذا ما أكّدته الأناجيل الثلاثة ميّىْ ولوقا ومرقس 
بقوها : (قل لنا متئ يكون هذاء وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا. .» فأجابهم 
يسوع وابتدأ يقول: ألظروا لابضلك أحد: . فإنّ كثيرين سيأنون باسمي قائلين: 
إن أنا هوء ويضلون كثيرين.. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا 
لأتها لا بن أن تكون ولكن ليس المنتهئ بعد.. لأنّه تقوم أمّة علِل أمّة ومملكة علا 
ملكة وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات واضطرابات هذه مبتدأ 
الأوجاع)”*. 


.737 سفر دانيال /ا:‎ )١( 

(0) تفسير العهد الجديد (إنجيل متّى)/ تادرس يعقوب ملطي/ موقع الكنسية القبطية 
المصرية الالكتروني. 

(*) هل بشَّر الكتاب المقدّس بمحمّد يل / منقذ السقار: 77. 

(5) إنجيل مت 5 7: 7 -8؛ إنجيل مرقس :١7‏ 5 -8/؛ إنجيل لوقا :7١‏ /ا .١١-‏ 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 5 

فهو لا يتحدَّث عن انتشار المسيحية بل يتحدّث عن ملكة إهية موعودة» 
ويدعوهم للاستعداد لدخوطاء وهذا ما ذهب إليه وليم باركلي _ أستاذ العهد 
الجديد بجامعة جلاسجو _ في تفسيره للعهد الجديد حيث يقول: (ومعنئ 
ملكوت الله ههنا (حكم الله) إِنّهِ يعني ذلك اليوم الذي فيه يخضع جميع الناس 
لمشيئة الله وتصبح هذه المشيئة ظاهرة مسيطرة في الأرض كما سيطرت في السماء. 
وهذا هو القصد الذي يقود الله الكون إليه» فالملكوت هو مجتمع عل الأرض 
تقذ فيه إرادة الله تماماً كما في السماء)0©. 

ان اكوم قمر تن فيطل ونصى ا رامورسما انيه 
الملكوت ظَللة. والتي إلى الآن لم تظهر ولذلك إلى الآن لم يظهر الملكوت» 
وعذاها يا لحك للوصوك إلا يتات بنك الأمة 


أ_ في القرآن الكريم: 

الأرض هي كل شيء يسفل ويقابل السماء”"» وهي اسم جنس 
فإذا جاءت مطلقة تنصرف إل هذا الكوكب الذي نسكنه”". 

وقد وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم معرفة ونكرة» مفردة 
ومضافة اثنين وسدّين وأربعائة مدّة2 ول ترد جمعاني القرآن الكريم في 
كتوووزه مقائلينا وههر الندواء نقيؤدا وعين)] “ا وأككر استعبال الفتران 


.579 تفسير العهد الجديد/ وليم باركلي:‎ )١( 

.7/9:١ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() تاج العروس/ الزبيدي .5:٠١‏ 

(4) قاموس القرآن الكريم/ مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي: .7١‏ 
(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .7١‏ 
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لكلمة أرض في معناها العام وهو الكوكب الذي تسكنه الناس» وعلى 
الرغم من تعدّد المعاني لكلمة الأرض إِلّا أن الاستعمال القرآني اقتصر 
على المعنى المذكور ولم يخرج عن ذلك إِلّاالمعنئ قريب مراد به اليابسة أو 
المكان المستوي الآهل بساكنيه مع تخصيص هذا المكان ببقعة معيّنة 
حسب ما يقتضيه السياق”". 

ب _في كتب العهدين: 

شكّلت الأرض في الكتاب المقدّس الإطار الذي أعدَّته العناية 
الإلهية لحياة الإنسان بحيث كان لما اتّصال وثيق به واشتركت معه في كل 
تاريخ وجوده من بدء الخليقة وحتّىئ قيام الملكوت الآتي”". 


النظلن الثاني #سفموم ورافة الأرصن بالعي التركيبن: 

الجر دحي وزااقة لأرى :لتقن ل العساظ فنا لاني 1 اق 
صالحة واستقرار بركات الحياة بها فيهم» وهذه البركات إِمّا دنيوية 
راجعة إل الحياة الدنيا كالتمتّع الصالح بأمتعتها وزينتهاء أي إِنَّ الأرض 
ستتطهّر من الشرك والمعصية ويسكنها مجتمع بشري صالح يعبدون 
لا متسركوناية شاك واكنا اغروية ودى ستامنات الدرث لعي 
التسوهان عاتي الترناق نا مفو وسار إلنأة ارش و هيم 
الآخرة)”". 

وانتقال التسلّط علل منافع الأرض لأمّة ما يعني أمرين: 
)١(‏ قاموس القرآن الكريم/ مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي: .7١7‏ 


)١(‏ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ معجم اللاهوت الكتابي/ كلمة أرض. 
(*) تفسير الميزان/ الطباطبائى .8:٠ :١15‏ 
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الأمر الأوّل: استخلاف الأمة 

لايراد بالاستخلاف هنا الإمارة والخلافة» بل المراد هو الإبقاء 
لأمَّة في إثر من مضئ من القدرون وجعلها عوضاً عنهم وخلفاً لمم" ٠ك)‏ 
قال سبحانه وتعالى: (وَهُوَالَّذِي جَعَلَحُمُْ خَلائِفَ الْأَرضٍ وَرَفَعٌ 
بَعْصَكُمْ قَوْقَّ بَعْضٍ دَنَجَاتٍ ِيبْلْوَكمْ في ما آتاخُم) (الأنعام: 
5565» وقوله تعالى: (ثُمَ جَعَانَاحُمْ خَلائِفٌ في الْأَرضٍ مِنْ بَمْدِهِمْ 
الخلك كنحو تلوتيون 1 حوفس )وق لكوسيم ا لخن الي 
جَعََ كُمْ خَلائِف في الْأَرضٍ كَمَنْ حَمَرَ فعَلَيْه حُفْرُوَة (فاطر: 79): 
ناعضي أن الااستخلاف مدو ذعاب أئة وإزاتها عن مكاا ووضع 


أخرئ مقامها”"؛ وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : لوَرَيُكَ يك الْهَمُ ذو البَّعْمَةٍ 
تارك دلت انمو شيط مايا كي اناك وذ 


دويسيع. > 


ذُريّة قَوْمِ آخَرِينَ4 (الأنعام: 177): وقوله تعالى: قال عَسَى رَبَحُمْ 
1 م وََسْتَخْلِمَكُمْ في الأرض فِيَنْظرَ كنف كفتلون) 
(الأعراف: :)١١9‏ وقوله تغعاى: لوَمَْتَخْلِفُ ري قَومأ ع عدررك ولا 
تَضُرُونَهُ شَيْئاًإِنَّ رَيّ على كَل شَيْءٍ حَفِيط 4 (هود: 01). 

وفي الكتاب المقدَّس إشارة لهذا الاستخلافء ففي العهد الجديد 
تارم دح افا مقر ل مسر وك ران كد د الود تين 
كانوا يتصدون للوضع الديني في بني إسرائيل حينهاء وكان يغلب 
عليهم صفة الرياء والدجل من دون أن يرتبطوا بالدين الإههي 


.555:!/ تفسير التبيان/ الشيخ الطومي‎ )١( 
.510/:7 تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )0( 
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والفحريفة , (لبذلك اقول لدم إن ملكوت الله سينزع منكم ويُعطئ 
مه 5 واي بورح اوت دري ع رركي وسوااه 
هي جيل المؤمنين"" 

الأمر الثاني: فكين الأمّة المستخلفة: 

التمكين يعني جعل الشيء متمكناً أي راسخاًء وهو تمثيل لقوّة 
ال ا ا رح احم بي افا براه ع 
د أفلكنا ين فكلية من فزن مكتنافة ف الأرض :ما له 

: 50" 1)» فمعنئ التمكين في الأرض إعطاء المقدرة 
على التصرّف”» وهو منحة يعطيها الله لعباده إذا توفرت فيهم 
شروط”"» وينزعها منهم إذا أخلوا بها ". 

والتتكتون قطن عسدذة معتا ل مدهت : الاستفر از والاستقلال 
والأمن والرفاه والسلطة السياسية» فالمللك عندما يضاف إِلْ التمكين 
يُعطي معن الوراثة”". ولا يزال التمكين المطلق في الأرض وعدالم 
تق ف مهو فيو متنظر لآن الله عر انه لكلف وعزية, 

وما تقدّم ينضح: أنَّ الاستخلاف مع التمكين المطلق يقتضي 


0 


2 


.1١4 المخلّص بين الإسلام والمسيحية/ باسم الحاشمي:‎ )١( 

(0) إنجيل مت :7١‏ 57. 

(”) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 45. 

(؟) التحرير والتنوير/ ابن عاشور 8 : 5 57. 

(0) سيتمٌ بيانها في الفصل الثاني من البحث. 

() حبجّة المؤمن عل من اعتقد أنَّ فرعون مؤمن/ منصور الحمدوني: .1١١‏ 
(0 التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده/ محمّد تقي المدرّسي 4: 577 -10. 
() تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 1: /75717. 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 5 
ؤزافة الأوفن والظورى نر الكت لوا دياع لايق تالكا أت 
جية إلا اله 35 ووه مادل عليه فونه بال #(وقد الله النين أمقوا 
مِنْحُمْ وَعَينُوا الصَاِاتٍ آ في الْأَرضٍ كما اس تَخْلَفٌ 
بعْدِ حَوْفِهم مما يَمْبْدُوئني لا يُفرِكُونَ بي هَيْئا وَمَنْ كَفَرَبَمْدَ ذلِكَ 
َأُوليِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ4 (النور: 5). 


5 
14 ا م 
7 . 





خلاصة القول: 

أنَّ الوراثة في معناها العقافدي لا تتحّق إِلّا بالعمل والاجتهاد. 
والوراثة هي الحيازة سواء كانت بانتقال للموروث أو بهبة أو إعطا. 
وهذه الوراثة للأرض تستبطن معنيين متلازمين لا يكفي تحقق أحدهما 
لوكضوة الوؤاكتة: وتخرياة ا لايتعفالافت: والسكيج الطليق وي كالذن فيا 
أممية لمن يعتقد بهماء وهذه الأَعمّية سيبيّنها المطلب الثاني من المبحث. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


.7١ الإمام المهدي المنتظر/ عدنان البكّاء:‎ )١( 





المبحث الثاني 


القَمية الاعتقاد يؤوافة الأركل 


الاعتقاد بوراثة الأرض يعني اعتقاد بتكريم الإنسان والرفع من 
شأنه ومكانته عند خالقه من جهة؛ وإقامة المشروع الإمهي في الأرض 
التق راف ال سبعاته«وتعال ان يكدرة موجينة حرو لد لفان 
لهذا الاعتقاد أهمّية تكمن في جملة أمورء أهمّها: 


للختت الأو سوم همازة الأرطن: 

استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض ليرى كيفية 
فكلى تقول تعبال؛ وتنك في الأرض فتنظ ركذف تغتثون) 
(الأآعراف: .)١١9‏ وقوله تعالى: نُمَ جَعَلْنْاكُمْ خَلائِف ني الأرضٍِ 
مِنْبَعْدِمِمْ إتَنظ رَكَنِف تَعْمَلُونَ) (يونس: 5» ولمعرفة علاقة 
الاعتقاد بوراثة الأرض بديمومة عمارتها لا بد من بيان مفهوم عمارة 
الأرض في اللغة والاصطلاح وماهية أنواع العمارة وشروطها. 

أوّلاً: مفهوم عمارة الأرض: 

أ_ في اللغة: 

أصل الاستعمار”" والإعار في اللغة من (الفعل الثلاثي (عمر) 
)١(‏ استعمل القرآن الكريم الاستعمار في إحياء الأرض وتعميرهاء وهذا المعنئ من أحسن 


كر وميا رين قر جه كاي وار د ابورا اراسي 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها لق 
والسين والتاء للمبالغة؛ ويقال: أعمره المكان واستعمره فيه: جعله 
يعمره» واستعمر الله تعالى عباده في الأرض أي أمرهم بالعمارة فيها)"". 
و(جعلهم يعمرونها أَذِنَّ لم في عمارتها واستخراج قوَّتهم منهاء ويقال: 
أعمره أرضاً أي جعلها له طوال عمره)*", و(الإعمار ضد الخراب» 
ويقال: استعمره الأرض أي جعله يعمرها بأنواع البناء والغرس والزرع 
ع تج ارت ناز لآن المتعيوه به غم الأرش) . 

ب _ في الاصطلاح: 

معنى عسارة الأرض في الاصطلاح هو تحويل الأرض إل 
حال تصاح بها أن ينتفع من فوائدها المترقبة منهاء كعارة الدار 
للسكنئ» والمسجد للعبادة» والزرع للحرث. والحديقة لاجتناء 
فاكهتها©*. وه ذلا يك ون إلا بالعمل والسعي المتواصل» 
والسيطرة عفئئى مصادر اخيرات فيهاء ومن دون ذلك لا تحصل 
الحياة الكريمة” . 

والعمران ني الاصطلاح ذكره ابن خلدون في مقدّمته. للدلالة 
على نمط الحياة بوجه عام جاعلا إِياه أحد الخواصٌ التي تميِّزْبها 
الآدينان عد شدات اطي اثنات» وعد :(المساكق والشازل قمر اوهل 
للأنس بالعشير» واقتضاء الحاجات لما فيه من طباعهم من التعاون على 


.7074 تاج العروس/ الزبيدي /ا:‎ )١( 

.07١ المنجد:‎ )5( 

9 التحرير والتنوير/ ابن عاشور ل!: 1507. 
(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي .8١١ :٠١‏ 
(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: 085. 





ل 2 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


المعاش”"» فبالعمل يكون العمران في الأرض وتنشأ الحضارة”" وتتقدّم 
الامو 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد الإعمار والتعمير, »أو الإسكان 
بألفاظ وعبارات» مثل : (اسْتَعْمَرَكُمْ فيها»» و( عَمَرُوها4 أي الأرض» 
9عِمَارَة الَْسْجِدٍ الجرام): (أشكئْتُ مِن در يَّتِي4ء فهذه العبارات 
وغيرها كلها تفيد تعمير الإنسان لمنطقة معيّنة بقصد العيش وعبادة الله 
ده كا في قوله تعال:. 

»ْم وَأَنَْاكُمْ مِنَ الْأَرضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها دَاسْتَغْفِرُهُكُمَّ 
ُوبُوا إِلَيْهِ إنَّ رَيّ قَرِيبٌ حُجِيبٌ4 (هود: .)1١‏ 

لروأتازوا امرض وق وها 5 مما عَمَرُوها) (الروم: ). 

#* 9إِنّما يَعْمْرٌ مَساجِدَ الله مَنْ آم مَنَ بالله وَالَوْه الاك 
الضلة وآق ال5ة لم يشش إل ال كين ارلقك إن يعم رانين 
الْمهْتَدِينَ (التوبة: 14). 

* (رَيّناإِيُ أَسْكَئْتُ مِنْ ذُريّي بوادٍ غَيْرِ ذي رَرْع4 (إبراهيم: 317). 

انياً: عمارة الأرض في كتب العهدين: 

أمَافي الكتاب المقدّس فقد غير بناء المدن والبيوت وامتهان 
التجارة والزراعة والرعي إضافة إلى التزاوج وإنجاب البنين والبنات 
عن عمارة الأرض. كما في النصوص التالية: 


)١(‏ مقدّمة ابن خلدون: 7”7/ ط دار الفكر. 

() الحضارة في اللغة من الخَصَر خلاف البَدُو. وسكون القَّر حضارة. (معجم 
مقاييس اللغة/ ابن فارس .)١6:7‏ وهي: أكثر المصطلحات شمولا لما يقصده 
الدارسون اللمشيفات الأ حاف وشا عت وها (الأفيا نور اننسةق الشبوع 
والحضارة/ محمّد رياض: .)١7/5‏ 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 5 


* (وتكون الأرض أمامكم اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا)”". 

* (ابنوا مدناً لنسائكم وأطفالكم وحظائر لغنمكم.؛ ونفذوا ما 
تعهّدتم به)0". 

9( اسو) تنوكا رايت الكبيكاء اغرسبو | التسانين رركتو امي فا حيناء 
وجو و كحيو انان ينات 

د (ازرع زرعك في الصباح» ولا تكف يدك عن العمل في المساءء 
لآنّك لاتدري أتّهما يفلح. أهذا المزروع في الصباح أم ذاك الذي في 
المساءء أم كلاهما عن حدٌ سواء)”*» وفي هذا النصّ تأكيد عام استمرارية 
العمل» فقد فسّر الصباح بأنّه (وقت الصبا والشبابء والمساء بأنّهِ وقت 
الفيخوعة والكتين امنا هنو انث عز ا العفز حختب النهات) 0 
و(استعارة الزرع والراعي والقطيع موضوع تقليدي في العهد القديم 
للتعبير عن الصلات القائمة بين الله وعباده)”". 

ثالثاً: أقسام عمارة الأرض: 

فسن يتشد القرآن الكريم ويقرا تصوض الكتات المقدم ميل 
الحديث عن عمارة الأرض يتمحور في قسمين”": 
)١(‏ سفر التكوين 5": .٠١‏ 
(؟) سفر العدد 4:7 7. 
() سفر أرمياء 79: 4 -/. 
(5) سفر الجامعة .5:1١‏ 
(5) تفسير الكتاب المقدّس/ تادرس يعقوب ملطي/ شبكة الكنيسة الالكترونية. 
(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس: هامش صفحة 547 ؟. 
(0) بين عمارة المساجد وعارة الأرض (بحث)/ زيد بو شعراء (أستاذ في جامعة محمد 

الأؤ نيوانع طقل 2 لحرت )ا عله تحراء/ العدد 75/ سنة (5011م). 





ده ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
_ عمارة حسّية تقوم على بناء الأرض وصيانتها والتوظيف 
الإيجابي لما سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان وطوّعه له”"», قال تعالى: 
«ائله انع فاق المتهاواك واد رن وقول ونه السماءقناء قَأَخْرَج به 
مِنَ الفَمَراتِ رؤقاً آَحُم و سَكَرَلَحُمْ الْقُلْكَ لتَجْرِي في الْبَحْر بِأَمْر 
دترا حم الأثهار © و مَخَرَلَحُمٌ المَّمْس وَالْهَمَرَدائِئَيٍ وََخَرَ 
لَكُمْ اللَيْلَ وَالتهارَ © وَآتاحُمْ مِنْ كُلّ ما سَألُْمُوُوَإِنْ تَعُدُوا نِغْمَتَ 
الله لا تحْضُوها) (إبراهيم: أي جما هذه اله كلها قدت 
تسد التفصرية ودللهي) هم" ب ينتفعون بهافي قوتهم ومصالحهم ". 
قيال تعبال: ا ا ضَ ذَلُولاً كَامْشُوا في مُناكيها 
َكُُوا مِنْ رِؤْقِهِ وإ إِلَيْهِ الُمُورَة (الللك: 0 مما يعني أنَّ للأرض قيمة 
في الإبداع العمراني لا تتكرء » فهي مناط الزراعة والرعي وترتبط بدرجة 
فاباتقم وقدو ينا نط الاك #استار الأرقن بشبكل أمفل وتطؤويز 
عطائها وتوجيهه بقدر ما تستطيع إبداع عمراني موجّه أكثر*» وهذاما 
يُسمّىْ بالعمران المادّي. 
ب _ عارة معنوية تقوم على إحياء الأرض بذكر الله وطاعته 
واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذا ماعبّر عنه القرآن الكريم بعمارة 


)١(‏ التقوئ والعمران الحضاري في القرآن (بحث)/ محمّد البوزي/ شبكة ألوكة الالكترونية. 

() تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: 737037. 

(9) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 8 : .5/١‏ 

(5) الظاهرة الحضارية في القرآن الكريم (بحث)/ عبد الحليم عويس:199/ ضمن 
بحوث ووقائع المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعائى للشؤون الإسلاميّة في 
مصر/ تحت شعار (إنسانية الحضارة الإسلاميّة)/ سنة (5١١7م).‏ 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 6 
التائده كن قنيل لجان الطافة حو اكه الات القن كرومن 
المساجد عامرة كما أن معصية الله في القول والعمل من أوكد أسباب 
رااان وععمارة المساجد ليست مقصودة لذاتها بل للدلالة على رسوخ 
الإييان في قلب المعمّر”". 

وهذا المعنئ ورد في العهد القديم أكثر من مورد. منها: (ازرعوا 
لأنفسكم بذار البنٌ قتحصدوا بمقتضاه ثار الرحمة؛ احرثوا لكم حرثاً 
لأن هذا أوان التتاس الربّء حنَّىْ يأتي ويمطر عليكم غيوث 
صلاحه) 220 و(إن فعلتم شرا فإنّكم #هلكون أنتم وملككم جميعاً)©. 

وهذا ما طلبه السيّد المسيح من أتباعه. فقد جاء في العهد الجديد: 
(الخو اقول اك احج لجراي ا كي رايم اردان ول لكي تتم 
الخبز وشبعتم)””» موضحا أن اتباعهم له لا عن إيمان به وإنّما طمعاب| 
يقدمه لهم من حياة هانئة"'» ولذلك طلب منهم أن يعملوا عن إيمان: (لا 
تعملوا للطعام الذي يفنئ بل اعملوا للطعام الذي يبقئ فيصير حياة 
ال 

فالأعمال والمشاريع الظاهرة لا أهيّية لما إِلَّا إذا زادت القرب من 
الله» فالعمارة الحقيقية ليست بالإنجازات العمرانية وإن كان من 
)١(‏ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: .١89‏ 
() سفر هوشع: ١7‏ و17. 
(4) سفر صاموئيل الأوّل ؟1١:50.‏ 


(5) إنجيل يوحنا 5: 77. 
(1) حاشية الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس: 705. 
(0) إنجيل يوحنا 5: 717. 





:6 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الفبسمرورة يمك ان سابعهذا والعيطام ينا ١]‏ أن الغارة اتلققي ةمس لقني 
تقرّب المعمّرين إلى التقوى”'". 

رابعاً: عناصر ديمومة العمران: 

من خلال ما تقدّم يمكن القول إِنَّ عمران الأرض إذا أريد له أن 
يستمرٌ ويبقئ لا بد أن يقوم على اجتماع ركائز ثلاث؛ فلا يقوم بواحدة 
من دون الأخرئ "» وهذه العناصر هي: 

١‏ الأكة العنناطة العاره الأرضى والفني نزي لكلاف الجلحية 
والعملية المؤهلة لعمارتها””. 

؟. الخات الماذي أوما سمّئبالملقنة»وتشسمل الأرض والكال 
والبنون» فهم زينة الحياة؟. 

2 0 ِ 

" _ الدين» وهو الموجه المعنوي لخطوات الآمّة نحو البناءء» لآنه 
هو الروح المؤثّرة في تحريك وتوجيه الإنسان والمادّة”*» فإذا كان معتقداً 
صحيحاً صم العمران واستمرٌ» وإن كان معتّقداً محرّفاً ومنحرفاً يكون 
العمران وبالاً عن أهله؛ كما هو حال الحضارات السابقة التي اندثرت 
مياد طون لاس مطهاوو ااي ب 19 دز , 
كيف فَعَلَّ رد بكَ بعاد © إِرَمَ ذاتٍ اهماد © ال لَمْ يخْلَقْ كلها ني 
الْبلادٍ © وَتَمُود الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرٌ بالْوادٍ © وَفِرُعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادٍ © 


/4( الظهور الإلهي (بحث)/ المطران جاورجيوس/ مجلّة كلمة الراعي/ العدد الأوّل‎ )١( 
كانون الثاني/ 4 0-٠7م)/ تصدر عن ابرشية جبيل والبترون للروم الأرثوذكس:‎ 

(؟) حركة التاريخ في القرآن الكريم/ عامر الكفيثي: .١96‏ 

() التفسير الأصفئ/ الفيض الكاشاني .555:١‏ 

(4) حركة التاريخ في القرآن الكريم/ عامر الكفيثي: .١96‏ 

(5) الإنسان دراسة في النوع والحضارة/ محمّد رياض: 175 . 





د مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ل مه 

أَنِِنَ ظَهَوًا في الْمِلادٍ © فَأَكْترُوا فِي فِيهَا الْمَسادَ © قَصَبَّ قَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ 
ع 0 لك 
الكريمة الخّصت نبهاية أكبر الحضارات مدنية وعمراناً في وقتها؛ ولأنَّا م 
تقم على أساس التقوى والإيان بالله كِكَ كانت نهايتها الفناء. 

كذلك فإِنْ هذه العناصر لا تصنع عمارة صالحة للأرض مالم 
تربطها صلات متوازنة النسب لربط أجزائها في ضمن الإطار الأصلح 
من دون إفراط أو تفريط”". 

وهذا ما يميّزالنظرة الإسلاميّة لعمارة الأرض وبناء الحضارة عن 
النظرة اليهودية والنصرانية كما سيتييّن. 

خامساً: نظرة أهل الأديان لعمارة الأرض: 

يعتقد البهؤه أن الأرض املك اله لأكسم يعتديروق اسه :مساوية 
للعرَّة الإلغية ولذلك تكون الأرض ب فيها لهم فقط ليتنكّموا بها 
وبخيراتها حتَىْ وإن ارتكبوا المحرّمات”"» ويستدلون ع إن ذلك بم 
ناسو من صوصن الموزاة التبى ذكدرت ستابقا إلا أن ظشاهر تلك 
النصوص يخالف هذا الفهم تماما: (لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع 
الى كوه تعايا طاحر» لا تتبع الكشيرين إلى فعل الشرٌ)"", وكذلك: 
(وإن فعلتم * شْرًاً فإنّكم بلكون أنتم وملككم جميعاً)''» وغيرها من 


)١(‏ الظاهرة الحضارية في القرآن الكريم (بحث)/ عبد الحليم عويس: 199/ ضمن 
بحوث ووقائع المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعالئى للشؤون الإسلاميّة في 
مصر/ تحت شعار (إنسانية الحضارة الإسلاميّة)/ سنة (0١١5م).‏ 

(0) الكنز المرصود في فضائح التلمود/ محمّد عبد الله الشرقاوي: 1917. 

(7) سفر الخروج ١:77‏ و7. 

(4) سفر صاموئيل الأوّل ؟1١:50.‏ 





5ه ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الدوفن :لض تون أن الأ افص ستيج السام يدوا إلا يلاه 
الحرث والنسل. 

كنا التمتتازى فقمه ساكو | :طريقا معاكيا قافا لطريق اننوك 
تصوّروا أنّه من التعاليم المسيحية التي جاءت في العهد الجديد ويرون 
نا تحارب العمران لأنَّا تكره المال'"» وذهبوا إل الرهبنة وهي طريقة 
المعيشة المنعزلة عن الناس وفي خلوة فردية تامّة بقصد العبادة'"'» مع 
اختيار الفقر طوعاً””"» بذريعة أنَّ المادّة هي أصل كل الشرور”» ومن لم 
يفعل ذلك فلن يدخل الملكوت,ء (قال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم: 
السيسحر نوكل قتي إل لتويك ازاك وأشول اكد اننا إن 
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله؛ فلم 
سمع تلاميذه ببتوا جدّاً قائلين: إذن من يستطيع أن يخلصء فنظر إليهم 
يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء 
فنمعطاء )6 إل إن سد لنعس مين أن انول الللكثوات ليكوو بالغ 
والثروة والاثكال على الأموال فقطء (فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: 
ما أعسر دخول ذوي الأموال في ملكوت الله. وقاللهم: يابني ماأعسر 
يموق التكلين هل الأفرال عل ملعنوت 041" والبسيت برج إل أذ 


.457 موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي:‎ )١( 

(؟) دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية/ حكيم أمين: .١‏ 

() تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارهما الإنسانية على العالم/ رؤوف حبيب: 77. 

(5) هذه الفكرة حملتها الأديان الوثنية الشرقية القديمة. (فجر المسيحية/ حبيب سعيد: .)١/5‏ 
(0) إنجيل مت 71:19 -77. 

(7) إنجيل مرقس 18:٠١‏ -717. 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها كم ا م أ 
الأثرياء كانوا غالباً هم الذين يقاومون الدعوات الإلهية الحقّة» وإنَّ 
الأنبياء _ كلّهم ومن دون استثناء _ حوربوا أشدٌ ماحوربوا من قِبّل 
المتُكلين عل أموالهم الناسين لله 5ك ولليوم الآخر”". 

ما القول بأن تعاليم السيّد المسيح هي التي تمنع العمران وتدعو 
إل العزلة وترك الحياة» فهذا مالم تصرّح بهالأناجيل لا ظاهرا ولا 
وخران ولك يفول اتوت لسع (أعدر و مير): زإن نظناء التقدك 
والرهبنة لا يرجعان إلى كلمة الله» بل إِلْ الفلسفة الشرقية القديمة)”". 

وهكذا فإنَ (الإفراط في البعد الروحي وعدم توجيهه للبعد 
المادّي بشكل متَّزْن وصحيح يؤدّي إِلْ هذا الحال من الانحراف» فلو 
ترك الناس أموالهم وأوقفوا أعالهم فاذا تكون النتيجة غير خراب العالم 
وانتهاء العمران» ولذلك قيّزت النظرة الإسلاميّة في فهمها لعمارة 
الأرض ونظرتها للطبيعة والعالم عن النظرة المسيحية واليهودية لما)””" 
انظلاقا مسن فهمها لطع خلق الإنيباة الذى خلق من جسن سحيقة 
مادّية لقوله تعالى: لوَلَهَدْ خَلَقْمَا الإمُمانَ مِنْ صَلْصالٍ مِن عمَإ 
مَنَننُوقَ) (اللعضر: 55) وقوله: كَل االإْسان من ثظفة قإذا هنر 
خَصِيمٌ مُبِينٌ4 (النحل: 5)» وقوله: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإمُسان مِن سُلالَةٍ 
مِنْ طِينٍ4 (المؤمنون: :)١١7‏ وفوجاسي الاباك ]حرس القى باك اعد 
المادّي في خلق الإنسان, وهذا البُعد له متطلّباته ورغباته. 

والبعد الآخر في طبيعة خلق الإنسان هو الروح التي بحكم 
)١(‏ الكتاب المقدّّس تحت المجهر/ عودة مهاوش الأردني: 0". 


(7) مختصر تاريخ الكنيسة/ أندرو ملر :١‏ 71317. 
(9") الدين والحضارة/ محمّد عمارة: 5 7. 





مه ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
سمتها النورانية ينحصر زادها في العبادة والطاعة والتفكّر في ملكوت 
السماوات والأرض””"» والإنسان ببُعديه المادّي والروحي انّفقت 
طبيعته مع الرسالة التي كلّفه الله .ها وهي خلافة الأرض والقيام 
بمسؤولياتهاء فبعنصره المادّي قادر على أن يسع في الأرض ويعمرها 
ويحسنها ويكتشف ما أودع الله فيها من كنوز ونعم ويسخرهالمنفعته 
والنهوض بمهمّته. وبعنصره الروحي مهيأ للتدبّر في خلق الله وعبادته 
والتطلّع لحياة خير وأبقئ”". وبذلك يقترن الإيمان بالعمل وفسدق 
العمران الحقيقي. 

شادها: شروط عمارة الأرض: 

١‏ _ تمكين وتطويع الأرض لعّارها مع توفرالقدرة على 
عمارتها””. 

اوعدو الطعرق مهن الانافو متسجورة الادمن 
ولنالك هن السيععانه زهان علق الإنساف ةا لحني لا كتفي 
لير لَمَدِيدٌ) (العاديات: 8)» وبهذا الحبّ الذي هو صفة كاليةله 
ينبعث لعمل الخير واجتناب الشرٌّء لكونه أمر فطري لدى الإنسان”" 
ولولآة 1 قصل الحافتن دوهي لكر و1 يقحتن الإيناء ©. 

ومن هنا فإنّ ادافين والتسابق ف.عبارة الأرضن لابه لهامين دافم 
)١(‏ الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها/ أحمد علي عجينة: .١١6‏ 
(؟) الخصائص العامّة للإسلام/ يوسف القرضاوي: .١178‏ 
() معن قوله تعالى: لوَاسْتَحْمَرَكمْ فيها4 أي جعلكم قادرين على عمارتها ومكّنكم منها. 

(تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي .)١1:5‏ 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي ١5 :7١‏ و51 7. 
(5) من هدي القرآن/ محمّد تقي المدرّسي ؟: 01. 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 53 
عقائدي يديمه ويبقيه حتّى وإن كان أمراً فطرياً لدئ الإنسانء إمّا أن 
يكون جزاءً دنيوياً كوراثة الأرضء وإمّا أخروياً بوراثة الجنَّة» وهذه هي 
الأهمّية الثانية للاعتقاد بوراثة الأرض كما سيأقي. 


المطلب الثاني: ديمومة التنافس والتسابق 4# الخيرات: 

يعتبر التنافس البنّاء عاملاً أساسياً في عارة الأرض» فلولا 
التنافس على بناء البيوت وإنشاء المصانع وتطوير التجارة لم تنشأ مدنية 
والاحقارة""» ولذلك لآ ند من معرفة معرا العنافين :و أتواعه وأهتيته. 

أوّلاً: مفهوم التنافس: 

أ _ في اللغة: 

التنافس من الفعل الثلاثي نفس ينفس في الشيء منافسة ونفاساء 
إذا رغب فيه علىئ وجه المباراة في الكرم”"» والانفراد به وهو من الشيء 
النفيس الحيّد في نوعه””"» وتنافسا في الأمر أي تسابقا» والتسابق يراد به 
الجذ والقدمة في الجري وني كل شيء””. 

ب _ ني الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم: 

قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: إِنَ المنافسة تعني مجاهدة 
النفس للتشبّه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على 
)١(‏ قيم التقدّم في المجتمع الإسلامي/ محمّد تقي المدرّمبي: /0. 
() الصحاح/ الجوهري ”: 1/85. 
(5) لسان العرب/ ابن منظور 5: /77. 
(5) لسان العرب/ ابن منظور .١61١:٠١‏ 





7 ا ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
غيزة 2 فالتسافى هيو عتى كل وابعد لشيس من كل سبي أن يكون 
له". مصحوباً بالمبادرة عن رغبة عل وجه السرعة للغلبة في الحصول 
عليه””. وورد في القرآن الكريم حث على التنافس والمسارعة في الخيرات 
كا في قوله تعالى: 

» وإِنَّ الأبرار كفي تَعِيمٍ © عَلَ الأرائِك يَنْظُرُونَ © تَعْرفُ في 
مُجُوجِهمْ تضرَة القهيم © مُنقَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ تَُْومٍ © خِتامُهُ يسك 
وف ذلِكَ فَلْيَتَناقين الْمُتَافِسُونَ ©© (المطقفين: .)3١_ 7١‏ 

0 «لِيِثْلٍ هذا َلْيَعْمَلٍ الْعامِلُوقَ4 (الصافات: 53): 

* لوَجُسارِعُونَ في الَيْراتِ ووفك و لقال »ه (الغدران: 113114 

* (إِنَّهُمْ كاثوا مُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَيَدْعُوئّنا رَعَباً وَرَهَباً وكاتوا 
لَنا خاشعيق» (الأنبياء: .)9٠‏ 

(أُولئِكَ مُسارِعُونَ في الخيْراتِ وَهُمْ ها سابقُونَ4 (المؤمنون: .)5١‏ 

" _في كتب العهدين: 

في الكتاب المقدّس جاء التنافس بمعنئئ الطلب”“» والسعي 
والاجتهاد ني الوصول إِلْ الخيرات؛ ففي العهد القديم جاء في سفر 
المزامير: (حد عن الشرٌ واصنع الخير؛ اطلب السلامة واسع وراءها)””, 


.07 5 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني:‎ ١ 

(1) تفسير التبيان/ الشيخ الطومي .80:1١‏ 

(") تفسير الميزان/ الطباطبائي .717/8:7١‏ 

(:) الطلب في اللغة يعني محاولة إيجاد الشيء والرغبة في أخذه. (تاج العروس/ الزبيدي 
86:5 )). 

(0) سفر المزامير 7"5: .١5‏ 
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هذا الفدن اكد سل مرورة تتي اكيز قبل شاء وتيين ققد كرك 
المدوؤر تر وفيض اشير لا الأنسان العاف لدعمل كرا لفق 
الوقت ذاته لا يصنع خيراًء وقوله: (اسع وراءها) فيه تعبير عن المجاهدة 
والاجتهاد في نوال تلك الخيرات7©. 

راسف غبار لبقام الأول: (الطوا عي رصان ارت شك 

ي ترثوا الأرض الجيّدة وتورّثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد)”". 

أمّا في العهد الجديد فقد جاء في إنجيل متئئ: (اطلبوا أوٌلا ملكوت 
الله وبرّه)””» وفي هذا النصٌّ إلزام بالتطلع إلى تحقيق ملكوت السهاوات 
والعمل من أجله والتعرّف على مشيئة الله والعمل بهديهاء وهذا الالتزام 
يجب أن تكون له الأولوية لمن يريد الوصول أسرع من غيره'*» و(من 
يطلب يجد ومن يقرع يفتح له)””. / 

وفي إنجيل لوقا: (أقول لكم: اسألوا تعطواء أطلبوا تجدواء اقرعوا 
يفتح لكم)"» ففي هذه الأفعال (أطلبوا) و(اقرعوا) دعوة قويّة للمشابرة 
في العمل وليست فقط نصائح مجرّدة» لما في الإصرار على الطلب من 
نتائج أكيدة في فتح الأبواب والوصول إلى الغاية المنشودة”". 


(١)الفيلوكاليتا‏ الققيص ادوس يعسوب نلططني 1405 الكتبة القبطة الأرتودكيسة 
الالكترونية. 

)سق اخيان الأباء الأول 118 . 

(") إنجيل متّئ ”: 77. 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدَّس (إنجيل متّىْ) فرانس/ نقله إل العربية أديبة شكري: .١59‏ 

(0) إنجيل متىئ /1: 8 . 

(5) إنجيل لوقا .4:1١‏ 

(0) التفسير الحديث للكتاب المقدّس (إنجيل متّىْ) فرانس/ نقله إلى العربية أديبة شكري: .١67‏ 





1 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

كانيا: أنواع التنافس: 

المنافسة نوعان: مذمومة ومحمودة'": 

أمّا المذمومة فهى العمل على إلحاق الضرر بالآخرين من أجل 
الوص ول إِْ المتنافس عليه وإزالته عنهم؛ وهذه تعتبر من الحسد”", 
والدى يتعي أن سولق :وول منينة العدؤة بيك ل وية ايا تحت 
صورته في الآيات الكريمة كم في قوله تعالى: (وَدَ كْثِيرٌ مِنْ أَضْلٍ 
الكتابٍ لَوْيَرْدُتَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمانِكُمْ كارأ حَسَّدا مِنْ عِنْدٍ 
أَنْفُسِهمْ4 (البقرة: 3١9‏ ). وقوله تعالى: أَمْ يَحْسُّدُونَ الكاس على ما 
آتاهُمٌ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النساء: 54). 

كذلك جاء في الكتاب المقدّس: (لا تغر من الأشرار ولا تحسد)© (لا 
تحسد أهل الشرٌ ولا تشته أن تكون معهم)”* (حياة الجسد هدوء القلب ونخر 
العظام الحسد)””"» (لا أخبث من يحسد بعينه)””. 

أمّا المحمودة فهى المسابقة عند خوف الفوت. وهى كالعاملين 
يتسابقان إل عمل معيّن من دون أن يضر أحدهما بالآخر طمعاً ورجاءً 
بالأجر والقؤات7. 


)١(‏ تفسير القرطبي 7: /1١‏ تصحيح أحمد عبد العليم البردوني. 
(5) تفسير الرازي 7: 779. 

() تاج العروس/ الزبيدي .5١9:5‏ 

(5) سفر المزامير /73: .١‏ 

(0) سفر الأمثال .١:75‏ 

(5) سفر الأمثال .70:١5‏ 

(0) تتمّة سفر استير ./:١5‏ 

() تفسير الرازي 7: 779. 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 0 

ثالثاً: أهمية التنافس: 

يترئّب على وجود مبدأ التسابق في الخيرات الكثير من المصالح الدنيوية 
والأخروية للفرد والمجتمع في آنِ واحد”"» (فلو لم يكن التنافس في تحدّي مجتمع 
لمجتمع آخر لم تتسابق المجتمعات نحو الإبداع والابتكار والصناعة» ولو لم يكن 
التنافس بين أبناء المجتمع لم يرهق الناس أنفسهم في المزيد من العمل ولركنوا إلى 
القعود والكسلء ولكن التنافس هو الذي يدفعهم إل مواصلة السعي في سبيل 
الحصول عم الأفضل”"» وهذا لا يعني صراع بين تلك المجتمعات المتنافسة 
والمتسابقة في الخيرات؛ بل يعني تكاملها في ضمن إطار الدين والتي يلخصها 
اللراداكري كلم روي إلى العا ماكر ادرو لالعواو ل ريط ٠‏ 
(يا أيه الكَاسُ إِنًا حَلَفْناحْمْ من كر وَأنئى وَجَعَلْنَاَكُمْ شُعُوبا وَقبِائِلَ 
لِععَارَُوا إن أَكْرَمَحكُنْ عِنْدَ الله فاخن إن الله عَلِيٌ بيك (الجرزات: 
3 ). فالتنافس هو الحافز على الجد والاجتهاد والطلب©). 

3 آثار التسابق في اخيرات على المجتمع: 

_ ارتفاع المعاصي من المجتمع لأدهيع أن ام عسات نين 

ال ل 
فائدة لا يستهان بها لأنَّ المعاصي إذا ارتفعت من المجتمع أصبح مجتمعاً 
مثاليً؟"»» وهذه هي الغاية من وراثة الأرض كما سيأتي. 


() المسابقة إلى الخيرات/ مجدي فتحي: ١9‏ . 

0( قيم التقدّم في المجتمع الإسلامي/ محمّد تقي المدرّسي: /0. 
(") من هدي القرآن/ محمّد تقي المدرّسي ": .٠١ ١‏ 

(5) تفسير الطبري "7: 175. 

(5) المسابقة إلى الخيرات/ مجدي فتحي: ١9‏ -7590. 
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١‏ _ الرغبة والإرادة لإتقان الأعمال والإبداع بها مما يساعد على 
زيادةالإنتاج مع جود النوعية» وبالتالي يحيئ المجتمع حياة طيبة 
ع 
وما تقدّم ينضح: أنَّ الاعتقاد بوراثة الأرض يشكل باعفاً عل 
فووا ار :3 اسع ةلاه نام ولول عدر سين الافتانت 
والأمكايات الشعلة والعقلية اللو عداكين أقرادستاف الأخة خا موقي لا 
خلق الإبداع وابتكار وسائل جديدة تؤدّي إلى حيازة الأرض ووراثتها 
والحفاظ عليها وتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الوراثة. 


ع شع ع 
دي ا يات 


(١)المصدر‏ السابق. 





المحيث الخال 


أهداف وراثة الأرض 


كثيراً ما يُذكر أن الهدف من وجود الإنسان عل الأرض واستخلافة فيها 
ووراثته لا هو عمارتهاء وهذا ما ذهب له جمع من المفسَّرين”" تمسّكاً بظاهر”” 
قوله تعالى: (َهْوَّأَنْشََكُمْ مِنَ الأرضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثَمَّ ثُوبُوا إِليْه 
إِنَّ َي كَرِيبٌ ححِيبٌ4 (هود: 26١‏ إلا أن النصوص القرآنية تُصرّح بأنَ الغاية 
هي (لِتَنْظرَكَيْىَ تَعْمَلُونَ4 (يونس: »)١54‏ مما يعني أن الغاية لا تنحصر 
بالإعمار وإنَّا في كيفية ذلك الإعمار ومدى مطابقته لمواصفات البناء الإلهية 
بشكل قائم على أساس معرفة الله لا وفق مقاييس بشرية بعيدة عنه سبحانه. 
والذلك فإن:وراثةالأنسان للأرفن والنستكلؤفة فيينا وفكسه منينا اهب إلا 
لإظهاره صفات الله تعالى فيها لكونه مصدر الل العليا بالمستوئ المطلق لهاء 
ويتمٌ ذلك من خلال ترسيخ التوحيد الذي مضمونه أن الله تعال ينفرد بكونه 
الغاية المطلقة لكل وجود سواه". 

وعليه فمن الأبحاث المهمّة التى يجب بحثها هى أهداف ومقاصد 
وراثة الأرض»ء وبمراجعة نصوص القرآن الكريم والكتاب المقدّس 
يمكن تلخيص تلك الأهداف فيا يأتي: 
)١(‏ منهم: الحسن البصري وابن مسعود. (راجع: تفسير التبيان/ الشيخ الطومي .)1177:١‏ 
(؟) الإمامة الإلحية/ محمّد السند5: .75١‏ 
() الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف/ صبري محمّد خليل وآخرون: 8. 





5 11 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
البدف الأوّل: إعلاء كلمة الله 4 الأرض: 

الكلمة في اللغة أصلها من (كَلِمَ) الدال على نطق مفهم.؛ فتقول: 
كلعنه أكلمةاكلي) :وه و كليم ي ]ذا كلفك اوكتضةووتس] اللفظة 
الواخدة المفيمة كلمنة؛ والقدّية كلمثة والقصييدة حراداكه ارسكره 
الكنجة كلحيات و كل "© كتع] ق فوله جنال رفسو الكل عن 
مَواضِعِِ (النساء: 57)» ومعنئ كلمة الله يعني إرادته ومشيتته”". 

آنا العو الامطلاجى لكلمة الله فهيو ها يك ندعيق كل واهدة 
من الماهيات والأعيان”, ووردت في القرآن الكريم بمعنئ القضاء 
والوعد؛ كذلك عيّرت عن العين الخارجي كالإنسان”*» كما في قوله 
تعالى: لإِنَّ الله يُبَضَّرُك بكَلِمَةٍ مِنْهُاسْمُهُ الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن 
مَرْيّمْ4 (آل عمران: 660). 

أمّا معنئ (كلمة الله) في كتب العهدين كذلك تأت بمعنيين: 

الأول: تعني شريعة الله من أوامر ونواهي. 

الثاني: هو السيّد المسيح عَلقَا . 

وما يهم البحث هو المعنىئ الأول لكلمة الله» وهو إرادته ومشيئته ووعده 
وقضاؤه؛ لأنَّ تحمّق هذه المعاني عل الأرض هي الغاية من وراثة الإنسان لها. 


. 17١:0 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(؟) تاج العروس/ الزبيدي 107: ”577. 

() التعريفات/ الجرجاني: .5١‏ 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي 737/:4. 

(4) تفسير الكتاب المقدّس (العهد القديم)/ تفسير سفر المزامير/ الإصحاح /١١9‏ 
القتمص تادرس يعقوب/ المكتبة القبطية الالكترونية؛ المسيحية بين النقل والعقل/ 
عبد الفتاح أحمد: 16. 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها لل" 

الشواهد القرانية: 

وهذه ا 

ل عَدَ الله ال نَآمَنُوا مِنْحْمْ وَعينُوا الصَالاتِ 
النتشاة: ف لأرض كن لتقف ين مذ كل وي كَكَنَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ 
الَذِي ارتضى لَهُمْ وَلَيْبَدَكَهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمنايَعْبْدُوِي لا مُفْرِكُونَ بي 
شَيئا ال ل 5 فقوله تعالى: 
بد وك تني لا مُْرِكُونَ بي شَيْئًَ ورد مورد الغاية كا يشعر به قوله تعالى”": 
ون رذ لق وليك هم الْفايفو). 

١‏ _ وقوله تعالى: لوَأَوْرَنْكَا الفتدزة تيسق اتن لقو كنوه 
مَشْارِقَ الْأَرضِ وَمَغْارِيَه اح باركنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَيكَ 
المسنى)» والمراد بتام الكلمة هو تَحفّقها صدقاً لوجود مضمونها 
وظهوره من ستور الغيب إلى 0 الشهادة'". وبالتالي إنجاز الوعد 
وإتمام النعمة عليهم بوراثتهم للآأرض”'" 

الشواهد في كتب العهدين: 

أ_ في العهد القديم: 

ذكر العهد القديم هذه الغاية في سفر المزامير بقوله: (الصدّيقون 
يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبدء فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه 
ينطق بالحقٌ شريعة إِلهه ني قلبه لا تتقلقل خطواته)”*. والحكمة هنا يراد 


.187 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ البقاعي : .57٠‏ 
(39) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 1:5 705. 

(5) سفر المزامير /ا: 79 -331. 
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بها تميبز الخير من الشرٌ وعمل الخيرات وطاعة الله في أوامره ونواهيه 
لرؤيته قدرة الله في كل ما يحيط بالإنسان”» وبداية الحكمة هي خشية الله 
(زاتى المكمة غافتة الشزت)7وخافة إن الاكرة إلا عرق (غافة 
الربٌ رأس المعرفة)”"» ولذلك فإنَّ الحكمة لا تتحقّّق إِلّا بائباع كلمة 
الله» ومن يتخلّف عنها لن تكون له حكمة (قد رفضوا كلمة الربّ فأيِّة 
حكمة لهم)!*» فلا يمكن إصدار قرارات حكيمة من غير اتباع شريعة 


0 


الله** . 

ب __في العهد الجديد: 

أمّا العهد الجديد فقد بين ضرورة اتّباع كلمة الله (طوبئ للذين 
يسمعون كلام الله ويحفظونه)» لأنَّ الذي يسمع كلام الله ويعمل به 
يشبت للوصول إِلْ غايته”"» وفي نص آخخر بيّن بوضوح أن الاتتساب 
الحقيقي للسيّد الممسيح يكون باتباع شريعة الله" بقوله: (أمَي وإخوتي 
هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها)”". وإذا تم اتباع كلمة الله 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة الحكمة. 

(0) سفر المزامير .٠١:1١١‏ 

(") سفر الأمثال ./:١‏ 

(5) سفر أرميا 6 :4. 

(5) التفسير التطبيقى للكتاب المقدّس/ شركة ماستر ميديا: /51 .١7‏ 

(5) إنجيل لوقا .18:1١‏ 

(0) تفسير العهد الجديد/ بنيامين بنكرتن/ مكتبة الإخوة/ موقع الإنجيل الالكتروني 
(مطم» .[عء وطا. 17557 . 

() تفسير العهد الجديد/ وليم ماكدونالد/ معهد عمواس للكتاب المقدّس/ موقع 
الإنجيل الالكترونيٍ (60172.[ع[115/5/.10). 

(9) إنجيل لوقا : .7١‏ 








الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 0 
عندها تتحقّق معرفته سبحانه في قلوب البشرية وتستنير بها كي 
يتحقّق مفهوم العبادة التي لا تكون إِلّا بعد العلم والمعرفة©. 

وفرة هد لا ندق8 الو فوزع ها عم الفينادة ودين امامتها 
وما هي حقيقتها وآثارها. 


مفهوم العبادة: 

أ_ العبادة في اللغة: 

العبادة والعبودية من الفعل الثلاثي ع0 وهي الطاعة مع 
المخضوع والانقياد.ومنه طريق معبّد إذا كان مذئَّلاً بكقرة الوط" :فهي 
بمعناها اللغوي لا تزيد على الطاعة والخضوع والتذلّل”*» بل العبودية 
عبارة عن نهاية التواضع والخضوع”"» والعبادة أبلغ منها لأنّاغاية 
القذا ولا ميته | لأنين التدقاية الاتبال :وهو الاك "نول كله 
المعاني إيحاء أنَّ مفهوم العبادة الأساس أن يذعن المرء لعلوٌ أحد وغلبته 
ثوّينزللهعن حرّيته واستقلاله ويترك إزاءه كل مقاومة وعصيان 
وينقاة له انقي و0 


.7ا/:١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائي 5: .”31٠١‏ 

(؟) الصحاح/ الجوهري 7: 007. 

(5) لسان العرب/ ابن منظور ": 717/7. 

(5) تاج العروس/ الزبيدي 5: 87 . 

(5) تفسير الرازي 7: .757١‏ 

9 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .77١‏ 
() المصطلحات الأربعة في القرآن/ أبو الأعلىْ المودوي: /91. 
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ب __ العبادة في الاصطلاح: 

العبادة هي خضوع لفظي أو عملي ناشئ من الاعتقاد بإلوهية 
وربوبية المخضوع له'"». فالعبادة عبارة عن الفعل الدال على الخضوع 
المقترن مع عقيدة خاصّة في حق المخضوع له. وعليه يكون المقوّم 
0 

_ الفعل أو القول المنبئ عن الخضوع والتذلّل. 

؟ _ العقيدة الخاصّة التي تدفعه إلى عبادة المخضوع له. 

ولذلك يستعمل التوحيد في العبادة قرآنياً بمعنئ إطاعة الله وحده وترك 
ل 
الله وَاجْتَنبُوا4 (النحل: 75)» وقوله تعالى: (وَالَّدِينَ اجْتَتَيُوا المَلَاغُوتَ أَنْ 
يَْبُدُوها نبوا إلى الله لهم المُضرى 64 (الزمر: /7ا١).‏ 

وعدا را لوعن العاد عر لين الرحيد ف الطاعه عةث”ل 
ومعنئئ التوحيد في الطاعة أنّه ليس لأحد أن يطاع إلا الله والذين 
اختارهم لأمور عباده, فاتّباع غير أمر الله إذا كان خلاف أمره شرك وإن 
كان الآمر هوى النفس الذي يعبّر القرآن عنه بالإله في قوله تعالى: 
وأَرَآَيْتَ مَنِ اد إِلْهَهُ هَواة4 (الفرقان: 57). 

والتوحيد في الطاعة شرط للتوحيد في التشريع والتقنين» طفَإِنْلَمُْ 
يبا لك ماعل ألما يَيُِو أَواءهُمْ وَمَْ صل من اتبَعَ هواة بير 
هدى مِنّ اللّه إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظََالِمِينَ4 (القتصص: 250 ). فإذا كان 
)١(‏ الأسماء الثلاثة: الإله والربٌ والعبادة/ جعفر السبحاني: 44. 


0 المصدر السابق. 
(') موسوعة العقائد الإسلامية/ محمّد الريشهري ": 6غ. 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 00 
التشريع لله وحده فإنَّ إطاعة غيره إذا كان أمره تخالفاً لأمر الله تعني اتخاذ 
شريك لله في التشريع» فاجتناب طاعة الأهواء غير المشروعة والجبابرة الذين 
يعبّر عنهم القرآن الكريم بالطواغيت» بل اجتناب اتّباع كل شيء وكل شخص 
يدعو الإنسان إل القيام بعمل يخالف أمر الله سبحانه ضروري للحصول على 
هذه المرتبة من التوحيد'". 

أقسام العبادة: 

تنقسم العبادة عل: 

أ_ عبادة تكوينية: وهي خضوع ذوات الأشياء له تعالى ولا تقبل 
التبديل والترك””, كم في قوله: لوَإِنْ من َيْء إِلَا مسبم يخنيو» 
لازا 

ب_ عبادة تشريعية: وهي التي تقبل التبديل والترك"'" 
والاختيار لكون المتعبّد ذو عقل بيار واستطاعة© كما في قوله تعالى: 
فإِنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمَّا كَقُوراً4 (الإنسان: "). 

وعمارة الأرض ووراثتها من العبادة التشريعية» فإمًّا أن يعمرها 
الإنشان و تق سعادته فيهاءوإمًا أن ينسدها وتكون سم وى 


حقيقة العبادة: 


لا بد من معرفة حقيقة هذه العبادة» فهل المراد منها أداء المراسم أو 


.5٠9 :7 موسوعة العقائد الإسلاميّة/ محمّد الريشهري‎ )١( 

(0) تفسير الميزان/ الطباطبائى .١81١:١15‏ 

(") المصدر السابق. ْ 

(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائى 1/4: //"7. 

(0)ظ/ تحن والشعهازة راشيو نعمان عبد الرزّاق السامرائي دل”, 
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المناسك وأمثالها كالركوع والسجود والقيام والصلاة والصوم, أو هو حقيقة 
وزأة هذه الأموروإن كادت العادة الرسمة كلها أيضا واجدة ميع؟ 

ولوخانة عم ها الشناول لاب من معرفة أن العباذة و جدود 
كونها ارتباط ذاتي للإنسان بخالقه يمكن تصويرها في معنيين: 

الأوؤّل: صلة خاصّة تتمثل في العبادات الفردية التي تحص 
الإنسان في حدوده الخاصة وتربطه بالله سبحانه وتعالى'". 

الغا ةامنا سمل اللبباةوداة التشمع :ونقتونالأعةة لذن العتنادة فى 
حقيقتها هي الدين القيّم الذي ينظّم حياة الإنسان ويحدّد سلوكه 
وعلاقاته بالآخرين» وبالتالي بناء المجتمع على وفق نظام حياتي يكون 
هادياً له في مسيرته الإنسانية بحيث يوفر لهفي الدنيا سبل العيش بكرامة 
وفي الآخرة الجزاء الأوف”"» وهذا ما بيّه قوله تعالى: #قالَياقُوْع 


هوو 200 5 ابراه 3 > ووو و 2 ع - 3 9 شاه 2ه مبّه 
اعْبدُوا اللّهَ ما للحم مِنْ إِلهِ غَيْرُهُ ه وَأْنْشَأكُمْ مِنَ الأرض وَاسْتَعْمَر 


و 


ان 
6 7 39 
د؟.و قدوه 8 


فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوا إَِيْهِ إِنَّ رَقّْ قَرِيبٌ حُجِيبٌ) (هود: .)1١‏ 
فالأمر بالعبادة في حقيقته دعو إِللْ العمل بعد التفكر والبحث 
عن وجود الله من خلال آياته التى ملأت الأنفس والآفاق*» فهى تمثل 


5 هع 


54 


)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 117: 117 و175. 

(5) العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدى الإمام الخميني/ حسين يحيئ بدران: 87 . 

(*) العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمّد 

(4) ورد عن الإمام علي بن أبي طالب عله آنه قال: «التفكّر في ملكوت السماوات 
والأرض عبادة المخلصين». (مستدرك الوسائل/ الميرزا النوري ١1865:1)؛‏ وعنه 
علي أيضاً: «سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حنّىئ ينفعكم ما تحرّكون من الجوارح 
بعبادة من تعرفون). (تحف العقول/ ابن شعبة الحرّاني: 777). 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 0 


الجانب العملي”". وهذا المعنئى بيّنه قوله تعالى: (ر الِيِنَ يَذْكُرُونَ الله 
قياماً وَقُعُوداً وعلى جُنُويِهمْ ويتَفكدَرونَ وب كلدو التجماوات والارض 
رَيّنا ما حَلَفْتَ هذا باطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنا عَذابَ الكَارِ) (آل عمران: 
181 نقوكة نال : (وذكدون الله 4 إشازة )ل ضودية اللستان وقؤك» 
تعدا الرنيانحا تففتودا رفل جُنُويِهِمْ4 إشارة إل عبودية الجوارح 
والأعضك وفراسة عبان ال ويك زوق رق تعلق المحمارات والارض 
إقخارة إل غبودية القلتب والفكر واللروس والإسنان مله باهولا 
هذا المجموع'". 

وجاء في كتب العهد القديم مانصّه: (اعبدوا الربٌ بحق وابتغوا 
عمل مرضاته)””» وبهبذا تتسع دائرة العبادة لتطال مختلف جوانب 
النشاط البشري وميزة هذا الشمول هو في استقطابه كافة الأنشطة 
وجذبها إلى محور واحد وهو الله قد وبذلك تحوّل كل نشاط بشري إل 
جهد عبادي”'» فتتمٌ الموازنة بين أَهمّية الخلق وقيمة الطاعة للوصول إلى 
المحصلة النهائية وهي أنْ رسالة الله في الأرض أن يعرف ويطاع*, 
وتترنّبٍ على هذه الطاعة آثار عملية تسهم في أداء الإنسان مهمّته في 
الأرضء وهذا ما ينبغي للبحث الوقوف عند تلك الآثار لاستكناه أهمّ 
ملامحها. 


.77/8:١ التجديد في تفسير القرآن المجيد/ على عبد الرزّاق مجيد مرزة‎ )١( 

(0) تفسير الرازي 9+ 1. 

("9) الأسفار القانونية الثانية .٠١ :١5‏ 

() العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدى الإمام الخميني/ حسين يحيئ بدران: 87 . 

(5) العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمّد 
بحر العلوم: .١7‏ 
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الآثار العملية للعبودية: 

نَّ العبودية لله تحقّق التحرّر الكامل وتشعر الإننسان باكترال 
إنسانيته» فالعبادة لا تنفصل عن شعوره الغريزي وإحساسه النشسي 
وتفكيره العقلي وعمله الحركيء. فهي تحرّك كيانه بشكل ملحوظ لا 
يمك إكناز ةاوعا يؤدّي إلى انعكاس آثارها على الإنسان والمجتمع 
والتي منها: 

أ_ الأثر النفسي: 

فلم يكن مفهوم العبودية مفهوماً نظرياً مجرّداً من دون أن تكون له 
آثار نفسية وأخلاقية تعمل عل تغيّر المحتوى الداخلي للفرد وتنمّي 
ملكاته الأخلاقية الباطنية» ومن جملة تلك الآثار النفسية التي تحدثها 
العبودية هو إنقاذ الشخصية من التوزّع والانقسام والشك والتردّد”", 
نسيعوعدة الاعبار يو الاضاه نحو معيوة واد زهو الله فالودى سين 
باتجاه نفسي موحد مما يخلق لديه تماسكاً داخلياً وبالتالي تمندّ في أعماقه 
غايات متسامية فتتجمّد الاستقامة في سلوكه والآثار التغييرية التكاملية 
في وعيه'". 

ب __الأثر الاجتماعي والمدني: 

للعبودية آثار اجتماعية وأخلاقية مهمّة تنعكس على حياة المجتمع 
وتؤثّر على علاقاته الإنسانية المختلفة» فالمجتمع الذي تخلص فيه 
)١(‏ ظ/ التجديد في تفسير القرآن المجيد/ علي عبد الرزّاق مجيد مرزة ا 
(1) العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمد 


بحر العلوم: .١5‏ 
() في العبادة والعبودية والعلاقة مع الله/ مؤسّسة البلاغ: .4١‏ 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا الوط الك ال ةا 
العبودية لله لا يجد الناس في الحياة غاية غير الله''"» فتقام العلاقات 
الاجتماعية وتصاغ الجوانب السياسية والاقتصادية على أساس العدل 
والاستقامة التى توجبها تلك العبودية الخالصة”". 

ماتقدَّم ينّضح: أنَّ العبادة هي تنفيذ الأوامر والنواهي الإلهية 
وغايته 5 الطريق إلا التكامل الشمسيواللسالوكي مؤي با خيق 
مجتمع مستقرٌ وبالتالي إيجاد حياة طيبة. 


البدف الثاني: تكوين المجتمع الصالح: 
التي خلق من أجلهاء وهي عبادة الله أولاء ويحقق الحياة الكريمة والأمن 
الدائم ثانيً»» لأنْ اتباع كلمة الله والتعبّد بها مفتاح انعقاد 0 مال 
ا 16 مره ذفنن إل 5 مَكْنَاهُمْ 
في الأرضٍ أقامُوا الصَلاةَ مو زا الت كوا مَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَاعَنِ 
اد »١‏ والآية تبيّن الأركان التي يقوم 
عليها المجتمع الصالح”", وهي: 


.47 في العبادة والعبودية والعلاقة مع الله/ مؤسّسة البلاغ:‎ )١( 

() العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمّد 
بحر العلوم: 71. 

(©) المسيح الموعود والمهدي المنتظر/ يوسف محمّد عمرو: .٠١/‏ 

(:) أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتّبة عليها (بحث)/ علي بن عبد 
الرحمن الحسّون/ مجلة البحوث الإسلاميّة/ العدد 4/ الجزء رقم 07/ الصفحة رقم .7١0‏ 

(5) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي .1١61/ :١6‏ 

(5) ظ/ في ظلال القرآن/ سيّد قطب .5١١:0‏ 
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١‏ _ إقامةالصلاة: والني تؤ ؤدْي إل إنناء الفحشاء والمنكرفي 
المجتمع بدليل قوله تعالى: إإِنَّ الصَّلاءً كهى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنكَر4 
(الفتكروف 110 4 انظ الؤقافنة ريده زلا أن التصحو نه إقاندة الصياةة 
هو (توفية شرائطها لا الإتيان مبيئتها والإقرار بوجوبها لا بأدائها)”". 

١‏ _إيتاء الزكاة: والذي يضمن للمجتمع الرفاه والعدل 
الافصتادق يعنت (5 لا يحون ذولة ميق الأغنياء مِنْكُمة 
(الخشير )»و سعد انشباني النقشروالسور المنوذى إل انفشياو الوك 
المنحرف””" 

و الأمسر ببالمعروف والتهني عن المتكر: ورد 
الركون إلى الحاكم الظالم» والنصح والطاعة للحاكم العادل؛ وأمَا 
الاجتئاعي فيكون من خلال مكافحة كل سلوك حالف للفطرة 
الإنسانية واكام الإهية2*0 ولاس الفروف والنهي فقن المتكر أمية 
خاضّة حتَّىْ توقّفت خيرية الأ مه عل الإتيان هم لقوله تعالى كنم 
خَيْرَ آمَةِ أَخْرِجَت للنّان تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْنَ عَنٍ الْمُدَكَرِ (آل 
عمران: »الما من دور كبير في تقدم المجتمع والحد من ظواهر 
)١(‏ التفصيل في معنئ الإقامة سيأتٍ في الفصل الرابع. 
() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 470 . 

90 ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 908:15؛ النظام السيامي في الإسلام/ باقر 


القرثئى: .7571١‏ 
(:) ظ/ نظرية الإصلاح في القرآن الكريم/ إحسان الأمين: .11١8- ١١15‏ 





الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 1 100 
الغاية من إقامة مجتمع صالح: 

١‏ _ تطهيير الأرض من الانحراف في السلوك الفردي 
والاجتماعيء الذي بدأ بقتل هابيل ثمٌ استمرٌ بدرجات متفاوتة من 
مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى زمان”", بقطع دابر الشرٌ والفساد كما يشير 
لذلك سفر المزامير: (عاملي الشرٌ يقطعون والذين يتتظرون الربٌّ هم 
يرثون الأرض)20. 

؟ _الارتقاء بالآمٌّة إِْ كمال الإنسانية وهوغاية وجود الإنسان 
الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة””"» من خلال تحويل البعد الإيماني 
إل واقع عملٍ يودي إِلْ التكامل”' الماذي والمعنوي. 

وهذه الأ تقع عليها مسؤولية إصلاح الأمم الأخرئ» لقوله 
مال (وَأتخُن مِنْكْْ أَمَةُ يَدْعُونَ إلى الخمَيْر وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
20 يز عين ا للتكووارليكاهة التللشوة(الحمواك: 5١٠».كم)‏ 
ار العالك مق الفعفى: 


ع خخ شخ 
ايم ات 


.07 المخلّصٍ بين الإسلام والمسيحية/ باسم المحاشمي:‎ )١( 

(5) سفر المزامير /ا": 9. 

() ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي 8: 40 . 

(5) التكامل: يعني تكوين كل من خلال ضمٌ الأجزاء بعضها مع بعض أو العمل لاكتمال 
الشيء غير التامّ من خلال جمع أجزائه. (السياسة الدولية بين النظرية والممارسة/ انك 
عبيد الله مصباح: 577 7). 





وراثة الآركن 





المبحث الأوّل: الوعد والبشارة بوراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: مفهوم الوعد والبشارة. 

المطلب الثاني: أقسام الوعد والبشارة والفرق بينهما. 
المطلب الثالث: أدلّة الوعد بوراثة الأرض. 

المبحث الثاني: سننية الوعد بوراثة الأرض: 

المطلب الأوّل: مفهوم السنن الإهية. 

المطلب الثاني: خصائص السئن الإلحية وأقسامها وأَهمّية معرفتها. 
الملب الغالث: الوعد يوزاثة الأرضن شذة افيه 
المبحث الثالث: حتمية تحقّق الوعد بوراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: مفهوم الحتمية. 

المطلب الثاني: الفرق بين السنن الإلحية والحتمية. 
المطلب الثالث: الدلالة على حتمية وراثة الأرض. 
المبحث الرابع: وراثة الأرض كدح إنساني: 

المطلب الأوّل: مفهوم الكدح الإنساني. 

المطلب الثاني: مراحل الكدح الإنساني وغايته. 
المطلب الثالث: التغيير من آثار الكدح الإنساني. 


توطئة: 

إن من ينعم النظر في الآيات القرآنية الكريمة ونصوص العهدين 
القديم والجديد المتعلّقة بوراثة الأرض يجد أنّا مسألة تجسّد العدل 
الإلمي المطلق لأنَّا قائمة عن أساس الشرط والجزاء» فالشرط هو عدم 
إخلال المستخلّفين في الأرض بقوانين الدين والتلاعب بأحكامه. أمَا 
الجزاء فهو إيراثهم الأرض وتمكينهم فيها"". 

وبعد بيان مفهوم ذلك التمكين وعلاقته بالاستخلاف وكيفية 
جلي معنا منيويا توراقة الأوضن وعدي امتعوونافينة اموا تدعس 
اللبحث الأوّل لا بدَّ من الوقوف عند مسألة مهمّة وهي: 

هل هناك وعد إلهي بتلك الوراثة في آيات القرآن الكريم 
ونصوص كتب العهدين؟ 

* وفي حال كونها وعدا إلياً هل يمكن إدراج دلالته في ضمن 
السنن الإلحية التي تخضع لقوانين الأسباب والمسبّبات؟ 

# وإذا كانت وراثة الأرض هي واحدة من السنن الإلهية» فهل 
وقوعها حتم يندرج ضمن الحتميات التاريخية؟ 

* وإذا كانت وراثة الأرض وعدا من الله فهل للسعي الإنساني 
مالي ف تحقق هذا الوعند أو أن السعي لتيسق لله أي ازتباط بذلك 
التحقق؟ 


.١57 المفهوم القرآني والتوراي عن موسى وفرعون/ زاهية الدجاني:‎ )١( 
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هذه الأسئلة وغيرها سيحاول هذا الفصل التفصيل في إجابتها 
ومكان عاتن امن لون رادو للها :ولالتة الآسات القرا نا 
الكريمة الدانّة عليها ومقارنتها ب ورد ني كتب العهدين القديم 
والجديد. 


ع ع شع 
دي ايم يات 


الوعد والبشارة بوراثة الأرض 


المطلب الأول: مفهوم الوعد والبشارة: 

أؤلا: مفهوم الوعد ني القرآن الكريم: 

أ فى اللغة: 

الوعد مصدر مشتقٌ (من الفعل الثلاثى وَدَ)”"» ويقال: (وعدته 
أأعننة وأعكدا وفضدة وجمعها عدئ وعدات إِلَا أن الوعد لايجمع)) 
والمواعدة من الميعاد والذي لا يكون إلا وقتاًأو موضعاً”'. والوعد 
(كلمة تدل على ترجية بأمر يكون خيراً أو شر" والترججّي يراد به 
التأمّل من لأس 8 وأنفييا: وعذه بأمرأي مثناأة بدثل ونالض تفدير 
شيء ونفاذ القضاء به منه قوطهم: نئي له لمان أي قدّر المقدّر)". 

وبذلك ينضح أنْ الوعد هو تقدير أمر ما والقضاء به من قِبّل 
الواعد» وترججي حصوله من قبّل الموعود. 
)١(‏ العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي :١‏ 177 . 
(0) المحيط في اللغة/ الصاحب بن عباد .١١0 :١‏ 
(*”) تبذيب اللغة/ الأزهري :١‏ 707. 


(5) المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ وآخرون ؟: .٠١٠١‏ 
(/) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 1:9 7175. 
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ألفاظ ذات صلة بالوعد: 

الألقاظ لضى ميا ,زا لرهدمطي المي الفيافا لا أن أريحات 
اللغة يقر فون بيق الوعق والعيتة أن العية ما كان منن الود قرونا 
بشرط نحو قولك: إن فعلتٌ كذا فعلتٌ كذاء ومادمت عل ذلك فأنا 
عليه» قال الله تعالى: إوَلَهَدُ عَهِدنا إلى آَم (طه: 1١5‏ ). أي أعلمناه 
أنك لا تحرج من الجنة مالم تأكل من هذه الشجرة» والعهد يقتضي 
الوفاء والوعد يقتضى الإيجاز. ويقال: نقفض العهد وأخلف الوعد”", 
وقد يأتي العهد بمعنئ الوعد كما في قوله تعالى: (قُلْ أَنَحَدْتُمْ عِنْدَ الله 
عَهْداً قَلَنْ يُخْلِفٌ اللَهُ عَهْدَةُ4 (البقرة: فالعهد في هذا ا موضع 
يجري مجرئ الوعد والخبرء وإِنَّا سمي خبره سبحانه عهدا لأنه أوكد من 
العهود المؤمّدة منّا بالقسم والنذرء فالعهد من الله لا يكون إلا بهذا 
الوجه”". 

أمّا الفرق بين المبعاق والعهد فهو أن الميشاق توكيد العهد من 
قولك: أوثقت الشىء إذا أحكمت شذه. وقال بعضهم: العهد يكون 
حالاً من المتعاهدينء والميثاق يكون من أحدهما". 

وماهمٌ البحث هنا هو الوعد المشروط لما تقدّم من أن وراثة 
الأرفن لا تكون إلا باستراط عقي الأحلية لى ورقيناء أن ين ريد أن 
معدو لكها وعم يفنبيه تموووات الأرسى سد شرفي هنا واشاديه اله 
من الالتزام بأوامره ونواهيه. 
)١(‏ الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 71/9. 
(0) مفاتيح الغيب/ الرازي 7: 175. 
(") الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 570. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ا 00 

ب _بي الاصطلاح: 

لم يبعد المعنئ الاصطلاحي للوعد عن المعنئ اللغوي, فقد عرّفه 
الشيخ الطوسي: إِنَّه (الخبر بفعل الخير في المطلق)”"» وعرّفَ أيضا بأنه 
الإخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعه'", من جهة المخبر مترتّبأ على 
شىء من الزمان أو المكان أو غيرهما". 

ثانياً: مفهوم البشارة في القرآن الكريم: 

_فى اللغة: 

البشر يراد به ظهور الشيء مع حسن وجمال*» يقال: بتََرِتُ 
فلانا أبشره تبشيرا إذا أخبرته بها يسرّه ويفرحه”» والبشارة اسم ما 
مان الب نرجينا لاك الل يولسقيظ جنل لك الاسطيانة مان رص هال كدر 
لمش ب 

كذلك البشارة هي أوّل ما يصل إليك من الخبر السارٌء فإذا وصل 
إليك ثانيا لم يسَمَّ بشارة". وعليه فالبشارة هي الخبر الواصل للمخبر 
لأول مرّة. 


.5١١ :١ تفسير مجمع البيان/ الطبرسي‎ )١( 

(1) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي ؟: 51 . 

(©) تفسير حقى .7117:1٠١‏ 

() إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود :١‏ 776. 
(5) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس .590١:١‏ 

(5) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي ”: 709. 

(0) تاج العروس/ الزبيدي .59١5:١‏ 

() درّة الغرّاص في أوهام الخواصٌ/ الخريري: ا4. 

(9) الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: ./١‏ 
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ب _في الاصطلاح: 

البشارة هي الإخبار بها وقع قولاً كان أو حدثاً عل سبيل الفرح والسرور 
أو الأشوعوالقي هو لشي الأول تاشر الضادقاليناز كال" ةا سل له 
أسارير الوجه'"”, أو يتغيّر له لون البشرة لتأثيره في القلب» سواء كان من الفرح 
أو من الغم”" . والتعبير عن البشارة بِأنََّا إخبار لما وقع يعني إِمَّا وقوعه فعلاً 
حال الإخبار أو قريب وبهذا لا بدَّ من التفريق بين الوعد والبشارة. 

ثالثاً: مفهوم البشارة والوعد في كتب العهدين: 

أ_ مفهوم البشارة: 

هي إبلاغ الخبر الطيّبء ومبشر: يطلق في العهد الجديد على من 
يعظ ببشارة الخلاصء متنقّلاً من مكان إِْ آخرء ولا يستقرٌ في مكان 
خصو ص إنَّا همه التتجوّل يعظ بالإنجيل”". 

وكلمة الإنجيل كلمة يونانية قديمة (أونجيليون) معناه البشارة 
المفرحة*» أو (خبر طيّب) و(بشرىئ المخلاص) و(إعلان هذه 
البشرئ) وهي البشارة بوجود لص للعال”» واقتراب ملكوت الله 
كما أشار لذلك إنجيل مرقس: (جاء يسوع إِْ الجليل يكرز”" ببشارة 


. ١7:١ ظ/ تفسير مجمع البيان/ الطبرسي‎ )١( 

(1) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 47/:7. 

(*) تفسير فتح القدير/ محمّد بن علي الشوكاني 7: 54 7. 

(5) قاموس الكتاب المقدس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (بشر). 

(5) الموسوعة العربية العالمية/ مادّة الكتاب المقدّس. 

(1) موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: 5". 

(0) الكرازة هي اسم من أسمء التبشير أو التنصير» فهي تعني المناداة بالمسيح والإنجيل. 
(قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية). 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 


ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل”")”": وكذلك في إنجيل متَىْ: (من ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
يكرز ويقول: توبوا لآنّهِ قد اقترب ملكوت السماوات)””» ما يعني أنَّ 
السيّد المسيح عَلِه كانت مهمّته البشارة بهذا الملكوت”» وهذا ماذكره 
لوقا في إنجيله: ( لوقيل انا اح اننة اعرف اش مرت الله 
أن دقل )قل ولأممّية هذه البشارة كان السيّد المسيح يوصي 
تلاميذه بأن ييشرون بها جميع الأية. (اذهبوا إلى العام كلّه وأعلنوا 
البشاررة إِلْ الناس أجمعين)”")» وارتبط التبشير بملكوت السماوات 
بالتبشير بوراثة الأرض: (طوبئ للمساكين بالروح لذن لهم ملكوت 
السهاوات..» طوبئى للودعاء لأَنَّم يرثون الآأرض..» طوبئ للمطرودين 
من أجل اغر لأن هد شاكوت النيتاراة) © نؤرالنة الأرض ع غيبارة 
أخوق لملكوت السماوات”». وهذه البشارات عبّر عنها في العهد القديم 
بالوعود كما سيأتي. 


)١(‏ ورد بلفظ (وآمنوا بالبشارة) في الكتاب المقدّس/ العهد الجديد: 5؟/ طبع دار 
المشرق/ بيروت/ (١19491م).‏ 

(؟) إنجيل مرقس ١5 :١‏ و0١/‏ طبعة مجمع الكنائس الشرقية. 

(9) إنجيل مت 5: 11 .١7-‏ 

(5) المخلّص بين الإسلام والمسيحية/ باسم اللماشمي: .4١‏ 

(5) إنجيل لوقا 5: 57. 

(5) ظ/ تفسير العهد الجديد/ بنيامين بتكرتن/ مكتبة الأخوة/ موقع الإنجيل الالكتروني 
(مطمه .1آعء وطا. 175157 . 

.١0 :١5 إنجيل مرقس‎ )0( 

() إنجيل مت :”7 - .٠١‏ 

(4) الكتاب المقدّس/ مجموع الكنائس الشرقية: هامش صفحة 55. 





14 7 ش(1« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ب _ مفهوم الوعد: 
١‏ _ في العهد القديم: 

1 الوعد هو أساس النبؤات”" الواردة في العهد القديمء ففيه تأكيد 
بأن الله سيرسل المسيح المنتظر إِلْ المؤمنين به» وقبل هذا الوعد بقرون 
عديدة وعد الله الأنبياء السابقين من إبراهيم إلى موس مه بأنّه سيقيم 
تعنان الأبرار إل الأبد”": (في ذلك اليوم قطع الربٌ مع إبرام ميثاقا قائلا: 
لنسلك أعطي هذه الأرض””» (شعبك كلهم أبرار إِلْ الأبد يرثون 
الأرقن )" كتتد اك تمعن الوفحه تاكية يا بإنطكاء تسورزاث:داسحي" 
(اليديقون يرقو الأرضن ويشكتدونا إل الأبند)" كنا وغنة بإقافة 
تملكة تمَتدّ حدودها من نهر مصر إلى النهر العظيم أي الفرات". 

وبذلك ينضح أن موضوع الوعد في العهد القديم هو ميراث 
الأرض من قبّل نسل إبراهيم الأبرار. 

" _في العهد الجديد: 

أمَّا مفهوم الوعد في العهد الجديد فقد وضّح (بولس)" مدلوله 


)١(‏ النبوءة في اللغة من نبأ وتعني الإخبار عن الشيء قبل وقته» أي التنبّؤ بعمل أو بحادث أو بأمر 
يقع في المستقبل. (المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ وآخرون 7: //ا7). 

() قاموس الكتاب المقدس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (وعد). 

(”) سفر التكوين 1:16 18. 

(:) سفر أشعياء .7١:5٠5‏ 

(5) سفر المزامير /ا: 79. 

(7) قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (وعد). 

(0) شاؤول بولس: بهودي فريسي بن فريسيء دخل المسيحية وأصبح معلّماً لهاء وادّعئ 
بوجود صلة مباشرة بينه وبين السيّد المسيح» ومن تلامذته لوقا الذي آمن برسالة 
بولس. (ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: 779). 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ززز [ز ز ز ز ‏ اا 0 


الاناة بالسيع وآن الوضه والإنجي 21 العنا رهبا في امعاده بيسن 
واحد» ويبيّن (بولس) بأنَّ مضمون الوعد إِنَّا هوهبة يتخ الحصول عليها 
بوساطة النعمة من دون أن يكون للأعمال شأن بذلك؛» ومن خلال 
الاق يسيم واللت سيم القوارق بين النيودوالاسية وأصبح جميع 
نسل إبراهيم ورئة ذلك الوعد”". 

ورسالة (بطرس)” الثانية تتكلّم عن الوعد الذي تحقّق والوعد 
البذئ سسيفحفق للمؤمنين عند مجيء المسيح الثاني”": (ولكئنا بحسب 
وعده ننتتظر سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البِرَ)»» وهذا 
الوغد أمر موثوق به وسيئمٌ في ينه إلا أنّه لم يعم حنّئ الآن بسبب تأي 
لله عل البشر وإعطائهم متّسعاً من الوقت للتوبة» والإبطاء في إتهام 
الوسندفن اللسكيع لقف و الاو ييل الاقف بر الع 

والملاحظ أنَّ كلام (بطرس) ينقض كلام (بولس) حول كيفية 
عدن الوفد و الكنانة مدودوة اللظنو نا الأعي فيل ننه وا تمر سين 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (وعد). 

(') بطرس هو أحد تلامذة السيّد المسيح» واسمه سمعان ابن يوناء فلم تبع يسوع سمي 
(كيفا) وهي كلمة آرامية معناها صخرة» يقابلها في العربية صفا أي صخرة» وقد سياه 
المسيح بهذا الاسم. والصخرة باليونانية بيتروسء ومنها بطرسء وكانت مهنته صيد 
السمك. (قاموس الكتاب المقدّس/ الموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية/ موقع الأنبا تكلا هيعانوت). 

() شرح الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ تفسير رسالة بطرس الثانية/ القسّ أنطونيوس فكري/ 
الموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية/ موقع الأنبا تكلا هيهانوت. 

(5) رسالة بطرس الثانية ": ١1‏ . 

(4) شرح الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ تفسير رسالة بطرس الثانية/ القسّ أنطونيوس فكري/ 
الموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية/ موقع الأنبا تكلا هيهانوت. 








لك 0007 00 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


توصيات السيد المسيح بضرورة العمل للتمهيد لمجيء الملكوت: (من 
نقض إحدى هذه الوصايا الصغرئ وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في 
ملكوت السماوات, وأمّا من عمل وعلم فهذا يدع عظياً في ملكوت 
السماوات» فإِني أقول لكم إنُكمإن لم يزد برّكم عل الكتبة'" 
والفريسيين”" لن تدخلوا ملكوت السماوات)”". 


ا ا 

الججاد با شا بولفاتيع الرايفة كجاي المتكريه عوتمرا بعض المعلومات من الكتب 
الي نسخوهاء فاتّهَذوا الوعظ طريقة أخرئ لهم إل جانب كتابة الشريعة؛ وكاتنا 
وسيلتين يتصيّدون بها أموال الناس وبخاصّة عندما عم الفساد والفسق عند 
الفيريسيين» وصارت تتحكّم هذه الفرقة بالعهد القديم ووصفها القرآن الكريم بأنَا 
غيّرت وحرّفت وبذلت الكلم عن مواضعه. (الفرّق والمذاهب اليهودية منذ 
البدايات/ عبد المجيد همو: /ا/ا). 





(0) الفريسيون: هم فرقة من فرق اليهود واسمها مشتقٌ من الكلمة العبرية 
(170أطقن”51) والتي قد تفيد المدح والثناء للدلالة عل الذين اعتزلوا غيرهم من م 
يسموافي سلوكهم إل مستوى الالتزام التامٌ بأحكام شريعة التوراة» وقد تفيد الدلالة 
على المعزولين من قبل غيرهم والمنفصلين عنهم؛ وعرفت عامّة بالوقوف عند 
الدلالات الحرفية للنصوص واعتبروا أنفسهم أكثر الجماعات اليهودية التزاماً بالتوراة» 
ويعدّون أنفسهم أكثر المفسّرين دقة لماء وهناك انتقادات لاذعة لمذه الفرقة في 
الأناجيل ني الوقت الذي يرى فيهم اليهود الآباء الروحانيين الذين حافظوا على 
الوجود اليهودي وترائهم الديني عبر التاريخ» ولذلك كان للفريسيين تأثير واسع 
ومستمرٌ عا تطوّر الفكر اليهوديء وبالرغم من انقراض الفِرّق الأخرئ بعد تدمير 
أورشليم والههدم الثاني للهيكل عام ١(‏ ٠م‏ إلا أنَّ تراث الفريسيين ظلٌ مستهيرًاً 
واعتبر الربّانيون أنفسهم أخلافاً للفريسيين. (موسوعة الفرق في الأديان السماوية 
الثلاثة/ أحمد حسن القواسمة وزيد موس 7: 576 -/0717). 

(9) إنجيل مت 4: ١9‏ و١7.‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان قح اعد اج اط ولك ب كد أنه 


المطلب الثاني: أقسام الوعد والبشارة والفرق بينهما: 

أوَلاً: أقسام الوعد والبشارة: 

أ_ بلحاظ الموضوع: وتقسَّم عللْ قسمين: 

١‏ _ بشارة ووعد بم فيه خير وسرور'"» كم في قوله تعالى: 
وو قر الْمُؤِْنِينَ بأَنَلَعَمْ مِنَ الله قضلاً كبيراً) (الأحزاب 0 
ام لَهُ اأذين آمَمُوا وَعَيلُوا الضَّالَاتِ لَهُمْ مَغْفِرٌ د 
وَأَجْرٌ عَظيءٌ4 (المائدة: 4). 

وو وق مون ةق البرنشسف عا كي الفا 
نالا دان والوضبة اسلا وا م 1 : 
َاْمُنافقَاتٍ وَالَكْمَارَنارَجَهَنَمَ خالِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (التوبة: 58)» وقوله تعالى: ار حَفَرُوا 
بعذاب أَلِي) (التوبة: *). 

9 ل ل ا 

8 0 ف ل سر‎ ١ 
بتاك دا الأشى قوير‎ 0 
الله وَمَنْحٌ َريبٌ وَبَمَر الْمُؤْنِينَ) (الصف: )وق له ال “وعد‎ 
الله الي نَ آمَمُوا مِنْحُمْ وَعَيِلُوا الات لهم لقت في رض‎ 
.)50 كُمَا اسْتَخْلَفٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ) (النور:‎ 


(١)ظ/‏ تفسير مجمع البيان/ الطبرمبى ١:77١؛‏ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسبي 1:7 755. 
(0) المصدر السابق. 

(") الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 9/ا" و510. 

(5) الاستنارة بها جاء في البشارة/ يعقوب يوسف: 70. 





0 ل الل ا ل دا 


_١‏ بشارة ووعد أخروي"». كقوله تعالى: َيه َقَرالْذِيِنَ آمَتُوا 
وَعَوِلُوا المََالَْاتِ أنَ لهُمْ جَنّاتِ ري من تي الأنمار كس رُزقُوا 
مِنْها مِنْ تَمَرَةٍ رزقاً قالوا هذا الَذِي زرتحامة كل واوا بو متهاياً 
وَلَهُمْ فيها زواج جَمُطْهَرَةٌ وَهُمْ يها خَالِدُونَ4 (البقرة: 75)» وقوله 
تغال: امعد الله المتمعية وَالْمُؤْاتٍ جنات تخري مِن تَتِهَا الأنهار 

عون ده ريدتو فج و عات نور رصبورة عن لق از 
ذلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيهُ4 (التوبة: ؟7). 

والبشارة بورائة الأرض والوعد بها هي ما فيه الخير والتفع 

والتحرروونوهى هن قات والوعدوة لمن سدق ذاو الدزنيا هنا 


0 
4. 


ثانياً: الفرق بين الوعد والبشارة: 

يمكن تلخيص أوجه الافتراق بين الوعد والبشارة با يأتي: 

أ إِنْ البشارة هي الإخبار عن حدوث شيء ما كان معلوم 
الوقوع. أمّا لو كان معلوم الوقوع ولو مستقبلاً لم يكن بشا رة”"» وإنهما 
كو 

ب _مقام البشارة يفيد الوقوع قريباً وليس مقامها مقام تأخر, 
بين| الوعد قد يكون إنجازه قريب الوقوع وقد يكون بعيدً”. 

(0) الاستنارة با جاء في البشارة/ يعقوب يوسف: .7١‏ 
(1) مفاتيح الغيب/ الرازي .١1/:5‏ 


(5) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب/ جمال الدين الأنصاري :١‏ 707. 


(5) الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 51/0. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان تحن دن اجا أ وه 

جد اشنا سكين لني لفن لات لكيس الرسدو 
وغندا سنواء كان مخ المتكين. الأول أو من يلية؛ 

وما تمّ عرضه يمكن القول: إِنَّ كل بشارة هي وعد ولكن ليس 
كل وعد هو بشارة» مّايعني وجود علاقة عموم وخصوص مطلقء 
والغاية من هذا التفريق هو بيان أن سبب تسمية الإخبار بوراثة الأرض 
في القرآن الكريم بالوعد فيه دقَّة متناهية لما في مفردة الوعد من دلائل 
وكرام خفرس] ذللك السافن الدالة بغرا ني وفوعة ون اسن 


المظلب الثالك آذلة الوغد يوزاقة الأرض: 

أوّلاً: في القرآن الكريم: 

١‏ _ قال تعسال: (وثْرِيه أن تي على الَِينَ ا عض هِفُوا في الَرضٍ 
وَتْعَلَهَمْ أَيِمَةً ئِمَّةَوَتجْعَلَّهُمْ الْوارِثِينَ4 (القصص: 26). ففي هذه | الآية 
الكريمة وعد صريح من الله سبحانه وتعالى بوراثة الأرض”" 

١‏ _قوله تعالى: لقال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْنَعِينُوا باللّه وَاضيرُوا إِنَّ 
الَرْضَ يأ له يُورِتُها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبِادِه وَالْعاقِبَةٌ لِلْمْتَقِينَ4 (الأعراف: 
,»© والمراد بالعاقبة للمتَّقين وعدهم بالنصر والعرٍّ والتمكين في 
الأرض”" 

1# قو تنه تنال: «وَعَدَ الله له الَتِيِنَآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيُوا 
الضَّاَاتِ لَيَسْتَخْلِئَئَه في الأرض كما استخلق الَّذِينَمِن قَبْلئْ» 
(النور: 66). 


. 178:7 تفسير البحر المحيط/ أبو حيّان الأندليبى‎ )١( 
.١١١ : 8 تفسير التبيان/ الشيخ الطومي‎ )1( 
.717//8 :7 تفسير البحر المديد/ ابن عجيبة‎ )( 





45 1 71111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ثانياً: مراحل الوعد بوراثة الأرض في العهد القديم: 

لكي تنّضح صورة هذا الوعد لا بد من دراسته تفصيلياً وفق 
التتابع الذي ورد في العهد القديم عبر مراحله: 

المرحلة الأولى: الوعد لإبراهيم الخليل عَلِيه : 

* (قال الربٌ لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من 
الموضع الذي أنت فيه شملا وجنوباً وشرقاً وغرباًء لأن جميع الأرض 
الي أنت ترئ لك أعطيها ولنسلك إِْ الأبد. فم |نسش فق الأرض 
طونا وعرضها لأني لك أعطيها)”". 

* (ني ذلك اليوم قطع الربٌ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي 
هذه الأرض من نهر مصر إِلْ النهر الكبير نهر الفرات)”". 

* (فلا يدعئ اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لآني أجعلك أبا 
لحمهوزمن الأني و تيرك تر جذا واججلك أعا رملوك مك كرجوة راقنم 
عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجياهم عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك 
ولضلاك مى يعد كبر اعطى ذلك والمسلاة متو يغادك أرضن غريكاك كل أرن 
كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم, وقال الله لإبراهيم: وأمّا أنت فتحفظ عهدي 
أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم 
وبين نسلك من بعدك)”". 

وبهذا الوعد ختمت الوعود بالنسبة لإبراهيم الخليل غ2 0 
وهناك نصوص عديدة في بقيّة أسفار العهد القديم تؤكد هذا المعنى. 


,11/-14 29 سفر التكوين‎ )١( 

(0) سفر التكوين .18:1١6‏ 

(") سفر التكوين /ا1١:‏ 26 .1٠١-‏ 

(5) المواثيق والعهود في تمارسات اليهود/ جبر الهلول: 85 . 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان له 

المرحلة الثانية: الوعد لإسحاق غلم : 

* (ظهر له الربّ وقال: لا تنزل إلى مصرء اسكن ني الأرض 
التي أقول لك. تغرّب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأتي لك 
ولنسلك أعطي ججيع هذه البلاد وأني بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم 
أبيسك؛ وأكثر نسلك كنجصوم السماء وأعطي نسلك جمييع هذه اسبلاد 
وتتبارك في نسلك جميع نار 

المرحلة الثالثة: الوعد ليعقوب عَم : 

#ازحض] ممكان كتحت وراركة زا رهينا دوف للستي اله السدن 
يباركك ويجعلك مثمراً ويكثرك فتكون جمهوراً من الشعوبء ويعطيك 
بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله 
لإبراهيم)”". 

* (وقال له الله: اسمك يعقوب لا يدعئ اسمك فيا بعد يعقوب 
بل يكون اسمك إسرائيلء فدعا اسمه إسرائيل...» والأرض التي 
أعطنت إمتراههم وإتسخاق لتك أعطرهنا ولسسلااف فين يعسدك أعطبي 
الأو 

د 

يتكرّر الوعد مع النبيّ موس عَل بوراثة الأرض ست مرّات في 
العهد القديه”» منها: 


.4- 7:75 سفر التكوين‎ )١( 

(5) سفر التكوين 1١:78‏ -4. 

(#)أسفر التكوين وتان وك 19 

(:) ظ/ وعد التوراة من إبرام إلى هرتزل/ موسئ مطلق إبراهيم: .5١- ١5‏ 





1 ز ‏ ز[ز ز [ز [ [ 0 110101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

#* (قال الربٌ لموسئ: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي 
أصعدته من أرض مصر إِلْ الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق 

0 ع 

ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها)”". 

#(شال ل ةلحر لوقع الأرض التني أقبنفت لإنر هيم 
وإستجعاق ويعقيوب قسافلا بلك أعطبييا قد أريسك تاها يك 
ولكلك إل هناك لز تع 

وهذا الوعد بحدوده الواسعة عبر مراحله أعلاه يشَكّل محور 
المشروع اليهودي الاستعماري قدي وحديثاً الذي أطلقوا عليه اسم 
أرض الميعاد جاعلين من هذه النصوص التوراتية منطلقهم الديني في 
الاععواد غك تلك الآ زاف © رلا أن البودوه #ككرا«الرعيه من الله 
تعال ونسوا العهد2. 

ثالثاً: وعد التوراة لمن؟ 

الوعد الإلمي بوراثة الأرض في التوراة ( يكن مطلقاً ومن دون 
5 - 
شروط بل قيَّدَ بشرط يمكن استظهاره من عموم نصوص التوراة)” 3 
وهو: (طاعة الله تعالى والالتزام بأوامره ونواهيه وعدم التمرّد عليه 
ومحاربة تعاليمه)”"» وقد صرّ حت نصوص التوراة والتى تعرّضت لمذا 
)١(‏ سفرالخروج ”7: .١‏ 
(1) سفر التثنية 5 ": 5. 
(9) المواثيق والعهود في تمارسات اليهود/ جبر الهلول: 85 . 
(4) إسرائيل فتنة الأجيال (العصور القديمة)/ إبراهيم خليل أحمد: /الا١.‏ 
(5) في الفصل الثالث سيت الوقوف عند صفات الأمّة الوارئة وخخصائصها. 
() أرض الميعاد نظرة قرآنية في العهود التوراتية (بحث)/ محمّد أبو زيد/ شبكة دهشة 

الالكترونية. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان از[ 0 
المتمرط اق افقو ود سووة!ارإن قسن سو نه عه العف دنر القت ركابعة 
الأرض ومن عمل بمقتضاه كان له السكن والتطوّر والرقئ)”". 

لمعيف رط اكد كد هن رامودو رم ف 
لكا شو الطباق عليه ذتتك الوط المذكور أكا كن بيك السعيت فد 
ذكرت التوراة عبر نصوصها أنَّ الميراث يكون لنسل إبراهيم عموماً 
وكان إسمعيل أوّل ولد لإبراهيم فلا معنبى لحصر الميراث بنسل 
إسحاق دون إسماعيل فكلاهما من نسله”". 

ما يعني أن الوعد الإلهي بوراثة الأرض هو لأمّة حدَّد الله سبحانه 
وتعاللْ صفاتها وبين خصائصها وكل أك#اسيق عريها هذه القسقات 
وتلك الخصائص تكون لما وراثة اللآأرض””" 

رابعاً: حدود الأرض المذكورة في الوعد: 

أ_ في القرآن الكريم: 

يجدالباحث عن حدود الأرض المذكورة في الوعد ثلاثة آراء في 
تحديدها”''» وهي: 

الرأي الأول امنا أرق ا بدلالة قوله تحال 0 
الحنه يله الي صَدَنا وَعْدَه وََوْرَكَنَا الأَرْص ئتَبَوَّا مِنَ النّةٍ حَيْتُ 
نَمَاءٌ فَيِعُمَ ا السايلة 1ل( الي 4 دولك بساك وص أرق 


.47 - "9 ظ/ القرآن والعهدان/ حاتم إسماعيل:‎ )١( 

(؟) ظ/ أرض الميعاد دراسة علمية للوعد الإلهي لبني إسرائيل/ حسين فوزي النجّار: .51١‏ 

(") ظ/ المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون/ زاهية الدجاني: 5 .١517/- ١5‏ 

() تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: 730/7. 

(5) هذا قول ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي. (تفسير مجمع البيان/ 
الطبرسي /!: .)٠١6‏ 
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مصر التي كان يسكنها فرع ون وأتباعه بأنّا جنَّة”" في قوله تعالى: 
لفَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعْمُونٍ © وَكْنُوز وَمَقامٍ كريم © كُذلِكَ 
وَأْؤْرَنْناها بَني إِسْرائِيلَ © (الشعراء: لاه _ 2294.» مما يحتمل أن يكون 
المراد هذه الأرض الموروثة هي أرض النعيم في الدنياء وعبّر عنها بالجنّة 
لوفرة خيراتها. 

الرأي الثني: هي الأرض في الدنيا'؟ تصير كلها للمؤمنين من بعد 
إجلاء الكفر عنها”". ودليله قوله تعالى: لوَعَدَ الله َه ادن 500 
لس د الم ود د 
قَبْلِهمْ ويك نَلَهُمْ دِيِتَهُم الذي ازتضى لَهُمْ وَأيِ دالت من 
مرو لطا لتخا لاست ا شنا رد ركه د ا 
وليك هُمْ الْفايقُونَ) (النور: 6 وقوله تعال: (إِنّ الأَرْض لله 
يُورِتُّها م من فاباذ عن اوراز عاوية [له تيان رالا حرا م 
50 سرائيل 9 

والظاهر من الآبات الى ذكخرت:وراثة الأرضى أكبا شر المؤسنة 
الصالحين بوراثة (عموم الأرض» وهذا ما عليه أكثر المفسّرين)*» لأنَّ 


)١(‏ أخرج الله فرعون وقومه من أرض مصر ذات البساتين وعيون الماء ونحزائن المال 
والمنازل الحسان والجاه الوافر في الدنيا وجعلها من بعدهم لبني إسرائيل. (ظ/ تفسير 
ابن كثير 17 5/8 7). 

(؟) وهو قول الكلبي. (تفسير مجمع البيان/ الطبرسي لا: .)1٠١5‏ 

(") مفاتيح الغيب/ الرازي .717١:717‏ 

(:) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: 730/7. 

(5) فتح القدير/ الشوكاني 7: .577١‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 000 
(كلمة الأرض تطلق عل مجموع الكرة الأرضية وتشمل كافة أنحا 
العالم إلّا بوجود قرينة)”"» وبذلك فإنَ الرأي الشاني هو المعتمد من أنَّ 
الآأرض التي وعد الصال حون بوراثتها ني القرآن الكريم هي عموم 
الأرض من مشارقها إلى مغاربها. 

ب __ في كتب العهدين: 

إن الفهم الإهسودي في تحديد دود تلك الأرض اغتلف سن 
الفهم المسيحي انطلاقاً من النصوص التوراتية التي ذكرت ذلك كما هو 


مبون. 


هع 


أوَلاً: حدود أرض الميراث في العهد القديم: 

ذكرت التوراة الأرض التي سيعطيها الربٌ لإبراهيم عَلِيه ونسله 
من بعده في عدّة أسفار» منها قوله: (كان الكنعانيون حيتئيٍ في الأرض 
وظهر الربٌ لإبرام وقال: لنسلك أُعطي هذه الأرض)”": وقوله: (ارفع 
عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شلا وجنوباً وشرقاً وغرباًء 
لأنَّ جميع الأرض التي ترئ لك أعطيها ولنسلك إِْ الأبد)””؛ وهذا 
النصّ يحدّد أرض الميراث بأنَا على مرمئ بصر إبراهيم”؟» وفي نص 
آخر قال: (ني ذلك اليوم قطع الربٌ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي 
هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات)0". 


.105:٠١ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(5) سفر التكوين 7١:لاو8.‏ 

(") سفر التكوين ١5:17‏ و60١.‏ 

(5) الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين/ عاد علي عبد السميع: 54 0. 
(5) سفر التكوين 18:16. 





06١‏ 1 1 7711« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

وفي العهد الموسوي انَّسعت أرض الميراث لتضمٌ إل الأرض التي 
رآهاإبراهيم أراضي شعوب ارق كالحيثيين والأموريين والقرزيين 
واشوون وا عوسي "ل دولك وق ذتاك البكوم قطمع الخرت مج حرام 
ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مضصر إل الثهر الكبير 
نمرالفرات القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين 
والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليببوسيين)””2, 
وقوله: (اجعل تخومك من بحر سوف" إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى 
النهر)”»» وتعرف هذه الأرض بأرض كنعان”* وتخومها كما نصّ عللى 
ذلك سفر التثنية: (الربٌ إهنا كلّمنا في حوريب قائلاً: كفاكم قعوداً في 
اذا الب وكيوا وا قراو أدعفو ا جل الأسوين وك نا ةن 
القفر والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان 
إلااالهير لكب ندر القراكء الرر افدد ادك أنانكه الأرضن ادخدرا 
وتمَلّكوا الأرض التي أقسم الربٌ لآباتكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم)". 


.045 الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين/ عماد علي عبد السميع:‎ )١( 

(؟) سفر التكوين .5١- 19:١6‏ 

(") البحر الأحمر. 

(5) سفر الخروج 77: .١‏ 

(0) كنعان ناحية في العراق (لواء ديال)؛ كان اسمها مهروزء والكنعانيون قبائل سامية ظهرت أوّلاً 
على ساحل خليج العجم, ثم ارتحلت إلى سورياء فبعضها استوطنت فيها واشتغلت في الزراعة 
ورعية المواثى» وبعضها استقرّت على ساحل المتوسّطء ومنها نشأ الفينيقيون الذين تعاطوا 
التتجارة والصناعة والملاحة. (المنجد/ لويس معلوف اليسوعي: 540). 

(5) سفر التثنية: ١‏ -8/. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 

وما تقدَّم ينضح أنَّ هناك ثلاثة آراء لحدود أرض الميعاد. وهي: 

الرأي الأوّل: أنَّ حدودها هي حدود أرض كنعان. أي أرض 

لرآي الثاي: تا هن التيل إل الفرات:, 

الرأي الثالث: أنََّا على مرمئ بصر إبراهيم من الجهات الأربعة, ما 
يُعطيها بُعداً عاماً لكل الأرض خصوصاً وأنَّ الله وعد إبراهيم بأن يُعطي لنسله 
الأرض ووصف كثرة نسله بكثرة رمل البحر والتراب» والذي لا يمكن لأحد 
أن يحصيه بقوله: (ويكون نسلك كتراب اللأرض وتمتدٌ غرباً وشرقاً وشالاً 
وجدونا وشارك فيك يع تباكل الأرسن)” وقولة:(وأبنارك مياركينك 
ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض)”". 

وهنا يرد تساؤل مشروع وهو: كيف تتّسع الأرض المحدّدة 
بفلسطين أو من النيل إِلىْ الفرات لهذا العدد المائل من نسل إبراهيم 
الموعود بوراثة الأرضر 7؟ 

وتبارك جميع قبائل الأرض بهذا النسل دالّ عن أمرين: 

أحداهما: انتشار هذا النسل في جميع بقاع العالم. 

وثانيهما: أنَّ الأرض الموروثة هي كل الأرض لا مكان محدّد منهاء 
وهذا ما دعا إلى تضخم الحديث عن أرض الميراث وارتباط اليهود بهاء 
عدو للك إل :فكرة لأهونية وتشنا ها سق (الاهوت الأرظن المقدسة): 

ومن أهمٌ المشكلات التي ناقشها هذا اللاهوت مشكلة انّساع وضيق 
)١(‏ سفر التكوين .١5:78‏ 


.":١7 سفر التكوين‎ )١( 
. 87 (؟) كتاب عل التوراة/ علاء الدين الباجي:‎ 





060 375170« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
حدود أرض الميراث”"؛ واختلاف خريطة تحديدهاء ول الذي وصفه 
الحاخامات لهذه المشكلة هو تشبيه الأرض المقدّسة بجلد الإبل الذي ينكمش في 
حال الجوع والعطش ويتمدَّد إذا شبع وارتوئ» وهكذا الأرض المقدّسة تتكمش 
إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدّد وتنّسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض””» وعل الرغم من هذا الاخمتلاف فإِنَ الأرض الموعودة في الفكر 
اليهودي تكاد تكون واضحة المعالم معروفة الحدود””, حب ئها تُحَدٌّ من أهمّ 
عقائد اليهود التي يؤمنون بها ويبنون سياساتهم وعلاقاتهم عليها'“. وحصوهم 
غلا انض رليم أو ارس كان يتن حم ول 8 بذكة بجا الأرقن: 
والسبب يرجع إل أنَّ هذه المنطقة تقع في ملتقئ طرق بلاد العالم وتتوسّط بلاد 
الدنياء فإذا ما استقرّت فيها أيّ شريعة فإِنَّ نشرها في العالم يكون سهلاً 
0000 

ثانياً: حدود أرض الميراث في العهد الجديد: 

أعطئ العهد الجديد لأرض الميعاد بُعداً كونياً إذ جعل من كلّ 
قطعة أرض مدعوة لأن تصبح أرضاً مقدّسة» وهذه الأرض تتجسّّد في 
مملكة الله التي لا تعرف حدوداً والتي وعد المؤمنين بوراثتها”. وبذلك 


)١(‏ الأرض المقدّسة أو أرض الميعاد؛ فكلّها أسمء لأرض واحدة وهي أرض كنعان. 
(موسوعة اليهود واليهودية/ عبد الوهّاب المسيري .)١187 :١*‏ 

()المصدر السابق. 

() الخطر اليهودي عل المسيحية والإسلام/ عدنان حدّاد: 9؟. 

(؟) العقيدة اليهودية وخطرها عل الإنسانية/ د. سعد الدين: /7”51 -٠/اا.‏ 

(5) نقد التوراة/ د. أحمد حجازي: ؟١.‏ 


(5) الأرض والكتاب المقدّس والتاريخ/ آلان مارشون - دافيد نيواهوس: .0٠‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 06 
أصبحت أرضن الميعناد هى سل اخيرات الآهية الحى ترف لها تلناك 
المملكة”"» ولم ترد مفردة وراثة الأرض بهذه الكيفية إِلّا مرّة واحدة في 
إنجيل مت في قول المسيح: (طوبئ للودعاء لأنّّم يرثون الأرض)””"2, 
(وهذه الأرض هي بمملكة الله التي تمت د إلى العالم كله والمتميّزة بسيادة 
السلام والعدل والمساواة لكل البشرية فيها)””. 

وهذافإان الفهم المسيحي لأرض الميراث يتّفقّ مع الفهم 
أو محدّدة مسبقا» لما في إطلاق لفظ الأرض من عمومية لا تُحَدَ إلا بقرينة. 


خلاصة القول: 

إن الوعد بالأرض الموروثة في الاستعمال القرآني والإنجيلٍ وحتّىئ 
التوراتي هي مطلق الأرضء إِلَّا أن الفهم اليهودي يحدّدها بحدود معيّنة 
تحسبه فيه لتضوضن القوواة, 

والقراءة التأمّلية لهذا الوعد الإلمي ني القرآن الكريم وكتب 
العهدين تُعطي حقيقتينء وهما: سننية الوعد بوراثة الأرض وكونه 
قانوناً إلهياً من جهة. وحتمية وقوعه من جهة أخرئء وهذا ما سيناقشه 


ع خخ شخ 
نا ايم ات 


(1) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 484. 

() إنجيل متى 5: 5. 

(") الأسقف سيريل سالم بسطروس في كلمة لهفي المؤتمر الصحفي لمجلس أساقفة 
الكنائس في الشرق الأوسط المنعقد في الفاتيكان بتاريخ (17؟/ /٠١‏ ١٠50م).‏ 





يعتبر الوعد بوراثة الأرض من قبّل الصالحين هو وعد بالنصرء 
ما تقدَّم ذكره في المبحث الأوّل من هذا الفصل. 

وفي القرآن الكريم نوعان من الوعد بالنصر: 

أحدها: الوعد المشروطء وهو وعد يعبّر عن قانون اجتماعي؛ 
يدل بموجبه الله تعالى إلى جانب الفئة المؤمنة في صراعها مع الباطل 
إذا أحسنت اختيار خطّتها وصدّقتها في 5 ونيّتها”"» كقوله تعالى: 
(ياأيئهًا ل آمَمُوا إِنْ تَنْصَرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيُتَبتْ ن أَقُدامَكُْ) 
(لمندة )قوع هس انها ام عن هاتنا نطنةة اللسيؤانية» 
(الروم: 41)» وهذا ما يتم بحثه في مبحث السنن الإلهية | سيتّضح 

وثانيهم|: الوعد المطلق» وسيآتي تفصيله في المبحث الآتي”". 
المطلب الأوّل: مفهوم السنن الإلبية: 

أ_ في اللغة: 

اسن في اللغة من سن والسين والنون أصلٌ واححد مطّرده وهو 
جريان الشيء واطراده في سهولة» وقوهم: سَدَنْتُ الماء عل وجهي أَسْنْهُ ُ 


1 التظزاتك حروك الأهداء الزوس )رحسي شن تاو 
(؟) ص .)١١722‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 6[ ز[ز ز[ز ز ز ز 1 ا 00000 
سَنَه إذا أرسلته إرسالآ» وما اشتقّ منه السَّنََه وهي السيرة”"» والجمع 
سُئَنْ وهي الطُّرّق”"؛ ووجوه الأمور وأنحاؤها”» ويقال: هذه سُنَة الله 
أي أمره ونبيه» وحكمه في خليقته*. وسَنَّها الله للناس يَيّتهاء وسَنَّ الله 
سَنَّة أي بين طريقاً قوي]””» ولأنها قائمة على حكمته فهي سُنَّة دائمة» لا 
او 

وعان ما ذُكر من المعنى اللغوي للسنن الإلهية يمكن القول بأئا 
تلك الطّرّق القويمة المبيّنة لحكم الله في خلقه من أوامر ونواهي بشكل 
مستمر ودائم. 

ب _ في الاصطلاح: 

السئن الإلهية” كما عرّفها سيّد قطب هي: (النواميس التي تحكم 
حياة البشر وفق مشيئة الله المطلقة» وأن ما وقع منهافي الماضي يقع في 
الحاضر إذا أصبحت حال الحاضرين مثل حال السابقين)*. 

الاآن هنل الدريه بعصيو السدى الأفنة خالتوانسين الكين كه 
حياة البشرء في حين هي كل (ما جرئ به نظام الله تعالى في خلقه من 


.59 :7 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() تاج العروس/ الزبيدي 5471:1/4. 

(*) المحرر الوجيز/ ابن عطية 7: .١١9‏ 

(5) تبذيب اللغة/ الأزهري 5: 0؟77. 

(5) المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ وآخرون: 1540. 

(1) لسان العرب/ ابن منظور 17: 7760. 

(1) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها/ عبد ال رحمن الميداني: 715. 

(6) ما يطلق عليه في الفلسفة اسم نظام الكون وقانون الأسباب يطلق عليه الدين اسم 
سن لله). (العدل الإلهي/ مرتضئ مطمّري/ ترجمة محمّد عبد المنعم الخاقاني: .)١5١‏ 

(9) ني ظلال القرآن/ سيّد قطب .5/١:١‏ 
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أحكام ثابتة في كل زمان ومكان)”"؛ فهي الطريقة المعمولة التي تجري 
بطبغها غالبا أىاك). 

ويمكن تعريفها بتعريف آخر بِأنََّا: (تلك القوانين التي تجري على 
وفقها المقادير» فلا تقبل التخلّف ولا تتعرّض للتبديل)”"» وهذا ما بيّته 
الآبنات القرانية الكريجة نهنا © قؤلئه سار ؛ لإرشئة اللواق الدية حلا 
يو قبل لم1 خجنة ليله ابل قنيويلاة (الأحرات: 5 مما يعني أن لله 
سبحانه في عالم التكوين والتشريع قوانين وأصولاً ثابدة» وهذه القوانين 
الإلغية كانت حاكمة ع إن الأقوام الماضين وتحكمنا اليوم» وستكون 
حاكمة في المستقبل ع إن الأجيال الآنية”*» فهي تحكم حركة التاريخ 
وتنظّم ناموسية التغيير» وتتحكّم بالدورات الحضارية موضّحة عوامل 
السقوط وعوامل النهوض الحضاري”". 

ويتَصم من هذا أن أربنات'اللغنة وأهسل التفشيرتوافقنوا في الأغلنت 
عل أنَّ اسن هي الطريقة» فإذا ما أضيف إليها لفظ الجلالة لتصبح سن 
الله صار معناها طريقة الله تعال» ويخلص من ذلك أن طريقته سبحانه 
في تسيير أمور الكون وفق قانون عام فيه معنئئ التماثل في النتائج إذا 
غائلت المقدماك: 


.00 خارطة المفاهيم القرآنية/ السيّد عمر:‎ )١( 

(0) تفسير الميزان/ الطباطبائي .18٠ :1١5‏ 

(") المفصّل في فقه الدعوة إلى الله تعال/ علي بن نايف الشحود :١5‏ 156. 

(:) وردت لفظة (سنّة) في القرآن الكريم ثاني عشرة مرّة. (مفهوم السنن الربّانية/ 
رمضان خميس زكى: 5 .)١‏ 

(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي *1: ال 

(5) مجلّة البيان/ المنتدئ الإسلامي السعودي/ العدد /١95‏ ص 55. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان د00 


ج_ مفهوم السئن الإلهية في كتب العهدين: 
الإليكة و شدي عد بجعا اهيبا "قو اناق العرالنة العم اعبت وهم 
ع 1 ع 1 04 0 
انعكاس للعبادة والأعمال الكهنوتية'"» بعبارة أخرى هي نتيجة تترتب 
عل طاعة الله أو معصيته. (طوبئ لمن لا يسير عل مشورة الأشرار...» 
بل في شريعة الربٌ هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله)”". وفي هذا 
النص إشادة بشريعة الله المسئونة للبشر لأجل سعادتهو' . وينتزع هذا 
التى قبلكم) دانّة عل أنَّ نه الله فيمن يعصيه هو الإبعاد عن رحمته”", 
ما تحققت أسبامها كا سيأتي. 


المطلب الثاني: خصائص السنن الإلبية وأقسامها وأهمّية معرفتها: 

أوّلاً: خصائص السنن الإلهية: 

السنن الإلهية من منظور القرآن الكريم لها خصائص عديدة» 
فالناظر والمتفخص في آيات الله تعالى وستنه ومنهجه سبحانه في تسيير 


)١(‏ الناموس إذا جاء مفرد يقصد به الشريعة» وإذا أضيف لله يراد به سئن وقوانين الله. 
(معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية). 

(؟) الوصيّة الأول والعظمئ/ كنائس الله المسيحية: 7. 

(؟) سفر المزامير ١ :١‏ و”. 

(5) الكتاب المقدّ س(سفر المزامير)/ بولص باسيم: 75. 

(5) سفر اللاويين 18:/ا7 و78. 

(5) ظ/ التفسير التطبيقي للكتاب المقدّس/ بروس بارتون وآخرون: 549 ؟. 








8 از 01 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
كوون الكنون ردق أن هص ماضن لذروة تمك عدو هذ سند 
تحقيقاً لعدل الله تعالى وحكمته وعظمته”"» والغرض من الحديث عنها 
هو لبيان علاقتها الوطيدة بموضوع وراثة الأرض والوعد بتلك 
الوراثة» وهذه الخصائص هي: 
أ _ الاطرا: 

مح أن النسر القةاتسين عفبوافة قاد هيا اناس الصدفة 
انازور نت مودت لا عم وري لا تفلت لصون الح 
تجري عليهاء واطرادها دالٌ على ثباتها واستمرارها”"» والقرآن ام 
أكّد عل هذا المعنو في أكثر من آية» كما في قوله تعالى: (./ سَنَةَ الله الي كذ 
حَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ جد لِسُئَّةِ الله تبْدِيلاآً4 (الفتح: 77)» وقوله تعالى: 
(وَلا ند لِسَنَّتنا تَحْويلاً) (الإسراء: /09» والمراد أنّه ليس هناك من 
مرفي ولا يق اتن لوال كتين الإفبلانة هنبا" كلتق فى 
المي رم جروا ماحل ار 
دعوته للتأمّل في تلك الأحداث”*» كقوله تعالى: ‏ قَدُخَلَتْمِنْ 
قَبْلِكُمْ سين ع فيستؤواق الأرض قانظروا كن هاف ةالتكاين» 
(آغمران:/159), ) فللا اطّرادها لما أمكن الاتّعاظ والاعتبار ها ©. 


)١(‏ السنن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل/ عاد عبد الكريم 
وخضر إبراهيم: 5 1. 

(1) السئن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد/ عبد الكريم زيدان: ". 

() مراجعات قرانية/ رياض الحكيم: 454 ؟. 

(5) ظ/ المدرسة القرآنية/ السيّد محمّد باقر الصدر: 59. 

(0) السئن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد/ عبد الكريم زيدان: .٠‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1[ ز ز ز[ز ز[ [ز ز ز 0 


ب _ العموم والشمول: 

الملاحظ من استقراء لفظ (سنَةَ) ومتابعة السنئن الواردة في القرآن 
الكريم أنَّ السئن الإلمية حاكمة عل جميع الأفراد”"» فهي عامّة غير 
مقتصرة عل فرد دون فرد ولا عل أَمَّة دون أمّة", لعولئه تعان يري 
0 و تشويدت نان ديق يز كتفت زد يَنُوبَ عَلَيْكُمْ 
للَّهُ ع 6 ا 25 

ج _ حتمية الوقوع والنفاذ: 

هذه الخصيصة تنتزع من قوله تعالى: (الاتضيص مر نا طن فقول 
هُ حكن فَيَكُونُ4 (آل عمران: 417)؛ وهي تنبني على ما سبقها من 
عو انف ولع سال :اقول للك وق لايتنتكه الا رادي فلن ع 
لِسْنّتِ الله ديلا وَلَنْ تجَدَ لِسُنَّتِ الله تَحويلاً4 (فاطر: 47)» يقضصي 
أن موك عو فعاو بع اه لخعا ريذن السئن نوع من القضاء”', 
ولأؤاك لأطين الله ول لففنانهو تلن يفطم ادر يكل ما ارقو من قير 
وجبروت أن يحولوا دون وقوع سننه تعالى وتحققهاء فوع ده صادر عن 
إزادته المظلقة وه حكميه العم 

كانا: أقسام السنن الإلحية: 

قديردإشكال تثيره تلك الخصائص للستن الإلهية مفاده أن لا 
)١(‏ مفهوم السنن الربّانية/ رمضان خميس زكي: 40. 
(1) السئن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد/ عبد الكريم زيدان: 7. 
(*) السئن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل/ عاد عبد الكريم 


وخضر إبراهيم: 5 
)مو افرط وار 





١0١‏ 110000 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


إرادة ولا اختيار في حصول تلك السنن أو منعها من قِبّل الإنسان سواء 
سيد 

وهذا يرد عليه بأنَّ السئن الإلهية لها شكلان: 

الأؤل: سنن شرطية'": أي إِنّا قائمة على أساس الشرط والجزاء 
وتوصف بالقضيّة الشرطية» كما تقدَّم ذكره من أنَّ الوعد بوراثة الأرض 
قو :وغة مكسروط "نو الققينية الفتسرطة تكنون معن ة عدن إزاذة الانستان 
واختياره؛ فالاختيار لوجود علاقة بين الشرط (وهو الاختيار وفعل 
الإنفنان أو الاق ودح روه درا ويتةه لتدان سمكره ال 
الإلهية الدينية متلائمة تماماً مع اختيار الإنسان وإرادته» وهي بمثابة 
المبيّن وال موضّح لنتائج اختياره لكي يستطيع أن يختار الفعل بإرادته 
صم رؤية واقعية ولبندت قنبية. 

وهي بذلك تختلف اختلافاً جذرياً عن الحتميات التي أتت بها 
المدارس الوضعية سواء الحتميةالمادّية أو التاريخية7(”“ العني فالجينا 


)١(‏ هذا ما أسمه (اسيتو ادن) بالحتمية الذاتية التي تخضع الظواهر الإنسانية لظروف 
وعوامل سيكولوجية وطبيعية تتعارض مع حرّية الإرادة. (المعجم الفلسفي/ جمع 


اللغة العربية: /51). 
(0) المعبر عنها في كتب التفسير بالسئن التشريعية. (ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 
”11 هه2)). 


(؟) ظ/ مفهوم الوعد في هذا المبحث. 

(5) ظ/ المدرسة القرانية/ محمّد باقر الصدر: 97. 

(0) يقول ماركس: إِنَّ وجود الناس - يقصد وجودهم في طور مادّي معيّن - هو الذي يعيّن 
سلوكهم وليس سلوكهم هو الذي يعيّن وجودهم؛ ومن شد بسلوكه سحقته عجلة التطوّر 
الحتمي. (حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية/ محمّد قطب: 95). 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ل 1 
فنا وكير" أو اطي الشت 21 العتي أتجى نذا فور وو او اطميمة 
الاجتاعية”" التي جاء بها بهادوركايم” والتي تلغي إنسانية الإنسان 
المتمثلة قْ الوعي والإرادة والحرية". 


الكان من فعلية"+كتتضاني الليل والنهازوشووة اللمبووغورياء 
وهذه لا ارتباط لها بإرادة الإنسانء وإِنَّا هي مرتبطة به سبحانه وتعالى". 


)١(‏ كارل ماركس (1818 -18417م) مفكّر اقتصاديء ولد من عائلة بهودية تسكن ألمانياء 
صاحب نظرية المادّية التاريخية» وحاول تفسير أحداث التاريخ على أساس العوامل المادّية 
وحدها. (ظ/ الموسوعة الفلسفية/ عبد الرحمن بدوي 7:/ا٠5‏ -518). 

)نشول قوويتد: إن عندون] للامشوور هنو اذى يشكل التاق يسرركه ولا بد للإتشتان 
من طاعته؛ فإن خحرج عن طاعته أصابته العُمّد والاضطرابات النفسية والعصبية. 
(حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية/ محمّد قطب: 45). 

(*) فوريد(8657١‏ -196م) ولد من أسرة ببودية؛ وهو مؤسّس التحليل النفسيء 
والفكرة الأساسية التي يقوم عليها مذهبه أَنْ الغرض الأسامي من كل فعل يقوم به 
الإنسان هو تحصيل أكبر لذة» وجعل الألم أقل ما يمكن. ورأئ أن السلوك الإنساني 
ينّجه نحو السعادة بمعنئ تحصيل أكبر لذّة أو إشباع الحاجات الحسّية. (ظ/ ال موسوعة 
الفلسفية/ عبد الرحمن بدوي ١77:7‏ و177). 

(5) يقول دوركايم: إِنَّ العقل الجمعي هو الذي يشكّل للأفراد عقائدهم وأفكارهم وأنماط 
سلوكهم من خارج نفوسهم ودون إرادة منهم؛ ولا يملك الفرد مخالفته ولا حيلة إلا 
اثباعه. (حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية/ تحمّد قطب: 45). 

انا -1917م) فيلسوف اجتماعي ولد في فرنسا مسن أسرة يهودية؛ 
وتستلخّص فلسفته في أن الواقعة الاجتماعية لا تفسّر إلّا بواقعة اجتماعية أخرئ» وهذا 
يعني أنه لا يمجوزرة الظواهر الاجتماعية إلى وقائع اقتصادية» و إلى أسباب أخرئ 
جزئية. (ظ/ الموسوعة الفلسفية/ عبد الر حمن بدوي 58١:١‏ -585). 

(5) حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية/ محمّد قطب: 97. 

0 المعبر عنها في كتب التفسير بالسنن التكوينية. (ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 
لان هه")), 

() ظ/ المدرسة القرآنية/ مممّد باقر الصدر: 47. 





يحل 0000 غ31« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

فتحصّل ما تقدّم أن السئن الإلهية المتعلّقة بالأفراد والجماعات 
شيكزة وداكية بسكل ذ اهز لتموفا لجمييع الاميووعا عد أن دق 
السنن هي من الحتم الإلحي في حال توفر شروطها المؤدّية إل قيامها. 

ثالثاً: أهمّية معرفة السنن الإهية: 

حنّت الآيات القرآنية الكريمة عل النظر والسير والاعتبار 
بأحوال من مضئ والتفكّر في آنارهم؛ قال تعالى: قل سِيرُوا في 
الأَرضٍ كم انْظرُوا كنف كان عاقِبَةٌ 3 الْمَكَدَيِينَ) (الأنعام: ١‏ وقال 
ميعاة ( يي 11 رن الور كققه جد تدلو لكائلة سد 
النَنْاء الآ حر إن الله عل 6 هَيْءٍ قَدِيرٌ) (العنكبوت: ١٠).لمافي‏ 
معرفة تلك الآثار والحوادث واستخلاص السئن منها من تعبير عن 
حالة معرفية ناضجة يمتزج فيها الوعي بالماضي والحاضر والمستقبل 
فتؤذي إلى دراية بكيفية التعاطي مع تلك السنن"". 

وعنل نجي الال قن عر بلا ان انان الفماكم رو اميق 
الأرض فجي اذاكوق الأحتين ته سصعيل أسيات توراقة الأرمن 
خاصّةً مع وجود ضمن التوفيق بذلك لهم إن هم أخذوا بتلك 
الأسباب”" التي أهمّها طاعة الله عندها ستنطلق الإنسانية إلى آفاق أبعد 
متّصلة بالكون كلّه عبر تلك السئن الإلهية؛ رابطة بين ماضي البشرية 
وحاضرها ومستقبلهاء مستطردة بها إلى الحياة الأخرئ””": لترث الأرض 
في الدنيا والجنّة في الآخرة. 
)١(‏ المفصّل في الردّ عل الحضارة الغربية/ علي بن نايف الشحود 77: 7. 


(7) في ظلال القرآن/ سيّد قطب 0: 51/5. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 0 0 0 
المطلب الثالث: الوعد بوراثة الأرض سننّة إلبية: 

أ_ في القرآن الكريم: 

الوعد بالاستخلاف والتمكين في الأرض وبالتالي وراثتها هي 
سَنَه بك الله كبك ويبيّن صيرورتها لعباده الصالحين في هذه الحياة'" في 
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قوله: وَلَقَدْ كُتَبّْدا في الرَّبُورِ مِنْ بَمْدٍ الدّكْ رأَنَّ الأرْضَ يَرِنُها عِبادِي 
مسو 0 فالمتأمئل في القرآن الكريم يجد أن هذه 
السَنَة ماضية في الأفراد والأمه”” 

وما يد لع لاحي عند الوضة لعن ١ه‏ عَدَ الله الَذِيِنَ آمَمُوا 
مِنْكُمْ وَعَيلُوا اماك وحن نار ناف 
الَتِينَ مِنْ قَبْلِههْ) (النور: 0 ففي قوله: #مِنْ قَبْلِهِمْ4 دلالة على 
تلك السّنَّة المطّردة» وفيه أقوال: 

الأوّل: يعني بني إسرائيل”" تراه تعالى: قال مُوسى لِقَوْمِهِ 
اسْتَعِينُوا بالله ء وَاصَيرُوا إن الأَرْضَ يأ له يُورِنها مَنْيَشَاءمِن عِبِادِهِ 
لعفي لمن © تالا أوذينا من قبل أن تدا وَمِنْ ب ما جفتنا 

قَالعَمَى ريح ةذ اك ا 
قِيَنْظ رَكَيْفٌ تَعْمَلُونَ ©» (الأعراف: 5 
يعدهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالفه”" بقوله سبحانه: وَأَوْرَتَْا 
الَْوْمَ لين كانوا مُسْتَضْعَفُونَ مَشْارِقٌ الأرض وَمَغْارمَ مالي بايف 


.117/5- ١ا/١:0 ظ/ في ظلال القرآن/ سيّد قطب‎ )١( 

(؟) ظ/ فقه التمكين/ علي محمّد محمّد الصلابي/ .1١1‏ 

() هذا القول لمقاتل. (تفسير مجمع البيان/ الطبرسي /778:7). 
(5) تفسير ابن كثير 1:7 575. 





١1‏ م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
فِيها وَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ الحَسنى عل بن إِسْرائِيلَ يما صَبَرُوا وَدَمّرْناما 
كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما كانُوا يَعْرِشُونَ4 (الأعراف: 1721). 

الثاني: خلفاء الله من أنبيائه وأوليائه» لقوله تعالى عن آدم عَلئه : 
لآوَإدُ قال ريك لِلْتَلائِكَة إن جاعلّ في الْأَرضٍ خَلِيفَة) (البقرة: 
و لواو عاقلا : لزيما ذانة ركنا جدلكاق خليفة ف الأرض) (ضن: 
ل ا 

الثالث: يعني في زمن داود وسليمان ط2ج8”". 

الرابع: الترو يو لاي من القع افيه أرق القذا او الجتير كك 
وهذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن يمختصّ به 
أشخاص منهمء كما كان كذلك في الذين من قبلهم؛ وهو القول 
الراجح””". 

أن سناد متي الأقوال الأعترى همد وجوه الوفسة 
بالامميدلؤانا:والوواقه اانه ساق كا ريعي الداة من البفن لاطي 
الى اللاتقبل البعين والبديل. 

ب _في كتب العهدين: 

١‏ _ في العهد القديم: 

غناك تصسوهن عدنندة أشارت إلا أن الكامؤمن النذئ أكدذه الله 
سبحانه وتعالى هو الوعد بوراثة الأرضء منها: ما جاء في سفر التثنية من 
وصيّة النبيّ موسئ علد لبني إسرائيل على ضرورة تطبيق أحكام الله 
)١(‏ تفسير الميزان/ الطباطبائي 19١:8ل.‏ 


(؟) قول الحبائي. (تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي /1: 1/8 5). 
(*) تفسير الميزان/ الطباطبائي 8١:١9‏ . 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 


لينالوا الوعد الإلحي بدخول الأرض الموعودة”": (أوصئ موسى 
وشتيوع قر اقل العنعي قإنة اعنظر ا نيع الوصانا الفى آنا اوضك 
بها اليوم» فيوم تعبرون الأرقه إل الأرهئ الس بعطيك الرت ]لك اتانيه 
لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد. وتكتب عليها جميع كلمات هذا 
الناموس حين تعبر لكي تدخل الأرض التي يعطيك الربٌ إلهك)””"2. 
وهذا الناموس هو سنن الله وأحكامه التي جعلت هؤلاء يدخلون تلك 
الأرض الموعودة20. 

؟_في العهد الجديد: 

جاء في إنجيل متّئْ أنَّ السيّد المسيح عَلكلا قال مانصّه: (لاتظنّوا 
أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمل)*© 
وعند البحث عن ذلك الناموس الذي جاء عيسيل غل ليكمله يظهر أنَّه 
البشارة بالملكوت والوعد بمجيئه”*» وهذا مابيّته النصّ الوارد في 
إتجيل لوقا كان المافوس بو الأدباء إلى يوحنا وس ذلك الرققك وشحر 
بملكوت الله)”. 

ويقول وليم ماكدونالد: (ل يُعْط الناموس كوسيلة للخلاص 
فقط» بل كان القصد منه أن يكشف للناس شرّهم وإثمهم وأن يقودهم 


.547 تفسير العهد القديم (سفر التثنية)/ تادرس يعقوب ملطي:‎ )١( 

(؟) سفر التثنية /ا: 8-١‏ 

(') تفسير العهد القديم (سفر التثنية)/ تادرس يعقوب ملطي: 517. 

(5) إنجيل مت 5: 1 . 

(5) تفسير الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ إنجيل متَئْ/ هنري أ. أيرونسايد/ موقع 
الإنجيل الالكترونيٍ (1.60172ع118/5/.10[6). 

(0) إنجيل لوقا .١15:١5‏ 





حل 3771« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
عند ذلك إلا ل فين انحل اللشلوطن الر عر جومت انا موس قد اعطي 
للأمّة السابقة» مع أنّهِ يحنوي عل مبادئ أخلاقية تصلح للإنسان في كل 
عم ون العهيور ا . 

فقوله: (إنّ الناموس أعطي لأمّة سابقة) دالّ عن شموله جميع 
الأمس وترلحه! (يصاح للإنسان في كلّ عصر) دا عل جريانه 
واستمراره» وهذه من خخصائص السئن الإلهية التي تمّ ذكرها سابقاً. 
خلاصة القول: 

أن تقميبيا نض التمةن لاني لاه انعةة وترصيا اديت 
كماع وى أن الرميل يورالنة الأرمي سوق كلاه الممساقان 4ه 
من الحتمء لأنَّ السنن الإلهية لا تقبل التبدّل ولا التغيّر. 


ع ع شد 
نز ايم ات 


)١(‏ تفسير الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ إنجيل متَئْ/ وليم ماكدونالد/ موقع 
الإنجيل الالكترونيٍ (1.60172ع115/97/.10[6). 





المبحث الثالث 


9 حتمية د تحفقق الوعد بوراثة الأرض 


توصل البحسث" إل أن الوغذ بوراثة الأرض هو وعد يتصسر 
المؤمنين على أعدائهم'"» وهذا الوعد عل نوعين: 

الأزك وو النتروظ والني تم يعدي الطلي لسن 

والثاني: هو الوعد المطلق» وياد به الوعد الإلهي الذي ينض عل أن التغيير 
ا ار ار د الا 
قوله تعالى: (وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا الضَّالَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في 
ان 
الأوض ترلها عِبادِيِ الصَّالُونَ4 (الأنبياء: 5 .»٠١‏ لما في الوعد الإلمي المذكور 
من دلالة عل حتمية الوقوع والتحقّق» ولكن قبل معرفة تلك الدلالة لا بد من 
معرفة مفهوم الحتمية وأنواعها والفرق بينها وبين السنن الإلهية. 


المطلب الأول: مفهوم الحتمية: 
أ فى اللغة: 
الحتم: مصدر حتم الأمر إذا أوجبه*“ وهو إحكامالشيء. 


)١(‏ ظ/ الفصل الثاني من الرسالة/ المبحث الأوّل. 

(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائى 7:/". 

(؟) النظرات حول اوسن الروسي/ حسن معن: 175 و/ا7١.‏ 
(5) تفسير الكشاف/ الزغشري .1١8:5‏ 





18 0[ 371711« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
والحاتم: الذي يقضي الشيء”". والحتم إيجاب القضاء”". والقضاء 
يعني إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. والقضاء: الحكم. قال الله 
سبحانه وتعالى: لفَاقْضٍِ ما أَنْتَ قاضٍ» (طه: 77)) أي اصنع واحكم. 
ولذلك سمي القاضي قاضياًء لأنّه كم الأحكام ويُنْفِذْهاء وشُمٌّيت 
لمنيّة قضاءً لأنّه أمر يُنْقَذ في ابن آدم وغيره من الخلق”". والحتم القطع 
بالأمر والحتم والجزم» والقطع بالآمر معناه واحد والمقضي الذي 
تقس بالتتيكون" مدو ما عم أن اللخودة يراد ينا رشوب رفوع 
الأمر الذي قَضِى به مسبقا. 

ب _ني الاصطلاح: 

١_الحتميةني‏ اصطلاح الفلاسفة: (مبدأ يفيد عموم القوانين 
المتعلّقة بالسلوك الإنساني والطبيعة وثبوتهاء فلا تخلّف ولا مصادفة. 
وهي تقوم على مجموعة الشرائط الضرورية لتحديد ظاهرة ماء فكل 
نين اليجوديوه ]ل العلة والعلرل)0. 

وتنقسم هذه الحتمية على قسمين: 

الأوّل: الحتمية التاريخية: وهي تخصٌ السلوك الإنساني» الفردي 
عموماً والاجتماعي مو 


.175 :” معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

. ١98 : العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 49:0. 

(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي !: .١57‏ 

(5) المعجم الفلسفي/ مجمع اللغة العربية: /1. 

(1) الأمر بين أمرين دراسة في مسألة الجبر والاختيار/ مركز الرسالة: .١7‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 6[ [ز ز ز 1 00 

الشاني: الحتمية الكونية: وهي تتعلّق بالنظام الكوني عموماً والتي 
ترئ أنْ الكون كله يتحرّك ضمن نظام دقيق بموجب قانون العلية”". 

ا ل ل ا ا ل 1 
و ع ور 

؟ _ الحتمية في الاستعمال القرآني: لم يرد لفظ الحتم في القرآن الكريم إِلّا 
مرّة واحد في قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا واردُها كآنّ على رَبِّكَ حَثْماً مَقْضِيًا) 
(مريم: »27١‏ ويّراد به تلك (الأمور التي لا بد من وقوعها)””» أو هي (القضاء 
بوجود الشيء بعد تقديره وتحديده. وذلك رهن وجود سببه التامٌ الذي يلازم 
وجود المسبّب على وجه القطع والبتّ)”". والسبب التامٌ الذي يلازم وجود 
الممسبّب هو ما يُطلق عليه اسم السئن والنواميس» ومن ذلك يمكن القول: إن 
الحتمية هي قطعية التحقق والوقوع لما تقتضيه تلك السئن والنواميس. 


المطلب الثاني: الفرق بين السنن الإلبية والحتمية: 
يمكن تلخيص الفروقات بين السنن الإلهية والحتمية بمعناها 
كد 


6 


ووقوع ا ا ترايت ك إن فياه انر هافش 1 
3 .من شحعف الترزدق كان انحن التارفبةالضافةة سحلرة 


(١)المصدر‏ السابق. 

.7/8 :5 أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن/ حمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
ْ .08:٠١ مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني‎ )"( 

(:) ظ/ الأمر بين الأمرين/ مركز الرسالة: ."١‏ 





ليل 31710700« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
و 
الإنسان والآأمم تم استخللاصها من أاحداث وقعت في الماضي'". أما 
الحتمية فهي لما سيقع في المستقبل بناءً عن فعل تلك السنن. 
وإذا متحفا عند الفروقات تن :سسب تسسمية البسدة باطلنية 
التاريخية والحتمية الكونية» وذلك من باب تسمية الشىء بصفته. 


المطلب الثالث: الدلالة”" على حتمية وراثة الأرض: 

النصوص التي ذكرت قضيّة وراثة الأرض جاءت فيها ألفاظ 
وصيغ يمكن من خلال دراستها الاستدلال على حتمية تحقىّ تلك 
الوراثة» وهذه الألفاظ هى: 

أ_ في القرآن الكريم: 

١_دلالة‏ القضاء الإلمى على الحتمية: قضىئ الله سبحانه وتعالى 
بوراثة الأرض من قِبّل الصا حين لقوله تعالى: وَلَهَدْ كُتَبّنافي الزَّبُورِ 
مِنْ بَعْد الدّك رأنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيّ الضَائُِونَ4 (الأنبياء: ,)٠١5‏ 
ويعيّر بالكتابة”” عن القضاء الممضِي وما يصير في حكم الممضي”*/. 


."4- "١ ظ/ دور العقيدة في بناء الإنسان/ مركز الرسالة:‎ )١( 

(؟) الدلالة هي كون الشيء بحال يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأوّل 
هو الدال, والثاني هو المدلول. (التعريفات/ الجرجاني: 5 7). 

(9) أصل الكتابة ما كتب الله تعالل في اللوح المحفوظ ثمٌ يتفرّع منه المعاني» ويقال: كتب بمعنى 
قضئ كما قال تعالى: لقُلْ لَنْ يُصِييّنا إلا ما كُتَبَ اللّهُ سا6 (التوبة: »)5١‏ ويقال: كتب أي 
فرض كم قال تعال: (كُيِبَ عَلَيكُمْ الصَّيامُ) (البقرة: 147)) ويقال: كتب أي جعل كما قال 
تعالق: لقَاكْتبْنا مع الشَّاحِدِينَ) (آل عمران: “01)» ويقال: كتب أي أمر كما قال تعالى: (ادْخُلُوا 
الأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الي كُتَبَ الله لَخُمْ) (المائدة: .)7١‏ يعني أمر الله لكم بدخوطاء قال: 
ويقال: هاهنا بمعنئ جعل. (تفسير السمرقندي .)5٠0 :١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .44١‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
والففبتاء وال عدا سمية وجو لقني عمد تعره علخ النافنة الوق 
الآبة الكريمة إخبار بعا حتمه الله بوراثة الأرضء. وهذا القضاء كائن لا 
محالة”" في المستقبل» لما فيه من وعد بوراثة الأرض”" 

١‏ _ دلالة الإرادة الإلهية على الحتمية: أراد الله سبحانه وتعالى أن يمن على 
اك يدان 1 تدم كل انين التشستوا 
ف الأرض م لَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمْ الْوارئِينَ4 (القصص: 5). ففي الآية إعلان 
ار 
إواذقة شوها نوه لامعا مرو لتؤله لا ركنا أشن ذا أراة 
شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَه كن فيكون) (يس: 87) قن الإرادة الإفية اختمية التطيد 
والوقوع”". لقوله تعالى: ([(ِنَّ رَ: يكَ فَعَالُ ليا يُرِيدُ4 (هود 7 ٠‏ ممايعني أن 
إرادته بوراثة الممتضعفين للأرض هي إرادة عقي لكان الكنة تكشدفت السيعاد 
عن تلك الإرادة الإلهية الحتمية ومشيئة الله بشأن المستضعفين 0 
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.0/:٠١ مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني‎ )١( 

.7/25 :4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود 5: .554١‏ 

(5) قد تتعلّق إرادة الله بالشيء مباشرة فتكون إرادة تكوينية؛ وقد تتعلّق إرادته بالشيء في حال 
وجود علَّته التامّة والتي قد يكون من جملة أجزاءها إرادة الإنسان واختياره» وعندها تكون إرادة 
تشريعية» أي لا بدّ من وجود المعلول حين وجود علّته التامّة وفقاً للسئن الإلهية» وهذا ليس من 
الجبر في شيء. (تفسير سورة الفاتحة/ محمّد باقر الحكيم: 777). 

(5) ني ظلال القرآن/ سيّد قطب .5٠94:0‏ 

() تفسير الميزان/ الطباطبائي :١7‏ 15. 

(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 541:17 1. 

(8) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .17١:17‏ 





يهن 0 ش31« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

والاأتذيخ الشيه إن أن إرادة انق عمال وراك الأرفن محتروطه 
بشروط سيتمٌ الوقوف عندها في الفصل الثالث» ولذلك لا تكون إِلّا 
عاد و ا لوم اه ا 9 
مساك رس كه ١‏ واس 5 
مرهونا بتتحقق شرطها. 

“"'_دلالة الوعد عل الحتمية: سينا ان امار مانا 
الك شر ع رو تح د 
تعالى: لله لذن اشوا حك ولو لاطا ال 
50 5» ولما كانت وراثة الأرض من الوعد الإلحمي 
فإنّ تحقّقها من الحتم المقطوع بوقوعه. لأنّه سبحانه لا يخلف شيئاً من 
الوغع" أفرم ينان ا فتة انول تين الشاوة: راكد كاه 
الاين لا يَعْلَمُونَ4 (الروم: 5). 

فوعده صادر عن حكمته وإرادته المطلقة» لا راد لمشيعته”", 67 
الور داوع يان ال والعررك الي كرا 

فمن خلال هذه النواحى الثلاثة تبن بن أنَّ تحقّق وراثة الأرض هي 
من المحتوم المقطوع بوقوعه حتى وإن تأخر. 
)١(‏ ظ/ حاشية الكفاية/ العلآمة الطباطبائي: 8؛ ظ/ الإرادة الإلهية التكوينية 

والتشريعية/ جعفر السبحاني: .1١‏ 

() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ أبو بكر البقاعي 5: 184. 
(7) في ظلال القرآن/ سيّد قطب 81/4:0. 
(4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ أبو بكر البقاعي 5: 184. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ا 

ب __ في كتب العهدين: 

في أكثر من مورد ذكر العهد القديم الوعد الذي قطعه الله 
لإبراهيم عل بتوريث نسله الأرض: (قطع الربّ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: 
لنسلك أعطى هذه الأرض)”" وفق شروط معيّنة”", وهذا الوعد الإلحهى 
كانه العامة تق تداك الوراقة للأرض الموعودة”'", اناد 
إل أن اليه الرهة صو هزاعنة الشكورة ف التحيك اسايق مق 
علللالك الركه يني ييه :1 نادو نش الي مني تأكي عليه زفتال 
له الربٌ: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
قائلاً: لنسلك أعطيها قد أريتك إيّاها بعينيك). 

أمّا ملكوت الله في العهد الجديد فهو تعبير آخر عن وراثة اللأرض 
في العهد القديم» ولذلك أخبر السيّد المسيح عن حتمية هذا الملكوت”” 
بقوله غله : (طوبئ للودعاء. لهسم يرث ون الأرض..» طوبى 
للمطرودين من أجل البرّء لأن لهم ملكوت السماوات.. الحقٌّ أقول 
لكهم": لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حنَّىْ يتم كل شيء أو 
تزول السماء والأرض)”"» فهو يبيّن بوضوح أنّه لايزول حرف من 
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.18:١6 سفر التكوين‎ )١( 

(؟) سيتمٌ التفصيل فيها في الفصل الثاني من البحث. 

(*) ظ/ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة/ ابكار السقّاف: /51 - 8١‏ . 

(5) سفر التثنية 5 "7: 4. 

(5) المسيح الموعود والمهدي المنتظر/ يوسف ممّد عمرو: .٠1١8‏ 

()(الحقٌ أقول لكم) سجّلها متَئ(١")‏ مرَّةء وسجّلها يوحنا(0١)‏ مرّة. (التفسير 
الحديث للكتاب المقدَّس/ العهد الجديد/ إنجيل متَىئْ/ ر.ت فرانس/ نقله إلى العربية 
أديبة شكري: .)١1١8‏ 

0 إنجيل مت 5: ١١/‏ و8/١.‏ 





13 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


الناموس أو نقطة واحدة منه حشّىْ يتحقّق كل ما جاء من تطويبات”" في 
هذا التامرين 1" تواللطوييات سيم كنيةى كنب العيدين للع عن 
الأنباء النبوي بفرح مقبل أو عن الشكر بفرح حاضر أو عن الوعد 
سكاف :والفكرة العامة الحنى توي غانها قطريكانت الفل لو فنا حي 
الوعة التاخموو اللرعرة اسدد له د وول العمل لسري ف 
فهي إرشادية تدعو إلى البر”"» ومع وضوح العبارة إلا أن الرهبانية 
المضحصة وقفت حائرة أمام هذا النصٌّ حتى قالت عنها عبارة يصعب 
يي 

مضافاً إل ذلك فإِنَّ عبارة (الحقٌّ أقول لكم) عندما ترد في النصّ 
تعطيه أهتّية وسلطاناً مؤكّد)©, وفي نص آخر يصف فيه السيّد المسيح 
مجيء ابن الإنسان الذي به يكمل الملكوت مؤكّداً ذلك بقوله: (السماء 
وَالأرضن تدر ولان ولق كلاضتى لا يحوول) "وق نض الخير ول عسل 
حتمية إيجاد الممكوت بقوله: (الحقٌّ أقول لكم: إِنَّ من القيام هاهنا قوماً 
امد وقة تررضت ست عجرو لكتريف لقني اضر وك 00 نيجه 


)١(‏ طوبئ: كلمة من أصل عبري معناها هنيئاً أو ما أسعد. (الكتاب المقدّس/ مجمع 
الكنائس الشرقية/ هامش صفحة 55). 

(0) تفسير العهد الجديد/ إنجيل متّئىئ/ وليم ماكدونالد/ معهد عمواس للكتاب 
المقدّس/ موقع الإنجيل الالكتروني. 

(") الكتاب المقدس/ مجمع الكنائس الشرقية/ هامش صفحة .5١١‏ 

(؟) الكتاب المقدس/ مجمع الكنائس الشرقية/ هامش صفحة /4. 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ إنجيل متَىْ/ ر.ت فرانس/ نقله 
إللْ العربية أديبة شكري: .١١8‏ 

(5) إنجيل مت 5 7: 5 "؛ إنجيل مرقس ١ :١17‏ ؛ إنجيل لوقا :7١‏ 77. 

0) إنجيل مرقس 9: .١‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
النصوص وغيرها تشير إلى حتمية وقوع ذلك الوعد وتلك البشارة 
بالملكوت ووراثة الأرض. 


وراثة الأرض من الحتم الذي لا بداء'" فيه: 

إن وراثة الأرض من المحتوم لكونهما إرادة الله وقضاءه. ومجرّد 
هذا القضاء”" يمكن أن يقع فيه البداء لأنْ (لله تبارك وتعالىٌ البداء في] 
علم متئ شاءء وفيا أراد لتقدير الأشياء)”" إلا أنه قضاء بالإمضاء” 
(فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء)» لأنّه مشفوع بوعد إلهي و#الله 
لا يحِْفُ الميعاة» (الرعد: »)7١‏ وهذا ما بيّنه الإمام الجواد عَلْلا بأنَّ الله 
يبدو له في المحتوم إِلّا ما كان من الميعاد فلا بداء فيه”» فاكتسبت الوراثة 
درجة المحتوم الذي لا يقع فيه البداء بلحاظ ذلك الوعد””. إضافة إل ما 


)١(‏ البداء في اللغة يعني ظهور الشيء. (معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس ١:؟١١5).‏ وفي 
الاصطلاح يراد به ظهور أمر من الله تعالى لم يكن ظاهراً لغيره سبحانه. (الغيبة/ 
الشيخ الطومي: 87). 

(؟) القضاء يكون على نوعين: قضاء نمضىئى وهو المحتوم الذي لا بداء فيه» وقضاء مسمّئ 
وهو ما يقع فيه البداء. 

(؟) حديث للإمام الكاظم عَلتِه . (الكاني/ الكليني :١‏ 4١؟).‏ 

(5) الإمضاء هو إتمام القضاء وإنفاذه والفراغ منه. (شرح أصول الكافي/ المازندراني 5: 759/4). 

(6) المصدر السابق. 

(5) عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريء قال: كنا عند أبي جعفر محمّد بن علي الرضا 
لاما فجرئ ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أنْ أمره من المحتوم؛ فقلت لأبي 
جعفر هاثا: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: «نعم»», قلناله: فنخاف أن يبدو لله في 
القائم» فقال: (إن القائم من الميعاد, والله لا يخلف الميعاد). (الغيبة/ النعاني: .)7١8‏ 
ومحل الشاهد أن ما كان من الميعاد لا بداء فيه. 

(0) ظ/ بحار الأنوار/ المجلسبي .50١:07‏ 





>3١‏ 1 1 510177101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
تقدَّم فإِنَّ البداء لا يقع ني عالم الأسباب والمسبّبات وإنّما يكون جار في 
الأمور التكوينية”"» وبما أن وراثة الأرض هي من السنن الإلهية القائمة 
عل الأسباب والمسبّبات فإِنَّ تحقّقها لا يقع فيه البداء. 
خااهة القولن: 

إِنَّ وراثة الأرض من الوعد الواقع لا محالة» ولكن هذا الوعد 
اقوط ماروظ ارد قن لواقرها ل الانت كي يكترن كاامنا وغاد نزي 
م الامش اانه والعوك نبوا جد رف ولق كان هن )نوع وهو الباعدة 
على العمل من أجل تحقيقه وإيجاده. 


ع ع شع 
نز ايم ات 


.٠١ 5 :١7 ظ/ مجموعة الرسائل/ لطف الله الصافي‎ )١( 





المبحث الرابع 


توطئة: 

ف عا سيق أن الله سبحانه وتعال وعد المؤمنين بالنصر المتجلي بوراثتهم 
للأرضن وفكيتهم قبهاء إلا أنه سيان يطالبهد بالعمل والسعن من أجل تحفيق 
ذلك الوعد على أرض الواقع» ولا يكون وعده لهم مدعاة للكسل والتوقف. بل 
منطلقاً للسعي الحثيث والاجتهاد المتواصلء والذي يُسمِّيه القرآن الكريم ب 
(الكدح) من أجل الوصول إل ما وُعدوا به. 

وهذا ما يحاول هذا الملبحث استظهاره من الآيات القرآنية الكريمة 
والنصوص الواردة في كتب العهدين القديم والجديد التي تُبيِّن أَهمّية 
ذلك السعي وماهينه؛ وفي أيّ انهاه يكونء ومدئى ارتباطه بتحقيق الوعد 
الإ مى بوراثة الأرض. 

ار ان تا عر ورك سود تلم ونا دعن با 

وغاياته في القرآن الكريم وكتب العهدين. 


المطلب الأول: مفهوم الحدح الإنساني: 
أوّلاً: مفهوم الكدح: 
أ فى اللغة: 
5 1 7 0 أس كه كك 
شيء»؛ يقال: كديفنه وكدحة إذا خدشية ومن هذا القياس كدَحَ إذا 


4 و ا ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
كَسَبَء يَكْدَحٌ كَدْحَاً فهو كادح أي كاسب”". والكّدّح في اللغة: السعي 
الدؤوب في العمل في باب الدنياء وفي باب الآخرة”"؛ وهوعمل 
الأشناة مي اتن ال 

ار 

_ السعي: وسعئى يسع سعياً إذا أسرع وقيل: التحعي 
0_0 والأطط إن والسيمل" كت فونه كال ارا لحيس 
لإانٍإلا ماسهي) (النجم :)وقوه تحال كوه بد 
الْإِمْسانُ ما سَعِى4 (النازعات: ه"). 

9" الكتسهن: يي ا رت ال زر 
قال تعالى: لفَكَيْفَ إذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْءِ لارَيْبَ فِيهٍ يه 1 2 ليق 
ا اين قال تال كر 
امح يننا كدت حك ا لرالد 4 وقال تعالا: يلك أَمَةُ قَدْ 
حَنث ها ماكتيّث وَلَخْ:ْ ماكمَكّك وَلانْنكَلُونَ عماكثوا 
يععلوق 6 (القرةة 7 

*“_العم لالدؤوب: والدأب يعني الاجتهيضاد في العقسا ”ا 


.١51/:6 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 
.57١ :١ مهذيب اللغة/ أبو منصور الزهري‎ )0( 
.59 : العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )"( 
.١١7 جمهرة اللغة/ ابن دريد ؟:‎ )5( 

(5) تاج العروس/ الزبيدي :١9‏ 075. 

(5) مفاتيح الغيب/ فخر الدين الرازي .5175:١5‏ 
0 التعريفات/ الجرجاني: 09. 

() لسان العرب/ ابن منظور :١‏ /5". 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان تح اد ف جا الب واكم 17 
وملازمته والدوام'" عليه من غير فتور””» كما في قوله تعالى: "وه عي 
لَكُمْ الشَّنْسَ وَالْقَمَرَ دائِبيْنِ4 (إبراهيم 0 

تم الوا » إلا أن 0 
الوراثة ارم تبن . 

ب ف عط 

الكدح السعي الشديد في الأمر والدأب”" وجهد النفس في 
العمل حتّئ يؤثْر فيها» أو هو السعي في سبيل الحصول على الشيء 
بجد واجتهاد وعناء” . 
نحو الإسراع الذي يكون ضمن إطار أسس إلية (فيكون كدحاً مثمراً 
م لات ام اللو رك مراك اا 
الشامل الواسع التي تتضمّن عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني)". 

ل ل ل 
أَبِمهًا الْإِمْسانُ إِنَكَ كادحٌ الوك كتيسا لاني 1( انوناق 
وهذا الخطاب عام يستوعب الناس كافة على مختلف أديانهم ومذاهبهم 


.575 :7 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

.0801/ :١ المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفى - أحمد الزيّات وآخرون‎ )١( 
.509:1٠١ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )( 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي :7١‏ 57 5. 

(0) التفسير الوسيط/ محمّد سيّد طنطاوي ١:١/ا54.‏ 

(5) مذاهب فكرية معاصرة/ محمّد قطب: /5/8. 





لضن م ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
لأنَّ (المخاطب في الآنقيتو الأساننت] اند سيان ال انه ا 
لأنَّ الكدح إلى الربٌ من مقتضيات إنسانية الإنسان وهو منطلق من 
العشق إلى الكمال المطلق الكامن في وجود أيّ إنسان بمقتضى الفطرة”". 

معنى الكدح في كتب العهدين: 

م يرد في كتب العهدين مصطلح الكدح إطلاقاًء وإنّما ورد مافي 
معناه» منها: 

# السعي: (حد عن الشرٌء واصنع الخير» اطلب السلامة» واسع 
وراءها)””"» والسعى هنا يتضمّن طريقة الحياة في طاعة الله" . 

العمل: حتفل | لدان هذا العهد”” واعملوا بها لكى تفلحوا 
في كل ما تفعلون)©. ْ 

* السير: (هكذا قال الربٌ: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا... 
أين الطريق الصالح» وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم)”". 

وبذلك فإنَ مصطلح الكدح هو مصطاح اختصّ به القرآن 


.١ه‎ :7١ تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )١( 

(5) الدليل إل المهدي: 21١‏ 

(*) سفر المزامير 5 ": 15. 

(5) التفسير التطبيقي للكتاب المقدّّس: .110/١‏ 

(8) وعد الله أن ارك بتي إسرائيل ويجعلهم أثة سن علاها يستطيع سائر الغال أن يعرف 
الله عن طريق المنتظر الذي سيأتي» ووعد بنو اسرائيل أن يلتزموا بأوامر الله ويطيعوه 
كي يحصلوا على البركات المادّية والروحية؛ ولأنََّم أهملوا جانباً من هذا العهد ذكّرهم 
موس عله بكلمات ذلك العهد وبين عاقبة من لم يلتزم به. (التفسير التطبيقي للكتاب 
المقدّس: /ا١5).‏ 

(1) سفر التثنية 4:79. 

(0) سفر أرميا 5: .١5‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 0 
الكريم حيث جمع كل تلك المعاني الدالة على مسيرة الإنسانية وحركتها 
من حين وجودها على الأرض إل أن يرث الله الأرض ومن عليها'". 

وهنا لا بد من بحث مراحل ذلك الكدح وبيان دورها بتأهيل 
المجتمع الإنساني لوراثة الأرض من جهة؛ وكيفية وصوله لتلك المرحلة 
من جهة أخرى. 
المطلب الثاني: مراحل الكدح الإنساني وغايته: 

أوَّلاً: مراحل الكدح: 

في القرآن الكريم 

مفهوم الكدح يتضمّن معنئى السير'"» وهو بذلك يعبر 
عن المسيرة الإنسانية من بدء وجودها على الأرض لحين وصوها 
إلى غايتها التي سلاف يحون أجلي ولتد اك سان الكدح 
الإنساني أعلن عنه الله وك بقوله تعالى: لوَإِذْ قال رَبُكَ 
إلتلايت: إن جاع في الأرض 2! كية عا ما واةة 
يليد فيماقٍ يَسْفِكَ نفك لثما ون بع بجنية وق تُقندَس لنك 

فال إن أَعْلَهْ مالائثلتو) (البقرة: فالآينة تبي ء عبن 
غرض إنزال الإنسان إِلْ الأرض وحقيقة جعل خلافته فيها©, 
لكا قله يهان لزن عات دنا انتوق #سسدن ادام بوره 


.08 :7١ ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 
.178 :7١ (؟) تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ 

(*) ظ/ تفسير سورة الفاتحة/ محمّد باقر الحكيم: 14. 
(:) تفسير الميزان/ الطباطبائي .14:١‏ 





شن 7111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


مشروع إلهي يراد إقامته عل الأرض تقوده الإنسانية عبر 
مسيرعاء العي مسرت بعسدّة مراححل أساسسية كتان للندين ذو و مؤثر 
فيها'"' يمكن تلخيصها فيا يأني: 

الأولم: مرحلة الوحدة الإنسانية القائمة على أساس وحلة الفطرة 
والدين» وهذه المرحلة كانت في أوّل نزول آدم إلى الأرض”"» لقوله تعالى: #كانَ 
الكاش كه واحِدَةًٌ فَبَعَتَ اللّهُ الكَبيّينَ مُبَشَّرِينَ وَمُنْذرِينَ4 (البقرة: 711). 

الثانية: مرحلة الاختلاف في الدين والتزاحم في الغايات وإرسال 
ب 1 ا 
فَاخْتَلَُوا وَلَؤْلا كِمَةسَبَفَتْ مِنْ رَبّكَ َ لَقْضِي بَيْنَهُمْ نَهُمْ فيمافِيهِ 
يي ا ا 


(1) كر الس عه جاتو اشكي أن اشير الشعرية والتعمم الإتسا و مويسيع مرافكل 
أساسية» هي: 
الأول : الوحدة الفطرية وهي تلك المرحلة التي كانت تقوم العلاقات الاجتماعية فيها 
على أساس الفطرة الإنسانية. 

والثانية: الاختلاف البدائي وذلك من خلال ما حصل من تطوّر للأوضاع الاجتماعية 

للإنسان ومن تزاحم في الغايات والرغبات وحبّ الذات وطغيان السلوك. 

والثالثة: هي الوحدة الدينية التي قامت على أساس العقيدة الدينية في الإله والأخلاق والقيم. 

والرابعة: الاختلاف الوثني الذي تطوّر وتجسّد بالظاهرة الفرعونية. 

والخامسة: قي الرسفة الدينية الع جنيك فالبك هل لجان العفيلة اللي الو جلك 

والعادفة الاخلزك ن(الدون رتتدره روديب وليه 

والسابعة: الوحدة الدينية الخاتمة والتي تأي عكئى أساس وحلة العقيدة والإمامة 

والدولة والأمة ولمع وقنوما جاءت به الرسالة الإسلاميّة الخاقة. (ظ/ المجتمع 
الإنساني في القرآن الكريم/ محمّد باقر الحكيم: .)١55‏ 

()المصدر السابق. 

(*) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي 7: 54 -/51. 








الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
الذة الكركتيق لبقتيو والتووين وأنول فق مَعَهُمُ اكاب بالق لِيَمْحْمَ 
بَيْقَّ الاين فِيمَا اخْتلفُوا فيه وَمَا اخْتلقَ)فيه 2005 
ما جاءَتهُمُ الْبَيَّاتُ بَغْياً بَيْتَهُمْ كه ذف اله الديق امنيوا لما الككلفيوا نه 
مِنَالحقٌ بِإِذْنِه وَاللَهُ يَمْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ تَقِيم4 (البقرة: 
2 وقوله تعالى: (لِكُلُ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِع عَةٌرَيئْهاج) (المائدة: 
60). والغاية من هذا الاختلاف في ضوء احيرا عدن 
ا 
ل 0 من 37 سحاد والتنافس والتسابق قْ رات" 
مؤمّلاً للمرحلة الأخيرة من الطور الأوّل للكدح الإنساني. 
الثالثة: همي مرحلة ظهور الدين عل الدين كلّه””2 لٍهُوَالَدِي أَرْسَلَ رَسُولهُ 
بِالْهُدى ودين لق لِيُظهرَهُ على الدَّينٍ كله وَلَوْ كرِه اللفركرن» (العوية 0 
والرجوع إلى الفطرة ة الإنسانية التي توحّد الأَمّة في عبادة الله (إنَّ هذ أَمَمْكُمْ 
ع جاجد ونا رَبُكُمْ فَاعْبْدُ عَْبدُونِ4 (الأنبياء: 45). وهذه المرحلة هي الأخيرة 
في المسيرة الإنسانية والتي يكون فيها المجتمع الإنساني قد قطع شوطاً من 
الابتلاءات والتمحيص”" حبَّى أصبح مؤمَّلاً 8 الآرضك وفعدفاينيدا 
طور آخر من الكدح الإنساني بعد الوراثة وتمكن ذلك المجتمع المتكامل من 
)١(‏ من هدي القرآن/ محمّد تقي المارّسي : .٠١١‏ 
(5) قال السدي: ذلك عند خروج المهديء لا يبقيئ أحد إِلّا دل في الإسلام. (مفاتيح 
الغيب/ الرازي /:5). 
(*') سيتمٌ الوقوف عند مقدّمات صبرورة الأمّة الوارثة في الفصل الثالث من البحث. 
(:) ظ/ أضواء عل دولة الإمام المهدي/ ياسين الموسوي: /ا١‏ - .7١‏ 





0 0 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الأرض (الَّذِينَ إِنْ مَكْنَاهُْ في الْأَرضٍ أَقامُوا الصَّلاة وآكوًا الرّكة وَأَمَرُوا 
بالمَْوُوفٍِ وََهَوَا عَنٍ الْمنْكُر وله عاقِيَةٌ الَْمُورِ) (الحجّ: .)4١‏ فالإصلاح 
والتغيير من خلال وراثة الأرض هي نباية مطاف البشرية وآخر خطوة للمسيرة 
الإنسانية في هذه الحياة”". 

ومن خلال استقراء هذه المراحل ينضح أن الكدح الإنساني إلا 
الله ينقسم إلى قسمين: 

الأوّل:يبدأمن نزول آدم إلى الأرض إل حين تحقق الوعد بوراثة 
الأرض. 

والثاني: يبدأ بعد وراثة الأرض إل قيام الساعة والوقوف بين يدي 
الله كنك للحساب. 

ب _في كتب العهدين: 

لا تختلف بداية الكدح الإنساني ونهايته في كتب العهدين عنها في القرآن 
الكريم» فقد بدأت مسيرة الإنسان نحو الله بعد خروجه من الفردوس: 
(فأخرجه الربٌ الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منها)”"» عندها 
بدأت البشرية التي انّسمت بوحدة أصلها بالنموٌ والانّساع منذ أوّل لحظة لما 
على الأرض (فأثمروا وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها)”". وهي 
مستمرّة حنّىْ تصل إلى الذروة التي تكون مع المسيح المنتظرء وعندها تبدأ مرحلة 
جديدة للمسيرة الإنسانية إلى قيام ساعة الحساب”“. 


.1 ظ/ الإمام المهدي أمل الشعوب:‎ )١( 

(؟) سفر التكوين "7: 77. 

(؟) سفر التكوين 94: /. 

(:) مسيرة الإنسان إل الله/ الخوري بولس الغفالي/ الموقع الالكتروني. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان اح دن جا ا مام 11 
ال أن الله الأرا فنا الكدح حسب معتقدات اليهود والنصارئ 
هي مرحلة تمهيد وتبيئة للمرحلة الثانية والتي لا يمكن الوصوا ا إلا بعد 
اجيار العذيد من الصاضن وققل لكك هن الناعي 7 
ثانياً: غاية الكدح الإنساني: 


_ في القرآن الكريم: 
الآيات القرآنية الكريمة 3 - ع 
١‏ حا سيو لجان فارتعا اليه ينها الْإذْا سان إِنَكَ 


2 


كادِحٌ إلى َبَكَ ككدْحاً قَمُلاقِيهِ4 (الانشقاق 50 تعاى: لوَأَنْ 
لفان لاما سم © ون سحي سوق يرى © فم يخزاة لجرا 
الأأؤْفى © وَأَنّ إلى ره بَكَ النتى ©» (النجم :#9 _ 57)» وهذا(اللقاء 
هو ثيرة وتييجة ذلك اللكدسم و سيواء كان لفاء الجنزاء ق نال الندفي اا لقا 
الأعمال في عالم الآخرة)”"» وقد جعل الله سبحانه وتعالى وصول 
الإنسان وما ينتهي إليه أمرهلمهذه الغاية مبني على أحوال وأخلاق 
لفسحاتنة قائية بالأسياس :فنا أغسزال الإتشينان ويخ" الأنة إذا تفخيق 
مسير حركته التكاملية والحقٌ والعدل فإنَّه يخطو نحو مرتبة الآدمية حتّى 
يصل إِّ درجة لا يرئ فيها إلا الله كتن1". 

1 أن الشحفي والكدع ق ضراع الميعناة يسفن عنا! شرك 


)١(‏ بحسب البروتوكولات اليهودية هناك سعي وإعداد للمجتمع قبل تكوين الحكومة 
العالمية اليهودية وسعي وعمل بعد تكوينها. (ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد 
شلبي: .)5075-5١١‏ / 

(؟) الأقسام القرآنية/ جعفر السبحاني: .١55‏ 

(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائي 5: 17. 

(4) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي ."1١7:5‏ 





شن ا م ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
0 
للكسل؛ ويجعل الإنسان متفاعلاً مع الآخرين'" 

ومن ذلك فإِنَّ غاية الكدح في المسيرة الإنسانية عبر مراحلها هي 
الوصول إِلْ الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالىْ الذي جاءت الكتب 
السماوية لهداية الإنسان له. فثَمّة ارتباط بين سعي الإنسان وكدحه من 
مالس الجر لد أن مادعنا توي امسا 

نحو الكمال من جهة أخرئ” " حتَّىْ تنتهي تلك المسيرة الإنسانية إلى 
ل ب اي ا لم 
للأرض”, لوا لقن كان الرتورفدة يفند الأكتر أن الأ رش برها 
ادي الشَايون) (الأنياء : 2» وتحقيق ذلك الوعد لهم لوَعَدَ 
الله الَذ يِنَآمَنُوا مِنْحُمْ وَعَِلُوا الضَّاَاتٍ لَيَنْتَخْلِفَتَهُمْ في الأرضٍ 
كما اسْتَخْلَفٌ الَِّينَ مِنْ قَبْلِهمْ) (النور: 50). 

ب __في كتب العهدين: 

إن أزض الساواق عدن لديو هن شاب المحرة الالشناف ةكد 
ووه كان بوم العع ةروفان ارت هيرس فيه نا 
(فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم 
الآرذ ض التي أنا آتِ بكم إليها لتسكنوا فيها)””» (احفظوا واطلبوا جميع 


.01" : 8 تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

() تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .051:7١‏ 

(8) ظ/ الوحدة الدينية الخاتمة/ محمّد باقر الحكيم/ ملّة رسالة التقريب/ العدد 78. 

(5) أرض الميعاد/ الأرشمندريت د. ميليتيوس بصل/ شبكة القدّيس سيرافيم 
ساروفسكي الأرثوذكسية (1352101:60177ت1 1ه 5. 918/15/177). 


(5) سفر اللاويين .757:7١‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان د ل ل ا 
وصايا الربّ إلهمكم لكي ترثوا الأرض الجيّدة وتورّثوها لأولادكم 
بعدكم إلى الأبد)”". 

ففي العهد القديم كان الإنسان في تنازل وتباعد عن أرض الميعاد. 
وني العهد الجديد في تصاعد واقتراب منهاء وتستمرٌ حركته هذه حتّى 
يأتي اليوم الموعود ويستوطن فيها'". 

وهذا لا يكو ن إلا بمجيء الملكوت وتحقّقه. لذلك قالت 
الأناجيل على لسان السيّد المسيح: (اطلبوا أوّلاً ملكوت الله وبرّه وهذه 
كلّها تزاد لكم)"”. 

والخلاصة أنَّ هذا الكدح عبر مراحله وغاياته يشخّص حقيقة 
كاذه أن الآتسان هن جور مسيزة التاهيتل والتكامل» وهنا التكام] ذا 
يد تمان عوول درطا اللخره وتل امن تجو التصزلة ووالصناكتي 
وهذا ما سيتمٌ عرضه في المطلب الآتي. 


المطلب الثالث: التغيير من آثار الكدح الإنساني: 

أوَلاً: ماهية الإنسان ومكانته: 

ايو ع ب ال ا م 
ا لا ال لصحتم إن عالق تفجرا من 
صَلْصالٍ مِنْ عم مَسْنُونٍ © قإذا سَوَّيْتُهُ وَتَقَخْتُ فِيهٍ مِنْ رُوجي فَمَعُوا 


. 8:78 سفر أخبار الأيّام الأول‎ )١( 

(0) أرض الميعاد/ الأرشمندريت د. ميليتيوس بصل/ شبكة القدّيس سيرافيم 
سارو فسكى الأرثوذكسية (2101.6010 1216105 181/95/.5). 

إفرة 00006 رض 

(:) ظ/ الإنسان في القرآن الكريم/ مرتضى مطهّري: 9. 





04 م ا ل 


هُ ساجيِينَ ©4 (الحجر: .» وقال قيك: (الَذِي أَخ 000 
كَيْءٍ حَلَقَهُ خَلَقَهُ وَبَدََ حَلَقَ الْإنْانٍ مِنْ طِينٍ © تُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ 


مِنْ ماءٍ مَهِينٍ © كُمَّ سَوَّاهُ وَتَهَعّ فِيهٍ مِنْ رُوَحجِهِ) (السجدة :/ا_ ون إلا 
أنه وك في الوقت ذاته بيّن للإنسان سبيل الغيّ والرشاد وسبيل الهمدئ 
والفدلال لوتفعيين وما نواه © كألهتهنا تكورها وتقراف 4)» 
(القحمين 037): وقواته تعجال: لك وَإِمَا 
كشورا» (الإتبعان! 6 كاتد بال قال (خلتفك أتنا الإتسان للانتاذه 
ثم أعطيتك كل ما تحتاج إليه)”"» فخصّه وَيْكَ (بمواهب التكوين 
والتشريع وأعطاه من ذخائر الكمال ما تسعه دائرة وجوده وما يقطع به 
مسيرة وجوده)”". 

وف اكرات اجات اعنوي نو توف اكاهة لفساو السامة 
ل اك لصم 
الكون"" متها قولهه تالاير سَخْرَلَحُمْ مافي السّماواتٍ وَمافي 
ب قلت لاح الو كر نك (الجاثية: 17). 

ادحا م و بر ارش وم تق 
ان كما الحم فِيها مَعَايش فإ قيِيلاًماتَشْكُرُونَ) (الأعراف: 
٠٠‏ » والتمكين هنا ليس بمعنئى أن يوضع شخص في مكانٍ ماء بل 
معناه (أن يُعطيئ ويوفّر له كل ما يستطيع بواسطته عا تنفيذ مآربه: 
وتبيئة أدوات العمل له؛ ورفع الموانع وإزالتها عن طريقه؛ وكل ذلك من 
)١(‏ مفاتيح الغيب/ الرازي 7:15١1؟.‏ 


(؟) تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطباطبائي :١‏ 17. 
(*؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .١59:١‏ 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان اا 0 
لز هري دواعستوو ا بسع تريب الأتساة وكا ون )أن اد كة نا 
شاء أن يختار الإنسان لعمارة الأرض على منهج الشريعة الربّانية ليكون 
بذلك مظهراً لعدالة الله في الأرض جهّزه بملكات نادرة وميّزه بصفات 
ماي نووت الع راسك وس نهنا قالكون محتراك رامد 
بالطاقة والقوّة)". 

وبعد هذه المقدّمة ينضح أنَّ الإننسان هو محور العمارة الكونية في 
هذه الحياة وهو الحدف من وراءهاء وبذلك فهو محور التغيير على هذه 
الأرض سواء نحو الفضيلة أم نحو الرذيلة تبعاً لطبيعة سعيه وماهية 
السبل التي يسلكها في كدحه. 

كانيا: مفهوم التغيير: 

أ_ في اللغة: 

اللجيروين (عنة )وو سين اعمشاء ال صل ماقم وإ ماده 
ومتفعة والكفوان شا تلات شيئين”". والتغيير تصيير الشيء على 
لاما كان تفال لقي سن سبال ]لجال اصرق "ومين هنا 
ينصح أن التغيير يرادف الإصلاح لأنّه تغيير صورة الأشياء وتغيير 
الأوضاع لتكون صالحة نافعة على جادة الاعتدال والاستقامة 


3 


والصواب*. إلا أن معنئ التغيير أوسع وأشمل من الإصلاح لأن 


.01/“ :5 ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(؟) منهج الحضارة الإنسانية في القرآن/ د. محمّد سعيد رمضان البوطي: 44. 
() معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 5: .5٠7‏ 

(؟) التعريفات/ الجرجاني: .٠١‏ 

(5) نظرية الإصلاح في القرآن الكريم/ إحسان أمين: .١9‏ 





١‏ 1 11700717101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
التغيير قد يكون نحو الأحسن وقد يكون نحو الأسوء*”"» أمَّا الإصلاح 
فهو التغيير إلى إستقامة الحال”": وما هم البحث هو الأصل الأوّل الدال 
معنى التغيير مع معن التبديل والانقلاب. 

ب _بي الاصطلاح: 

التغيير في الاصطلاح لا يبعد كثيراً عن معناه اللغويء فهو 
الانتقال من حال لا يرضى عنها الإنسان إلى أخرئ خير منهاء وهذا 
الاتتقال يخضع لقانون إلهي يربط بين الهدف والوسيلة وإرادة الإنسان 
بشكل مسواؤن©: ولوجسود هذه العلاقة إن العبينق متيس عويدل 
الجهد البشري عبر عملية طويلة ومتدرّجة في طاعة الله يتم من خلاهها 

5 2 

صياغة كيان أمّة متكاملة يبدأ بالفرد ثم المجتمع”". 

وهذا الجهد البشري هو تعبير آخر للكدح الإنساني الذي تقدّم 
معناه. وبذلك فإِن التغيير هو نتيجة من نتائج ذلك الكدح نحو الله 

٠. ١ 7 8‏ 5 5 ع 0 
سبحانه وتعالى والذي من ثاره بناء فرد متكامل ومن ثم أمّة متكاملة 
عبر مراحل التغيير. 

ثالثاً: مراحل التغيير الإنساني: 

)8 ع4 ١‏ 
يمر التغيير بمرحلتين إحداهما مكملة للأخرى. وهما: 


.5٠005و‎ 7١ ظ/ الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري:‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: .77١‏ 

(9) ظ/ حتَّى يغيّروا ما بأنفسهم/ جودت سعيد: /71. 

(4) مفهوم التغيير ومعناه(بحث)/ جمعة أمين/ شبكة النور الالكترونية 
(أعط. عع ع ]115.15 . 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 6[ 00101111111 

أ_ مرحلة التغيير الذاتي: 

ِنَّ تغيير المجتمع وا حياة الإنسانية في المنظور القرآني كلّها تنطلق من 
قاعدة تغيير النفس الإنسانية ذاتها”"» على خلاف التصور الماركسي الذي يعطي 
وسائل الانتاج وتطوّرها الدور الأسامي في عملية التغيير» أو النظريات الأخرئ 
التي تُعطي للطبيعة الدور الأساس في التغيير والتكييف الاجتماعي بحيث 
يكتسب الإنسان المواصفات الخاصّة من خلال الحياة التي تفرضها الطبيعة على 
شخصيته”" ولذلك فإنَّ جملة (إِنَّ الله لا يُكَيّدُ ما بِقَوْع6 جاءت في موردين 
متفاوتين في القرآن الكريم؛ هما: قوله تعالى: ل إِنَّ الله لا يُمَيَرْمابِقَوْمٍ حَقّ 


> 
بد 1 


يُكيرُوا ما أَنْمْسِهِمْ) (الرعد: وقوله:تعال: (ذلِك بِأنَّ اللة لَمْ يَكُ مُمَيْرا 1 


2س عم 


ْم أَنْعَمها على قوع حَى ' يُكيُرُوا ما بِأَنْفْسِهمْ4 (الأنفال: ومع لين أكيا فانون 
عام وحاسم ومنذر وهو أن ما يصيب الإنسان هو نتيجة ة لعا وهذا ما يبينه 
سبحانه وتعالى بوضوح في قوله: (وَأَنْ َيْسَ لِأْوِمْسانٍ إلا ماسّعى4 (النجم: 
لأن تسيعانه وتمال جرك أن لا يغار ما بمتوم سن الأعوال ست 
يغيّروا ما بأنفسهم من ال حالات الروحية» كأن يغيّروا الشكر إِلْ الكفرء والطاعة 
إل المخضية» والايان إل القتترك فبغر الله التعنة ]1 التقمنة وزاهدابة إل 
الإضلال؛ والسعادة إل الشقاء». 

ب _ مرحلة التغيير الجمعي: 

رادي تعن لمعي شن انكر وسلوكات هيم أقراة الأخة 


.١9 تفسير سورة الحمد/ محمّد باقر الحكيم:‎ )١( 

(1) المجتمع الإنساني في القرآن/ محمّد باقر الحكيم: 5 47. 
(*؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي /!: 706. 

(:) تفسير الميزان/ الطباطبائي .١55:١١‏ 





يحل ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ولأنَّ الإنسان هو الجزء الذي يتركّب منه المجتمع فَإِنَّ العلاقة بينه وبين 
الإنسان علاقة تأثير متبادل”". 

وهذا ما بيّنته الآيات القرآنية الكريمة» منها 

* طهر الْعَسادفي الَْرّ والشررييا كفن ا وى الاين 
لِيَّذِيِقَهُمْ بَعْطَ يقض لدي عَيلوا [ عله يَرْجعُونَ) (الروم: ١؟).‏ 

* (وَأَنْ لو اسْتقامُوا على الطّرِيقَةِ َأَسْقَيَاهُمْ ماء عَدَقا6 (الجن: 11). 

هذه الآبنات الكريمة (تبين بجلاء العلاقة بين النظام الكوني 
وبين أعمال الإنسان لما بينهما من ارتباط خاصٌ» فلو جرى المجتمع 
الإنساني على ما تقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل لنزلت عإئ ذلك 
المجتمع الخيرات وفتحت عليه البركات» وإن أفسد فسد عليهم)”". 

فبظهر أن تخي الانفتنين استانى لتغبير الجقسم إلا أن الفغيين ننه 
اجتاعية لا سَئَة فردية» وهذا ماييّته الآياث الكريمة: [إِنَّ الله لا يعمد 
مابِقوع4. ليج كتف ون الكايس4) للَوَاسْتَقامُوا4. ومنهنا 
يدن القول أن القردية لبن لا بنط مب تقر ليشيو ققد عقر القدره 
ولكن لا يشترط أن يتغيرٌ المجتمع طبقاً لذلك””, حتّىْ وإن كان الفرد 
ل ا ب 
مهيّتاً ومستعدًاً لذلك التغيير فلن ينجح 

رابعاً: أنواع التغيير: 

التغيير يكون على نوعينء هما: 
)١(‏ المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني/ محمّد عبد الجبّار: 14. 
(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائي 1/8: .7٠‏ 
() التغيير الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلاميّة/ سيف الإسلام علي مطر: 717. 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان اح دن جا وا م 11 

الأوّل: التغيير الإصلاحي: 

ويراد به كل (تغيير يتناول بعض المعالم الجانبية في المجتمع ويحتفظ بعامّة 
0 والقضنانا الأساكة الصحيطة التي تتحكّم في أوضاع المجتمع العامّة 
سي ال بن ا نعي يلسرا الاك الي الي 
الحاو تيع اراس وجو جراد لإبناة رو دور سي ل الجديم 
لا بد أن تطالها عملية التغيير دون أأسس وأصول ذلك المجتمع؛ » فتكون العملية 
حينئذٍ عملية إصلاح الوضع القائم لا تغييره تغييراً جذرياً)”". 

الثاني: التغيبر الجذري: 

كرفي كل رسي ارقن لباقت لاحتمرل زالأتحس الفائية ف 
اللعيي فطاها عيليد الي وإقعف يعدن اطوائحي والأعور 
الثانوية على حالهاء وهذا هو ما يعبر عنه بالثورة أو الانقلاب)”". 

وهذه الأنواع من التغيير تؤدّي 0 أو 
العقائدي والتغيير العملي لقوله تعالى: (وَليَسَكَاَنَ لهم د يفن اق 
ارئضي لَهُمْ وَلَيُمَدَاَتهُم مِنْبَعَدٍ حَوفِهِمْ م أمنا» 0 8 7 وقوله 
تعالل: فالَّذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الْأَرضٍ أقامُوا الملا راكوا الوك وأمكا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَمَوَا عَن الْمُذْكرِ) (الحج: .)1١‏ 

وتمكين الدين يستلزم تغيير العقائد والآفكار المنحرفة بعقائد 
الدين الممكنء» فمن يعمد لتغيير أيّ جتمع يجب أوّلا تغيير المعتقدات 
الفاسدة التي تشيع في هذا المجتنمع»؛ فمالم يحصلا التغيير الفكري لا 
يمكن توقع حصول إصلاحات جذرية في الجوانب العملية”". 
)١(‏ تفسير سورة الحمد/ محمد باقر الحكيم: /61. 


(5) المصدر السابق. 
(") ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: .7١‏ 





١55‏ 0 701701« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ومن هنا ينضح الارتباط بين التغيير الفكري وبين التغيير العمليء 
فالأوّل مقدّمة للثاني فلا يمكن حصو التمكين للدين والأمن من 
الخوف وتحقق الوعد بوراثة الأرض من غير أن يسبقه تغيير شامل 
أن دوسا عاك الات الوواركة 

خامساً: ضرورة التغيير لدخول الملكوت في كتب العهدين: 

تؤكد نصوص العهد الجديد على ضرورة تغيّر المجتمع لمجتمع صالح كي 
يتمكّن من دخول الملكوت. منها قول السيّد المسيح َلك لتلاميذه: (إن لم يزد 
بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات)”". 

والمطالبة بزيادة البرّ على الآخرين هي مطالبة بتغيير السلوك والارتقاء به 
نحو الأفضلء وهذا لا يتمٌ إِلّا من خلال (تغيير الأقكار المنحرفة واستبدالها 
بأفكار وعقائد سليمة)”"» ويرجعون إلى فطرتهم الإنسانية» (الحق أقول لكم: إن 
لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات)””» والرجوع 
إلى الطفولة (رمز عن التغيير والرجوع إلى الفطرة والانّصاف بالطاعة)”'» فهم 
بحاجة لتغيير كامل في (أفكارهم حنَّئْ تصبح متناسبة مع طبيعة الملكوت), 
وندوت هنذا التقير لد يكمكدوا من دخول الملكوت: 

وهذا ما أكّدته نصوص العهد القديم, منها: (أنا الربّ إلمكم الذي 
أخرجكم من أرض مصر.... إن لم تسمعوالي ولم تعملوا كل هذه الوصايا.... 


.7١ :0 إنجيل مت‎ )١( 

(؟) ظ/ التفسير التطبيقي للكتاب المقدّّس: "1817. 

() إنجيل مت 11/8 7. 

(5) المخلص بين الإسلام والمسيحية/ باسم الحاشمي: .٠١9‏ 

(5) تفسير الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ وليم ماكدونالد/ موقع الإنجيل الالكتروني 
(مطم» .[عء وطا. 17557 . 





الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 009 1 


وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي فما عملتم كل وصاياي.... 
أسلّط عليكم رعباً وسلاً وحمىئ تفني العينين وتتنلف النفس وتزرعون باطلاً 
زرعكم فيأكله أعداؤكم)”"» (احفظوا وصايا الربٌ إلمحكم وشهاداته وفرائضه 
التي أوصاكم بها.... واعمل الصالح والحسن في عيني الربٌ لكي يكون لك 
خير وتدخل ومتلك الأرض الجيّدة التي حلف الربٌ لآباتك)”". 

فهذه النصوص وغيرها تُوكّد على ضرورة التغيير الفكري المؤدّي 
للقيو لقال ني ارو لعن ااي كت كدون اراس مين اورف 
الأرض ودخول الملكوت. وهي في مفهومها تنقاطع تماماً مع ما ورد في 
البرتوكولات اليهودية'”» التي تتكلم عن مرحلة ما قبل قيام المملكوت 
ووراثة الأرض. إذيرئ اليهود في هذه المرحلة ضرورة تمزيق البلدان 
وإفساد تلم الحكم فيهاء والقضاء عل القوميات والأديان» وترسم 
البروتوكولات لليهود أن يهتمّوا في هذه المرحلة بنشر المذاهب المختلفة 
وأن يختلف اتجاههم في مكان عن اتجاههم في مكان آخر والغاية من ذلك 


.15- 11:75 سفر اللاويين‎ )١( 

(؟) سفر التثنية ١١:5‏ و8/١.‏ 

() لا يزال واضعوا هذه البروتوكولات ووققت وضعها من الأسرار التي لم تكشف بعد 
علىئْ وجه الدقة» وتدل الظواهر على وجود علاقة زمنية بين هذه البروتوكولات ونهاية 
القرن التاسع عشرهء وعإى وجود ارتباط بينها وبين مؤتمر (بال) الذي عقد سنة 
(1840م) والبروتوكولات معناها محاضر جلسات وتُسمّىْ قرارات؛ وهي عبارة عن 
تقرير عرض على مؤقر (بال) بسويسرا والمؤتمرين أقرّوه. وعددها )١14(‏ بروتوكول؛ 
هدفها إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة بهودية» فالقسم 
الأوّل منها يبحث في موقف اليهود من العالم قبل تحقيق هدفهم: ويبحث القسم الثاني 
منها موقف اليهود من العالم بعد أن يصبحوا أصحاب السلطان عل العالم. (ظ/ 
موسوعة الأديان/ أحمد شلبي: .)5١١- ١199‏ 





ل ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
هو إشاعة الفوضى والفساد في جميع أعاء الأرف 29 :وهتذا الف قاها 
ابروا والح ا لطي ووتدون با لحن تي هنا اعيدا قدو هسام 
الإفساد لأنَا تؤدّي لحلول غضب الله عليهم كما بيت ذلك النصوص 
السابقة. 

يتّضح نا تقدّم: أنَّ وراثة الأرض هي حصيلة الكدح الإنساني في طريق 
الله الذي بيّنه للبشرية والذي من لوازمه التغيير نحو الصلاحء؛ وهذا التغيير 
يودي إل عبيئة الظروف الملائمة لتحمّق الوراثة وتمكين الأمّة الوارثة في الأرض» 
ولأنميذا اكات الاساناشق الأرضن ووز فد ذا ودظ طرف الحديضا 
عدر وا لابلاع وجانية ا تادر جياه وتاي التبو و التعاليع والاسرائع عزن 
الله والالتزام بها من جهة أخرىء كان على الآمّة التي تريد النهوض والقيام 
بمهمّتها الاستخلافية وتكون مؤهّلة لوراثة الأرض أن تتممّك بطرفي هذه 
المعادلة» لأنَّ افتقاد أيّ منهما سيؤول إلى الخراب والضياع ويقود إلْ عملية 

1 
استبدال للأمّة بغيرها تقدر على الإمساك بحبل الله من طرفيه: العمل والجهد 
والإبداع والسير في طريق الله وطاعته في أوامره ونواهيه”". 
عااء 3 

من هنا تأتي أَهمّية دراسة الشروط الواجب توافرها في الأمّة التي 
تستحقٌ الوراثة وتحقق الغايات الإلهية المراد قيامها ني الأرضء وهذا ما 
عله الفضل الال من البحفا, 


ع ع شع 
نز ايم ات 


.7١7- 7١١ ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبى:‎ )١( 
.79- (؟) مدخل إل الحضارة الإسلاميّة/ عماد الدين خليل: /ا"ا‎ 





الأمّة الواركة 


مفهومها ومقدمات صيرورتها وصفاتها 





البحث الأوّل: الأمة الوارثة (المفهوم وعناصر التكوين): 
المطلب الأوّل: مفهوم الأمّة. 

المطلب الثاني: الفرق بين مفهوم الأمّة والمجتمع. 
المظطليه القالث: غناصى تكويق الآمة, 

المبحث الثاني: مقدّمات ضيرورة الأمة الوارثة: 
المقدمة الأولا: الابتلاء. 

المقدّمة الثانية: الانتظار. 

المقدّمة الثالثة: التمييز والغربلة. 

المبحث الثالث: صفات الأَمّة الوارثة: 

المطلب الأوّل: الإيمان والروق نا لتخصية الاحة 
المطلب الثاني: العمل الصالح. 

المطلب الثالث: تعاهد الحقٌ والصبر. 


المبحكة الأول 
مفهوم الآمّة وعوامل تكوينها 

توطئة: 

وراثة الآأرض وعد لهي قطعه سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية 
والنصوص التوراتية والإنجيلية لقوم وأمّة في حال توافر شروط معيّنة 
فيهاء وتمتّعها بصفات محدّدة بيّنتها الآيات القرآنية والنصوص في كب 
العهدين في أكثر من مورده وطبيعة هذه الأمّة الوارئة هي العمود 
الفقري للبحث لأنَّ الورائة لا7: عمق الا ورسو ولك الأكة ورك ذه 
يكن دواةة انها لين يوترت الأركتى وفنا ذا راق : 


1 


المطلب الأوّل: مفهوم الأمّة: 

أ_ في اللغة: 

الأمّة من الفعل أمَّ وهو الأصل والمرجع والجماعة والدين 
والقصد””", ولم يأتٍ مفهوم الأمّة في القواميس اللغوية بمعنئ واحد 
وإنذا سكا بسانم حت كتر امو الاتارى أن الأمة نسم اكلام 
العرب عل ثانية أقسام'", منها: الجماعة؛ قال الراغب الأصفهاني: 
زوالأنه كل جباعة معي أمرس] إكا وين واد أو أزمان وااحد أ ركان 


(0) الزاهر في معانئ كلمات الناس/ أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري 1:١‏ 15. 





١66‏ 000 ط2ظ1«1 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


وو سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو لمارا وجمعها 0 
ولاك الطريقة والدين» يقال : فلان لا أمّة له أي لادين له ولانحلة”", 


وكيا تر لد كنال : فرج قفاوا كا كن جتنا إباءها عل أنه و شاعل اشارية 
مهت مهْتَدُونَ4 (زخرف: 7 1)). 
ومسا معان حرق للأنه فليا رسع عدي الكتينن وها 
الجماعة والطريقة أو الدين. 
ب _في الاصطلاح: 
_ في القرآن الكريم: 

ل ل له 
والجماعة عة”"؛ فكلمة أمّة في القسرآن الككريم يسراد بها (الجماعة الي تجتمع 
غراادين والعية فج تكس بيرعتو الاح مت اللسرن عن انديع ندلالتها 
عليه)”. 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناس شعوباً وقبائل ليتعارفواء يا 
أيهًا الكَاسٌ إِنّا خَلَفُنَاحُمْ مِنْ دَكْرٍ وَأثْق وَجَعَأْنَاكُمْ شُعُوباً وَكَبِائِلَ 

لِتَعارَفُوا4 (الحجرات: 17): بحيث تكون النهاية الطبيعية للاجتماع 
اه إلى الوحدة على مستوى الإيمان والعبادة والطاعة لإله 
ا © ركو لفاغ وو هد انيف اكه راعةة رحا ريك 


َو 


قَاتَه تمن (المؤمنون: 6)). 


.77 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني:‎ ١ 

(؟) لسان العرب/ ابن منظور :١‏ 175 . 

متهي الأمقيين ا نيزنا عا يل 1 

(5) تفسير الطبري 717/5:5. 

05 الذي و لمر لقوالأنة عول ]اانا ماه مهد هين الدين/ اقرح موي 1217 





الفصل الثالث: الأّمَة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) مم واد و ما 

تاكية جاورا ساف انس الواعحية تحر ف اليه اوسنت 
والأنبياء. أي إلى (تلك الأكدة المي ارد واتنبحيت والفت ق 
أشكاها وألواهها ولكنّها بقيت واحدة في إيوامها وأهدافها وعبادتها 
زوتححه سف ركوون! لاسعللات: الاش حاف عونا ناما عفيق 
الوحدة)”"» ولهذا فِإِنَ التكاليف الاجتماعية والتوجّهات الحضارية التي 
أرسئ دعائمها الدين السماوي لم تتوجّه إلى آحاد الأكئة أو كيانها السيامي 
(الدولة) وإنّما توجّهت بشكل مباشر للأمّة لقوله تعالك: (وَأْمَحُنْ 
مِنْحُْ أمّةٌمَدْعُونَ إلى الَْيْرٍ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ 
الْمُذْكرِ) (آل عمران: 5 »2٠١‏ فهي المسؤولة عن تنفيذ تلك التوجّهات. 
وهي الحاضن للقوئ المؤمّلة لتحويل تلك التكاليف إِلْ وقائع قائمة في 
المجال الاجتماعي والحضاري”'". 

"_في كتب العهدين: 

أت ق العهد القديم: 

الآمّة أو الشعب هما مصطلحان لمفهوم واحد معناه في العهد 
القديم'": 

_١‏ جماعة من الناس تعوّدوا عل الحياة معاً. 

؟ _ حشد من الناسء (وإيراهيم وكوة أنن كجيرة وقرية وكعارله 
به 0-0 الأرض)©. 
(1) المصدر السابق. 
(؟) الأمّة والدولة/ مممّد محفوظ: 57. 
(") ظ/ المحيط الجامع في الكتاب المقدّس/ الخوري بولس الفغالي/ مادّة (شعب). 
(5) سفر التكوين 18:14. 





١‏ م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

_ صنف خاص متميّز من الناس» كما ورد في سفر التثنية: 
(شعب مقدّس للربّ إلهك إِيَاك قد اختار الربّ إلهك لتكون له شعباً 
خض من جميع الشعوب الذين عل وجه الأرض)”". 

إلا أذ الهوة عفار عن الأشر بالقرية مقابتال عالسة الكزيه 
(06010110) بالعبرية والتي مفردها غوي وهم اللاهود من الوجهة 
الجماعية والدينية”" بحسب ما ذكره التلمود”'» وتّرجمت هذه الكلمة في 
النص الإنكليزي إل االأمين أو الشعوب وهم غير اليهود أو الغرباء؛ أو 
الذين لم يقبلوا باليهودية كدين» وتعني كلمة غوييم بالنسبة لليهود تارة 
العدوٌ العالمي المكروه أو الإرث الذي وعدهم به الله'» ولعل أوضح 
تفسير لما ماقاله الحاخام موسئ أبو العافية”” من أنْ الغوييم تعني 


.5 سفر التثنية /ا:‎ )١( 

(؟) المحيط الجامع في الكتاب المقدّس/ الخوري بولس الفغالي/ مادّة (شعب). 

() مصطاح التلمود يفيد التعاليم أو الشرح والتفسيرء وهو في صورته التاريخية يشتمل 
عل مجموعة من الأحكام الشرعية التفصيلية ذات العلاقة بالحياة المدنية والاجتماعية 
والأحوال الشخصية والمعاملات» والتلمود يتكرّن من جزتين هما: الميشنا والجياراء 
أمّا الميشنا يعني الحفظ والتعليم ويشكل الجزء الأوّل من التلمود يضم الروايات 
المنقولة شفاهاً. أمّا الجيهارا تفيد التمام والكمال وهي شرح متون الميشناء والتلمود 
بقسميه مؤلّف من سئّة وثلاثين جزء. ومكانته بين اليهود والنصارئ متناقضة بين مؤيّد 
له ورافض إِلَّا أن النصارئ انّسم موقفهم منه بالاستخاف والاستهزاء به وأما فِرّق 
اليهود الأخرئى كالقرٌائين والاصلاحيين في العصر الحديث فقد رفضوا الإقرار 
بالتلمود وشرائعه واعتبروه من المختلقات. (ظ/ موسوعة الفرق في الأديان السماوية 
الثلاثة/ أحمد حسن القواسمة وزيد موس أبو زيد 01١:7‏ و7١20).‏ 

(5) التوراة تاريخها وغايتها/ سهيل ديب: 5 7. 

(0) موسئ أبو العافية هو حاخام ترك اليهودية وأسلم» وقد ذكره أسد رستم في كتابه الأصول 
العربية لتاريخ سوريا في عهد محمّد علي. (التوراة تاريخها وغايتها/ سهيل ديب: 078. 





القطئل القالك الأمة الوارفة لانقهويها ومقدمات مع رؤرعها وسنفامن) ا 
الحيوانات أو البهائم» وقد ترجمها من الورقة (0") من سفر عابودا زاره 
من التلمود. وقد صادق على هذه الترجمة الحا خام يعقوب العينتابي 
دعن افكبر 00 
َنم شعب الله 0 لذن ا بحسب 00 هو الإنسان الحقيقى 
فقطء بين| الآخرون هم غوييم. ومن هذا المنطلق, فإِنْ كل الوصايا التي أتت في 
العهد القديم من عل شاكلة (لا تسرقء لا تقتل...) الخ؛ هي تخصٌ فقط 
(الإنسان)» وبا أن الغوييم غير اليهود لا ينطبق عليهم وصف الإنسانء فإن 
هذه الوصايا لا تنطبق عليهم بالضرورة. وهذه النقطة يحتفظ بها البحث 
و 

ليطبّقها عن خصائص الآمّة الوارثة ليرئ أتنطبق على اليهود أم لا 

ب _ في العهد الجديد: 

مفهوم الأمّة في العهد الجديد يعني مجموعة العادات المشتركة 
لجموعة هن القاين 5 وجا هذا ! يعنيكة اليم (أسم) بطلق 

فبالخس معطا يع ال 
على الشعوب غير العبرانيين””. وسمّئ العهد الجديد باقي الأممأي 
سائر الشعوب بالغرباء» وهذا الاستعال الذي ترتبط به جموعة شعوب 
العو ع ليوك د ل ا 
في مفهوء الأَّّة يوصلا إلا ضرورة بحث مكونات الأذة مّة وكيفية تشكلها. 
(0) التوراة تاريخها وغايتها/ سهيل ديب: ل/الا. 
20 القاموس الموسوعي للعهد الجديد/ فيرلين د. فيربروج: /11. 


(؟) قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (أمم). 
(5) ظ/ المحيط الجامع في الكتاب المقدّس/ الخوري بولس الفغالي/ مادّة (شعب). 





١6:‏ 211 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
المطلب الثاني: الفرق بين مفهوم الأمّة والمجتمع: 

إذ وجعود فيه عونو الشص تهون ف ارمق واد أو كد 
كا يي ا عور رسيا اموا 1 لك 
بين أفرادها عوامل معنوية مشتركة©, لأنّ الم هي الجماعة التي يلتقي 
لقعا عر اباك راسي وي وين لاتسرك | لها مز ترك فيه الآأفراد 
اشتراكاً اختيارياً إرادياًء ويكون قادراً على جمعهم حول محور واحد 
واقي المح وو كد ححيعية كا العم لياس اويا 
لألله ويظلب للغبن :نا يطلبة لنفسه ويكترة لة ها يكتره لنفسة:وهذا لا 
يحصل بالا تحاد في المولد أو الا* شتراك في الدم أو اللغة أو التاريخ”" 

وهذا الانسجام التامّ بين افراد الأمّة هو الذي يفرق مفوسؤم الأة 
عزن عتووء الشعي ارا الجفيج الذي تديكون بن اقراد المتجام ويد 
يكنوان ”. فالأه مّة الإسلاميّة أو المسيحية بل حتّئ اليهودية قامت عل 
أساس الدين والعقيدة لا على أساس القومية. 


0 


6 


المطلب لالد داص وين الآأمة: 

الأئة لا: ب تشترط وحلدة الأرض أو اللغة أو العرق واللون في 
كينونتهاء ؛ بل ما تحتاجه ني تكوينها عدّة عوامل تتفاعل فيه بينها وتدتج 
شخصية اغتبارية يطلق عليه اسم لز وعنه العر كا من 


(1) ظ/ الأمّة والعوامل المكوّنة لها/ محمّد المبارك: /9". 

(؟) مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني ؟: 500. 

(90) ظ/ الوسيط في النظم الساسية:والقانون الدستوري/ نعمان أحمد الخطيب: ٠١‏ و١73.‏ 
(:) حول إشكالية مفهوم الأمّة الإسلاميّة (مقال)/ حسن بيان/ الشبكة العنكبوتية. 





الفصل الثالث: الأمَة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 00000 

_١‏ وحلةالمعتقد: 

إن اتحياة الفكن والعقيددة هنو الأسنانن الذي نه اكينوم الا 
وعليه يقوم كيان اء فهو الذي تُحدّد نوع العلاقات بين أفرادها أنفسهم 
فته ونين الفارجيق عن طلا راعنةهةالائة قن ود الغا قفا القيندة 
والإيهان _ وهو أمر اختياري وله كل التأثير في الحياة الاجتماعية _ هي 
الوه أن تكون العا اجتماع الناس حاتي سيط يمت اد 
وصف الأمّة عليهم؛ كما أن عدمها يوجب تفرّقهم وبطلان وصف الأمّة 
في شأنه”"» وعليه فإِنَّ رابطة العقيدة الدينية هي المكون الجوهري 
للم ووداثة الأرض واحدة من أهمٌ المعتقدات المشتركة بين الأديان 
السماوية الثلاثة والتي ذكرت في كتبها كما مر في مبحث الوعد بوراثة 
الأرضء فقد ذكر في التوراة: (الصديقون يرثون الأرض و يسكنونما إلى 
الأبد)””, وني الإنجيل: (طوبئ للودعاء لأنَّم يرثون الأرض)*”". وفي 
القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى: 9وَلَقَدُ كُتَبّنافي الزَّمُورِمِنْ بَعْدٍ 
لذَّكْرِأَنَّ الأرْصَ يَرِنُها عِبادِيَ الصَاجُونَ4 (الأنبياء: 5 .)٠١‏ 

*"_ وحلدةالهدف: 

إن لفظة الأئة طروي عل وده ادف اللقصنوهه والعاية الفي توه» 
ولاريب أنَّ وحدة الفكر والعقيدة هي التي تجعل الجاعة المعتنقة لتلك العقيدة 


."0 4 مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني ؟:‎ )١( 

سورك لأنة لامر ة/ كاميت قا 1 

(؟) سفر المزامير /1*: 79. 

() إنجيل مت 0: 0. 

65©الأنه ناعرةه مو ال تمدق لمن الس نايت البعا/ ابن فارس .)57:١‏ 





٠65‏ ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ذات هدف ومقصد واحدء وغاية واحدة ومقصد واححد ولذلك فإِنَ هذا 
العامل في حال وجوده يكون قادراً عل تكوين مفهوم الأَمّة(". وبا أنَّ الاعتقاد 
بوراثة الآأرض من قبل جماعة صالحة واحد بين الأديان السماوية الثلاثة ى) تبن 
لاوحا ل لل ار 
تحقيق تلك الوراثة ة كم| في قوله تعالى: اوعد الله الّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا 
الصَاحات لَيَسْتَخْلِمَتَهُْ في الأرضٍ» 

وهذا ما يظهر جليّاً في نصوص العهد القديم منها: (وشعبك 
كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض)”" وني العهد الجديد: (طوبى 
للمطرودين من أجل الب لأنّ لهم ملكوت السماوات)". 

“'_ وحدة السلوك: 

إِنَّ وحدة الاعتقاد لد جماعةٍ ماتؤدّي إل وحدة هدفهم, 
و تحقيق هذا الهدف لا بد من توحيد سلوك أفراد تلك الجماعة ( لضان 
تحقيقه من جهة ولاكتمال تكوين الأمّة من جهة أخرئ؛ لأنَّ الحدف الذي 
يشكّل غاية نشاط وعمل أَمَةٍ ما هو الذي يؤثّر وييلور هذا النشاط من 
خلال الفكر ضمن شروط ومواصفات تمليه عقيدة تلك الأقة)©, 
وعليه فإِنَ الجماعة التي يشترك أفرادها في العقيدة والسلوك الاجتماعي 
ل ال ركف كي ان مكل 

لآمّة يعكس طبيعة أفكارها ومعتقداتهاء فإن كانت عقيلتها سليمة 


.701/ مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني ؟:‎ )١( 

(١؟)‏ سفر أشعياء .75١:5٠5‏ 

(5) إنجيل مت 0: .٠١‏ 

(4) مجتمعنا في الفكر والتراث/ منذر الحكيم: “ا/ا1. 

(5) ظ/ المجتمع الإنساني في القرآن/ محمّد باقر الحكيم: 46. 





الففطئل القالك+ الأمة الوارفة لامقهومها ومقدمات ص رورعها وصنفامن) حا 1 
تكون السّبُل التى تسلكها من أجل الوصول لغايتها سليمة» ولذلك فإن 
أهمّ شرط من شروط الأمّة الوارثة أن تكون أعمالهمها صالحة» وهذا ما 
يع لاحتنا 

سيم ب / : 

وبناءً على ما تقدم: فإن المراد بمصطلح (الامَّة الوارثة) هوالجماعة 
التي يربط أفرادها الاعتقاد بوراثة الأرض وتسعئ لتحقيقها من خلال 
الضافها ممه كاحت الوزاثة شر حينة ابو تطي ما صلعه ذلك الاعهناد ممه 
6و ١ ٠‏ 5 3 2 
تغيير علىئ الأآرض من جهة أخرى. 


ع خخ شخ 
١ 7‏ ّ” 


العف الكاتى 


مقدمات صيرورة الآمة الوارثة 


المقدّمة الأولى: الابتلاء: 

بعد معرفة العوامل المكوّنة للم كنةالوارهة لاسدمن دراب 
المقدّمات التي تصيّر هذه الأمّة مؤمّلة لورائة الأرض بحيث مُكّنها من 
ا ل ا 
المترتّبة عليها. وأهمّ تلك المقدّمات التي تبني أفراد أي أَمّةَ هي الابتلاء 
كبيط كه رغاروا ]له راسف يعد ةا اطي 

أوّلا: مفهوم الابتلاء: 

أ_ في اللغة: 

ل ا ل ل ل 
واد ومنه قوله تعالى: كل تفن ذائقةٌ 
الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بالمَّرٌّوَالخَبْر فِْئَةَ وَإَِيْنا تُمْجَعُونَ) (الأنبياء: 070 ويّراد به 
الامتحان والاعنان 0 ا وَلََبْلُوَنَحُمْ 
حك حَتَ َعْلَمَ اْمُجَاهِدِينَ مِنْحُمْ وَالصَّابرِينَ وَتبْلوَا َخْبارَكُمْ) (محمّد: ا إلا 
أن الترق من الاغلدم والاسار: هو أن الابعلفه لا يكرة إلا يدل المكاره 


(؟) لسان العرب/ ابن منظور 5 :١‏ 87/. 
(") مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام الأنصاري :١‏ 177. 





الفصل الثالث: الأّمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 1 00100000 
والمشاقٌ والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوبء كم أنَّ الابتلاء يقتضي 
استخراج ما عند المبتل من الطاعة والمعصية بتحميله المشقة”". ويرتبط مفهوم 
الابتلاء اللغوي بمعنيئ الفتنة وهما يحملان المعنئ نفسه وهو: الاختبار 
والامتحان”"» وجعلت الفتنة كالبلاء في أَنََّما يستعملان فيم| يدفع إليه الإنسان 
من شدّة ورخاء» وهما في الشدَّة أظهر معنىّ وأكثر استعهالا”". ولكن الفرق 
يني عو أن الفينة هذ الاخفبان وأبكه وأصيله عرض النهى هل النار بين 
صلاحه من فساده”) 

ويتحصّل ما تقدّم: أن الابتلاء هو الاختبار والامتحان. والغاية 
منه بيان الصالح من الفاسد والمطيع من العاصي وحصول العلم 
بملكات النفس وإمكانياتها. 

ب _في الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم: 

قال الفخر الرازي: (إِنْ الابتلاء والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه 
أمر غير متعيّن عند العقلاء)”» فمن خلال استقراء الآيات القرآنية التي ذكرت 
الماك وكسافة وك ف دق اد : هو الاختبار بعمل تظهر به الصفات 
النفسانية الكامنة عند اسار لقوله تعالى: (الَدِي حدق الْمَوْتَ وَالْحنَاة 


- 
ا 


ليوك الح الخدق غناك (الزللف 01 وقرل سانلا (وشيو لدي حدق 


.٠١ الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري:‎ )١( 

(؟) مهذيب اللغة/ الأزهري 0: 17. 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: /7/1. 
(؟) الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 717/7. 

(0) مفاتيح الغيب/ الفخر الرازي 475:7/8. 

(1) تفسير الميزان/ الطباطبائي .51/8:١‏ 





ل 1 101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


جا > 2ه4غ حج1] ١١‏ ره كس ه م و 
م وكانَ عَرْشْهُ عَلى الماءِ لِيَبْلَوَكُمْ أَيَحُمْ أَحْسَنْ 


السّماواتِ وَالأَرْضَ في سَِةٍ 
عَمَلآ4 (هود: 0). 

ولذلك فإنَّ سن الابتلاء هي عملية تربية ريّانية للبشرية والتي 
تعتبر رمزاً للتكامل الإنساني» فمن خلال معايشة الإنسان للابتلاء يرسم 
بيده طريق عاقبته فإمًا النعيم الدائم وإِمًّا العقاب الخالد'". 

أمّا الفتئنة فهي مايقع به اختبار حال الشيء”". ولذلك فهي 
النتيجة المنبثقة عن الابتلاء””» أو هي التي يكون من خلاها الابتلاء. 

؟ _في كتب العهدين القديم والجديد: 

جاء الابتلاء في كتب العهدين بمعنى الاختبار والامتحانء ويراد 
امك ينه عتفيقة الأشياء العديفنة الكابعة ؤواء التكسون قفي فاشاكة 
يختبر الإنسان ليكشف له بواطن قلبه”» وهذا ما جاء في سفر التثنية: 
(ويجرّبك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا)0©. 

وهذا الاختبار لا يرتبط بالنظام الأخلاقي فحسب. ولكنّه يندرج 
ضمن سنن تاريخية دينية» فهو يتجدّد في كل مرحلة من مراحل تحقيق 
القصد الإلمي من وجود الإنسان عإنى الأرض. وقد تختلط المفردات التي 
تعبّر عن الاختبار مع الكلمات التي تعبّر عن الألم (اضطهاد, محنة» أو 
شدّة)» والتي تعب عن الصبر والمثابرة» ولمهذا الاسلرييف الطمة الاين 


ََ 
3 
3 


.188:7١ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائى 7: ."51١‏ 

(*) الابتلاء سن إلهية عل بساط العبودية/ صلاح الدين الحسيني: 5. 

(4) مععجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختبار). 
(0) سفر التثنية 4: 7. 





الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ا 


صدىئى اسكاتولوجي”" قبل أن يكون سيكولوجيا””. ومصطلح 
اسكاتولوجي يشير إِلْ المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاضّة ب| 
سيحدث في آخر الزمانء وإلى العقائد الخاصضّة بعودة الماشيّح, والمحن 
التي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى 
القند وقوقى الخو واطتلاصن المهنائن "عا يعتى أن الا بثلاء تانر عل 
النتيجة النهائية لمسيرة الإنسان من خلال ما يصدر عنه من سلوكيات 
حاكية عن صفات وملكات الإنسان النفسية. 
انها أقسام الابتلاء: 
استناداً إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: لوَْعَبْلُوَنَكُمْ بِقَيْءٍِ 
مِنَالْحَوْفٍ وَالْجْوعٍ وَنَقَ ص مِنّ الامُوالٍ وَالانْمْس وَالظَمَراتِ وَبَشْرٍ 
الصَابِرِينَ4 (البقرة: 6 وايات أخرىء وساق كتب العهسدين مسن 
الملكوت كما جاء في الأناجيل: (سيس لم الأخ أخاه إلى الموت والأب 
ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم.... وتكونون مبغضين من 
الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصب إِلْ المتتهئ فهذا يخلص)”*, 
(5) الك الأخروي تشار إلئة فق الإتجليؤينة بكلمسة (اسكاترلوجن) من الكلسة البرثانينة 
(اسكاتوس) ومعناها (آخر) أو (بعد). (موسوعة اليهود واليهودية والصههيونية/ عبد 
الوهاب المسيري 5: 5907). 
(0) ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختبار). 


() موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ عبد الومّاب المسيري 5: 507؟. 
(5) إنجيل مثّْ 7١:٠١‏ و؟!؛ إنجيل مرقس 1: 17و17؛ إنجيل لوقا :7١‏ 16 -17. 





71 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
والانفية 2 

الثاني: الابتلاء المعضنويء وهومايكون في العقيلة والإيان 
والطاعة وما يترتب عليها'". 

و ا 0 
إن كانت فالقدرة الدئمة لل اختيار ما يرشي ال 8 وينسجم مع 
أوامره ونواهيه؛ وهذه النكوررة لات ليح ذا عار الذي مده 
خلال الثبات فيه ستصل إلى الانتصار النهائى”". 

واه سر ارك اح اليد 
للأرض كقوله فال لوده نا الوم 0 يُسْتَضْعَفُونَ مَشْارِقٌ 
الل ا لواطتي بن 
إِسْرائيلٌ يما صَيْرُواة (الأعراف وصبعم كاذ عمقي من 
الأذئ قالُوا أرزينا مِنْ قبل ا كا و تيا كك اك فسن 
كيون اهيا رك قفي لأرضي) (الأعراف: 
69)» وهذا الأذى يبيّنه قوله تعالى: (إِنَّ فَِهَوْنَ علا في الأرضٍ 
فا م0 يُدَبَّح أَعاءَهُمْ وَمَسْتَحْبِي 
ا ا هه ١‏ 1 

.85 - 57 ظ/ سن الابتلاء في القرآن الكريم/ رجب نصر موسئ الأنس:‎ )١( 


(7) ظ/ الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين/ عبد الله مير غني: 8١‏ و6١4.‏ 
22 ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الملوسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (الاختبار). 





الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 1 
الأرض في وت مضئئ تعرّضت للابتلاء المادّي والمعنوي في آنِ واحد. 
وبا أن وراثة الأرض سن إلمية'' فإِنَ ما جرئ عل الأمم السابقة لحن 
تمقّقت ها الورائة من المحن والابتلاءات يجري عام الأمّة التي تريد 
تحقيق الوراثة في المستقبل. 

ثالثاً: أهمّية الابتلاء: 

تكمن أهمّية الابتلاء في كونه: 

١‏ _ سن إلفية عاة في حياة الأممء (أَحَسِبَ الاش أن يُبركُوا أن 
يَقُولُوا آمَنَا وَهْحْ لا يُفْكَتُونٌ) (العتكبيوت: ))١‏ ليعلسوا مد طاغتهم 
وصبرهم وتحمّلهم فيها يعرض إليهم من البلايا والمحن'". 

١‏ كانه عمسمو ينو عداو الأنة لا عن ا أن الابتلاء 
ل ل ل ا “ دون كلل أو 
مللء وهذا ما أشار له قوله تعالى: (ر فيا وكتو اننا اصسنائهة 3 مهيل الله 
وَماضصَعَفُوا وَمَااسْتَكانُوا وَاللّهُ نب الصََابرِينَ4 (آل عمران: :)١157‏ 
فهو وسيلة من وسائل التربية الإلهية للبشرية. 

ان إن الاشتحان والاخببار الإلحى سببٌ لتكامل البشحرية وريه © 
والجزاء المترتّب عل النجاح ذ فيه تسنم مقام خخلافة الله في الأرض' اومن ند 
الدمّة التي هدفها وراثة الأرض أَمّة قويّة مؤهّلة لقيادة مستقبل البشرية. 


9 الفضل الأول هه العف الوعدابوواثة الأرهن ننه الحية: 

(0) شرح أصول الكافي/ المازندراني 5: .76٠‏ 

(*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ شهاب الدين الآلوسي ”7: "51. 
(:) تفسير الميزان/ الطباطبائي .578:١‏ 

(5) الكلمات الإبراهيمية العشرة في القرآن/ محمّد مهدي الآصفي: ١8٠١‏ 

(5) الحيرة في عصر الغيبة الكبرى/ ياسين الموسوي: .5١‏ 





5 170771 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ما في كتب العهدين فقد تناول القدّيس يعقوب”" في رسالته موضوعاً 
الوعظ اليهودي والمسيحي وهو موضوع المحنة وأشار إلى أن الامتحان يكشف 
نوعية الإيمان (الربٌ يمتحن الصذّيق)”" لبيان مدئ الثبات على الدين وتحمّل 
المشاقٌ من أجله”"» وهذا الامتحان يخلق الصبر (إِنَّ امتحان إيوانكم يُنشئ 
صبراً)”*» من أجل الوصول إلى الكمال”* (وأمّا الصبر فليكن له عمل تامٌ لكي 
هو وراثة الأرض (الصدّيقون يرثون اللأرض ويسكنونها إِلىْ الأيد)". 

وخلاصة القول: أنْ الابتلاء مقدّمة أساسية ومهمّة في تكوين 
الأمّة وصيرورتها وتأهيلها في مراحل تكاملها . إِلا أن الآيات القرآنية 
ونصوص العهدين تشير إلى نوع خاص من الابتلاء وه والاستضعاف» 
وهذاماينبغى للبحث الوقوف عنده بشكل مفصّل لمعرفة معنئ 
الاستضعاف وأنواعه وأيّ نوع هو الذي يتعرّض له أفراد الأمّة الوارثة 
بحيث يؤهّلهم ذلك لوراثة الأرض والتمكن فيها. 


)١(‏ هويعقوب بن حلفي أحد الاثني عشر تلميذاً ليسوع. وهو أحد الأعمدة الثلاثة 
لكنيسة الختان كما دعاه بولسء وعرف باسم يعقوب الصغير تمييزاً له عن يعقوب 
الكبير بن زبدي. وعُرف أيضاً باسم يعقوب البارّ نظراً لقداسة سيرته وشدَّة نسكه كم 
غزك بابح عضوت انلق أرزفاق واللدازل أرحقت يننا . (مذكرات في تاريخ الكنيسة 
المسيحية/ القمص ميخائيل جريس ميخائيل/ المكتبة القبطية الالكترونية). 

(0) سفر المزامير .0:١١‏ 

() الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 75/. 

(5) رسالة يعقوب .”:١‏ 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 75/. 

(5) رسالة يعقوب .5:١‏ 

(0) سفر المزامير لا": 88. 





القطئل القالك الأمه الوارفه لانقهونها ومقتمات مو رورعها وصنفامن) اد 

رابعاً: مفهوم الاستضعاف: 
أ_ في اللغة: 

الاستضسعا ف كلمة فتنقة بر العف وهو لاف الف :0 
ولكنيعا كا اسعملت بان (الأسمهدان)دانت عل من قل القند 
ويجرٌ إل الفسعف, فاستضعف الشيء: أي عدّه ضعيفاً””» كذلك فإِن 
الاستضعاف وجدان الشيء ضعيفاً”"» وطلب الضعف فيه بتهوين 
حاله بحيث تقعد صاحبه عنًا يمكن لغيره من القيام بالأمر. وعليه فإِنَّ 
الاستضعاف يراد به جعل الشيء يفقد قوّته من خلال تهوينه. 

ب _بي الاصطلاح: 

شير اشر ةن" إلى عذة معاني للاستضعاف منها: 

الأول: هو أن يقوم جماعة بإضعاف ججماعة أخسرى حتَّىْ يمكن 
الكاهكة ل 1 0 0 
ومصداقه قوله تعالى: (إِنَّ ال توَفَاهُمُ الْمَلائِكَة ظالبي أَنْفْسِهمْ 
ايم نع قاو نا مُنتضعفين ف لض قالوا ألم تسن أرط 
الله واب يِعَةٌ كتُهِاجِرُوا فيها فأُوليكَ مَأُواهُمْ جَهَئَمْوَسَاءَتْ مَصِيراً) 
(الشحاءة 897) »فوته 0 (قالالذينَ اسْتَكُيَرُوا للَذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
لحن ضَنَدَ ةناكم غن الْهُنْدق بشة إِذ جاء كن بل كنك خربية © 


."757 :7" معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 
.7١ :7 مجمع البحرين/ الطريحي‎ )١( 

(*) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 7: 179. 
(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطومبي 5: 5 .٠١‏ 
(5) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: 185. 
(1) المصدر السابق. 





5 21000 ل اي 


وَقِالَالَِيىَ اسْمُضْعِفُوا لَدِينَ اسْتكُبَرُوا بل مَكْرٌاللَيْلٍ وَالكهار إِذْ 
تأَمْدُوئنا أَنْ تَكْمْرَ بالله وَكْعَلَ لَه أثذادً» (سباً: ا" 

الشاني: هو الضعف المانع من التعرّف على الحق وتمييزه عن 
البافك] © لقولة د إلا الم عقي فبدة التحسال والششاء 
وَالُوأدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلا يَهَْدُونَ سَبِيلاً4 (النساء: 944). 

الثالث: العجط لق هر شروت وقوه فاضي ماقليا اللخ لاضن 
عارفة بعقيدتها يعجز فيها أفرادها عن أداء واجباتهم التي كُلَوا ها بصورة 
كاملة”"» ودليله قوله تعالى: (إإنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الْأَرضٍ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَّعاً 
اتتطعن فاه ةٌ مِنْهُمْ4 (القصص: 4 وهولاء هم من ينعم الله عليهم 
بالنصر ووراثة الأرض لقوله تعالى: لأوتري دلق عل الديق للد عدوا فق 
الأر عن لَه أََِةٌ وَتحْعلَهُمُ الوارئيق» (القصص: ). 

ج__ الاستضعاف في كتب العهدين: 

في كتب العهدين يعرف الاستضعاف بالاضطهاد والطرد وهو 
شرط أساس في النمو والصلابة من أجل الوصول للملكوت”".: وهذا 
ما أشار له متّئ في إنجيله: (طوبئ للمطرودين من أجل البرّ لأنَّلحم 
ملكوت السماوات)”» والطرد لا يكون من المساوين لأفراد تلك الأمّة 
المستضعفة في المقام والرتبة» بل من الكبراء والأعيان, والمطرودون هنا 
هم المضطهدون بسبب تقواهم فكل (الذين يعيشون بالتقوئى 
)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي ٠51:7‏ 4. 
(0) المصدر السابق. 
(؟) ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختبار). 
() إنجيل متّ « : .٠١‏ 





الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 1 


لحطيارد اوري ميات ايا راسيو ربوا رتور 
على حياتهم بوالشرى مره وتشريدهم لقوله: (طوبئ لكم إذا 
عيروكم وطردوكم)””» (ومتئ طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى 
الأخوف, وم ايان تلبق الكشيناق )0 

وما ذكر في أناجيل ورسائل العهد الجديد حول الاستضعاف 
الذي سيقع علم الأمّة ة التي سترث الأرض ويكون لما الملكوت له صورة 
مائلة في أسفار العهد القديم للاضطهاد الذي وقع على بني إسرائيل قبل 
وبعد إرسال موسي عله له م, وتجسّد هذا الاضطهاد بقتل الأولاد 
واستحياء النساء والتشريد (أمر فرعون جميع شعبه قائلاً كل ابن يُولد 
تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها)””» (وتنهّد بنوإسرائيل من 
العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية)". 

اميا أنواع الاستضعاف: 

وهذه التعاريف في واقعها تعبّر عن أنواع الاستضعاف التي 
ذكرتها الآيات القرآنية الكريمة» والنوع الثالث هو مدار البحث 
وحور اميا ا ساك ل ا و في 
انطلوه العويين "رقت توعان لوا ليطا الفيرة لعي نيا 


.١1 :7 رسالة بولس الثانية‎ )١( 

(؟) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي: 9". 
() إنجيل مت 0: .١١‏ 

() إنجيل مت .77:٠١‏ 

(5) سفر الخروج ١:؟5.‏ 

(5) سفر الخروج 7: 717. 

(0) ظ/ البحر المديد/ ابن عجيبة ": .1١١1/‏ 





8 ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
مُمْكَضعَفُونَ مَضارِقٌ الْأَرضٍ وَمَعَارِيَهَا) (الأعراف: /11): جمع بين 
صيغتي الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده 
يكن الاك انا لاك الواوقة واعتكارا لوس أفراوهياة إعنافة 
ذلك قن ترفه ق »اوري أن كبو كل الريين امتض عدوا فلار 
وميك ارده وكدلهقة التواركية) (القضصحص :0 ايكنيقت عين أن 
الاتعقيح نه ونه ارقي إن بعك السدلت الف لشن 
التغيير» بل يرشد إلى جوهر التقوئ والإييان وقوّة العزيمة”". 


المقدّمة الثانية: الانتظار: 
/ إنَّ الابتلاء_ سواء أكان بالاستضعاف أم بغيره _ الواقع عل 
الأمّة بحيث تؤمّل من خلاله لوراثة الأرض يستلزم الصبر والانتظار 
من أجل الوصول للاستعداد اللازم لتلك الوراثة وتحققهالهم. 
فالانتظار يعتبر المرحلة الثانية بعد مرحلة الابتلاء» وهذا يحتم على 
البحث أن يقف عند معني الانتظار وكيفيته» وماهودورهفي إعداد 
أوّلاً: مفهوم الانتظار: 
أ _ في اللغة: 
الاتتظار من نظر و(النون والظاء والراء أصلٌ صحيح يرجع 
فروعه إلى معنئ واحد وهو تأمّل الشيء ومعاينته)”", والانتظار مفهوم 
عام يتضمّن معنى: 
)١(‏ التفسير الوسيط/ محمّد سيّد طنطاوي: 151/8 . 


() الإنسان والحضارة في القرآن الكريم بين العالمية والعوللة/ فرح موسئ: .5١8‏ 





الفطئل القالك الأمة الوارفة لامقهومها ومقدمات مب رورعا وصنفامن) 0 

١‏ _ الصبر والرجاء والدوف؛ لأنَّ الرجاء هو انتظار ما فيه نعيم 
للنفسء والخنوف انتظار ما هو مكروه لها”". 

١‏ الترقب والتوقع”"”» يقال: نظرته وانتظرته. إذا ارتقبت 
00000 

8 الأميتالوالعز هيفك ( ومن بالقتو رفيا وتر موبةه 
النظرييه كيرا ويك )1ه وقول( أميلته أى قري , 

وكل هذه المعاني تشكّل حقيقة الانتظار لدئ الأمّة التي تُريد 
وراثة الأرض. لأنمّا تصبر على البلاء رجاءً بوراثة الأرض وخوفاً من 
عدم تأهيلها وتمكنها من الوصول لما لتوقعها حصول تلك الوراثة في 
كل حين. 

ب _ني الاصطلاح: 

الاننظار (همو كفة نفساانية يتحت متهنا التهمو نا تعطرهة فكلما 
كان الانتظار أشدٌ كان التهيِّوٌ آكد”". وهذا التهيِّوٌ يكون عبارة عن 
استعداد إيمانى وسلوكى لاستقبال ماهو منتظر””"». والاستعداد للشىء 
هو (كيفية تحصل بتحقق بعض الأسباب والشرائط وارتفاع بعض 
الموانع» وقد يطلق الاستعداد عل الآهلية: وهي صفة جسمنية أو 
)١(‏ التحرير والتنوير/ ابن عاشور 1:١7‏ 59757. 
(؟) لسان العرب/ ابن منظور 4: .7١5‏ 
(5) لسان العرب/ ابن منظور !: 79. 
(5) لسان العرب/ ابن منظور 177:1١‏ . 
(5) مكيال المكارم/ ميرزا محمّد تقي الأصفهاني 1:7 1175. 





0ن 701 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
بوظيفة معيّنة)0"» وبذلك يكون الانتظار ممارسة عبادية للواجبات 
التكليفية وتبيؤ نفسي وعقلٍ لأداء هذه المسؤوليات”". 

ثانياً: حقيقة الانتظار: 

هناك انسجام واضح بين حقيقة الانتظار التي تبيّنها الآيات 
القرآنية الكريمة» وتلك التي تصوّرها نصوص العهد القديم والجديدء 
وهذه الحقيقة هي: 

أ_ في القرآن الكريم 

ذكرت الآيات القرآنية الكريمة موضوع الانتظار وما يرادفه من 
المؤمنين بال والفتح بإعلاء كلمة الدين وتمكينه ف منها قوله تعالى: 

اوَيُولُونَ مَّى هدًا التْخ إِنْ كُنْثْمْ صادقِينَ © قل يَوْ م المتْح 

لا يَنْقَعٌ الإينَ حَمَرُوا إِيمائهُمْ وَلِا هُمْ يُنَْرُونَ © فَأَغرض عَنْهُمْ 

وَانْمَِْ نهم مَُِْوُونَ ©) (السجدة 14 .)3١_‏ 

(يَوْمَ يَأن ب بَمْضُ آباتٍ رَبَّكَ لا يلقع تفساً إيمائها لغ تكن 
افقك يعن نذا أ كوك نا يمايها خَيْراً قُلٍ انْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ» 
(الأنعام: .)١648‏ 

* لروّيا و ل ا ؛ يَأَتَبهِ 
عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إن مَعَكُمْ رَقِيب قِيبٌ4 (هود: 47). 


.7٠١ :١ المعجم الفلسفي/ جميل صليبا‎ )١( 

.7١ سيكلوجية الانتظار/ يوسف مدن:‎ )١( 

(؟) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 151/:17. 
(:) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 9: .١595‏ 





القطئل القالك الأمةالوارفة لامقهومها ومقدمات مع رورقها وصنفافن) مم تح الح اا 

* (وَقْلْ لِلَذِينَ لا يُؤُِئُونَ اغْمَلُوا عَل مَكائيِكُمْ إنا عامِلُونَ © 
وَانْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ ©4 (هود: ١7١‏ و١١١).‏ 

الآيات الكريمة تُشير ِل اقتران العمل بالانتظارء ففي الآية الأو 
جمعت بين اكتساب الخير وبين الانتظاره وفي الثانية جمعت بين العمل 
والترقب. والمراد بالترقب هو الانتظار بدليل الآية الثالئة التي جمعت بين 
العمل والأنظا كوي أن الانظناز جوع كت واستععداف إذن عمو عسل 
مستمرٌ لأنَّ التهيّوْ والاستعداد هو نتيجة العمل وحصياته وهوما يسمَيه 
الرااكيع ا عدو سان فنا اجقها اديه القو دروا 
وَصابرُوا وَرابظوا وَاتَقُوا الله له َعَلَحُمْ تفْلِحُونَ) (آل عمران: ,))5٠١‏ 
ولي الراطة ق الشكي عا تراك يماط الداوف هن 
الشيء؛ وفيه كناية عن التهيّؤ الدائم*”. أمّا معناها في القرآن الكريم 
يتضحنخ معنئ الانتظار والمداومة على طاعة الله والاستعداد الدائم 
ضر الدين © عا يعني أن للترابطة معدي واسعا يمل كل استعداد 
وتأمٌقب“. وهذا الاستعداد القائم على أساس الإيمان والمصابرة على 
العمل الصالح يؤمّل الأمّة ل الأن تكو وار 3 لتذكرفى لف له تمان رةه 
الله الذي يِنَآمَنُوامِئْحُمْ وَعَيا 50 
كَنَا اسْتَقْلف الَِّينَ مِنْ قَبْلِهمْ) (النور: 5). 


."1/:1١ تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )١( 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 7: 57/8 . 

(") العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 7: 19. 

(5) ظ/ تفسير التبيان/ الشيخ الطومي ": 15. 

(5) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 7: /51. 





ف م و ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ب __ في كتب العهدين: 

جاء الانتظار في كتب العهدين القديم والجديد بمعنئ الرجاءء 
و(الكلام عن الرجاء يعني الكلام عن المكانة التي تكون في مستقبل 
عينة لانت "انال عوقو المي العوينا يمقطع الومو اناير 
ليتطلّع بثبات وجلاء في المستقبل)””. وبذلك (يستمد الرجاء في الكتاب 
اللكتدس عقن ايند مدل لا الأتتطدان والنقى وقدر اعد الي 
والاسطشارزق لكات فسن بعاء لس امعو سديتا: (التظحا يوم 
الخلاصء وانتظار ملكوت الله واتتظار يوم الربٌء وانتظار يسوع 
المسيح)”*» وما هم البحث هنا هو انتظار ملكوت الله. ومن النصوص 
التي حدَّت على انتظار الملكوت في الكتاب المقدّس وأهمّية ذلك الانتظار 
0 

* «الذي في الأرض الجيّدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها 
في قلب جيد صالح ويشمرون بالصبر)”*» فعبّر عن الانتظار بالصبر وأنَّ 
نتيجته هو الإثار» و(الأرض الجيّدة) هي الأرض التي وعد الله المؤمنين 
من نسل إبراهيم علي بؤرافيسا: استعدت عن تناك الأرفن إل رض 
جيّدة وواسعة إِلْ أرض تفيض لبناً وعسلاً)”» (لكي تطيلوا الأيَام على 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (الرجاء). 

() السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: 45. 

(9) الكتاب المقدس/ مجمع الكنائس الشرقية: هامش صفحة 1577. 

(4) معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (الرجاء)؛ 
قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (انتظار). 

(5) إنجيل لوقاة: .١6‏ 

(5) سفر الخروج 7: /. 





الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ز ز [ز[ [ز[ [ ز [ 000000 
الأرض التي أقسم الربٌ لآبائكم أن يعطيها لهم ولنسلهم, أرض تفيض 
لكا هين 

#«الكليرو) اسيسهوة الوعيدار لجعي مدل و3 مسي بكسن 
الوقت)”"» وفي النصٌّ أمر بالانتباه والتهيّؤ لمجيء ملكوت الله””. 

* (اسهروا إذن وتضرّعوا في كلّ حين لكي تُحسبوا أهلاً للنجاة)©. 

إِلَاَأنَّ هذا للحيو لافظ ار سه ذه العفر لوزن اراك الرار نه 
مستعدّة في كل وقت لاستقبال ذلك الملكوت والقيام بمسؤولياته (مثل 
اناس يتظترون مشجد شو مقي بض حك إذاجناء وفرع يتعحوة له 
دوي اناف اليد التنين إذاعجا و تتا تاه بندالطري )3 
وهؤلاء هم من باركهم العهد القديم (الربّ إله حقٌ طوبئ لجميع 
منتظريه)”» والجماعة التي تنتظر أمر الله ووعده تكون لما وراثة الأرض 
(الذين يتتظرون الربٌ هم يرثون الأرض”"» و(انتظر الربٌ واحفظ 
ظريفة ووفك نكرت الأرس )#ببورلآن كت الانطعا راسي اق 
والحدف المنتظر)”» فَإِنَّ كيفية انتظار الأكة الاوك عمقت تناف الوراقة 


.4:١١ سفر التثنية‎ )١( 

.737:17 إنجيل مرقس‎ )١( 

(9) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي: 5768. 
(5) إنجيل لوقا .77:7١‏ 

(5) إنجيل لوقا 751:17 و/ا". 

(5) سفر أشعياء 5 7: 18. 

(0) سفر المزامير /71: 4. 

(8) سفر المزامير /1*: 775. 

(9) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: 16. 





75 1 1 170111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
يتطلّب إياناً ويقيداً عالٍ بالله يك يُترجّم على الأرض من خلال العمل 
والجذ والاجتهاد للوصول إِلمْ ذلك الحدف الموعود. 

ثالثاً: أثر الانتظار في بناء الأمَة الوارقة: 

الانتظار مفهوم حضاري يدخل في امطلوت التفكير وتكوين 
منهج الحياة والرؤية إلى المستقبل بشكل فاعل ومؤثْر يرسم الحاضر 
وملامح المستقبل”"» لأنَّ اتتظار تحقّق الوعد بوراثة الأرض في المستقبل 
له تأثير على مستوئ الإيمان والذات الإنسانية والسلوك لكونه باعثاً على 
اللفكووبنا ارقف سق تلك الوزافة و تقخدية الحلافقة معيسا"!..والانيان 
يتختقها مغل الأملة سي وفع المنهية الإمني التذي ذة كيب الوضول 
لوراثة الأرهى عا بعتي الذات الأسبائة يصالية روحية ومغدوية متفائلة 
تتولوق الستلوك اسيعغذا لل التاق يركتى موؤترث الأرمن” #زهدا 
الأثرذاته ذه الباخث لدى من يننظر ملكوت الله لأنَ انتظاز ملكنوت 
السماوات يدفع المؤمن إل حياة القداسة ورفض الفساد”©. 

وتحصّل مما تقدّم: أنَّ الانتظار هو عمل مستمرٌ مصاحب لحالة 
الصبر علئ الابتلاء» فهناك من ينجح في مواصلة هذا العمل» وهناك من 
يقف عند إنجاز معيّنء وهناك من يقسو قلبه ويتقهقر عمله لطول الأمد 


5 
23 
-ه 


(قطال عَلَيْهمُ الأهَدُ فَقَسَت قُلُوبُّهُمُ4 (الحديد: 1١‏ ). وهناتبداً 


.١7 ظ/ الانتظار الموجّه/ محمّد مهدي الآصفي:‎ )١( 

(؟) وهذا ما بيّنه البحث في أَهمّية الاعتقاد بوراثة الأرض في الفصل الأوّل. 

(؟) المهدي المخلص/ نعيم قاسم: 77. 

(4) مقدّمةفي سفر رسالة بطرس الرسول الثانية/ أنطونيوس فهمي/ المكتبة القبطية 
الالكترونية (2[>12.018]-]555.5). 





القطئل القالك* الأمة الوارفه لانقهونها ومقتمات مع رورعها وسنفامن 00 
5 . 3 

المرحلة الآخيرة في صيرورة الآمّة الوارثة وتكوينهاء وهي مرحلة التمييز 

والغربلة'". 


المقدّمة الثالثة: التمييز والغريلة: 

ويك الآجات الاين الكرئس: وفيوض كفب الفيتدين دمرس 
التمييز قانون إلههي يخضع له جميع البشر ليتمٌ على أساسه الشواب 
والعقاب في الدنيا والآخرة. 

مفهوم التمييز والغربلة: 

أ _ في اللغة: 

0 6 كا 
و(مازّه يُمِيزُهُ مَبْرَاً: عَرَلَّهُ وفَرَّرَّه)”": و(يقال: مِرْتُ الشيء من الشيء 
إذا قرفت بينهم|)©. 

ما الغربلة فهي التنقية و«الْمَرَبّل: الْنْتقَى كأنّه نُقَيَ بالغِزبَال)”, 
أي (جعله في غِرْبالٍ ففرّق بين الجيّد والرديء)©. 

والمتحصّل أنَّ التمييز والغربلة في اللغة يعني الفرز والتفريق من 
خلال عزل الجيّد عن الرديء. 


)١(‏ عن الإمام الصادق عَلِهِ أنه قال:«لا يكون فرجنا حتَّى تغربلوا ثم تغربلوا حنّىئ 
يذهب الكدر ويبقئ الصفو». (الغيبة/ الشيخ الطوسي: 9 717). 

.789 :5 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(3) القاموس المحيط/ الفيروزآابادي: 51/5. 

(:) لسان العرب/ ابن منظور 0: ١17‏ 5. 

(0) النهاية في غريب الأثر/ ابن الأثير "ا: 509. 

(5) لسان العرب/ ابن منظور .591١:١1١‏ 
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ب __في الاصلاح: 

التمبيز هو (استخراج الصفوة التي استجابت لمسؤوليتها والقيام بواجبها 
الإلمي)”"» و(هذا يعني الاختيار والاجتباء)”" (لأمّة صبرت على الابتلاء)”" 
د لي ا رو لم 
براقا قرفي » لقوله تعالم: (إما كانّ اللَهُ ِيَدَرَالْمؤْمنِينَ عل ما أَنْكُمْ عَلَيْه عَلَيْهِ 
حَق يبيد الحَبِيك ين الطليّب) (آل عمران وقول تال (لبِي الله 
ليت مِنَ اليب وَعَدْعل الت بَعْصَهُ عل بَعْضٍ تيذكنة عرينا كيجعلة في 
جَهَئَّم4 (الأنفال: 7"1). وسبب ب أختارلمؤمنين وإيانهم دون غيرهم هو قوك. 
7 ا ا ع تن وَأمّا ما يَنْقَعُ لاس قِيَئْكُتُ في الْأرضٍ» 
(الرعد: /ا١).‏ 

معنئ التمييز في كتب العهدين: 

أمَا معنئ التميبز والغربلة في كتب العهدين فهو الفصل بين الخير 
والشرٌ واختيار الصالح وإبعاد الفاسد”'. ومن النصوص التي ذكر فيها 
التمييز والغربلة هي: 

# وكا علور ان النؤت نوق سنت )1 مكلجة زمكر) قير إلا أن 
الله سبحانه (قد انتخب الأتقياء واختارهم)”". 


.75 :18 تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(0) التبيان في تفسير غريب القرآن/ الجياني: .١5٠5‏ 

(9) التحرير والتنوير/ ابن عاشور 7: 7/5. 

(5) المجازات النبوية/ الشريف الرضى: هامش صفحة 15. 

(5) قاموس الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: /161. 

(5) سفر المزامير 5: 7. 

(0) السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: .١6‏ 





الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 0000 


+ لابح كرت :لتر النة لأسسيع يال لعسيو و رسال 
اللحرء عير ند لايد سرف الأب العارضة حك اله وهرلام 
مصيرهم الطرد والحرمان من السعادة التي وعد الله بها المؤمنين)'". 

# (يميز بعضهم من بعض كا يميز الراعي المخراف من 
الخنذاء)"" .رمعا كار إن أن السيحانه وده تبرق قادوات الشسان» 
فيميّز بين المخلصين والمرائين ويميّز أعمال كل من يدّعي أنّه مؤمن 
وبذلك يمتاز الأخيار الذين يكون لهم ملكوت الله عن الأشرار الذين 
يطردوا منه). 


خلاصة القول: 

سكعل عاق غركية اد لانملا وانتظار عمق الرعيه يورات: 
الأرض يستلزم العمل الذي على أساسه يتمٌ التمييز والغربلة لأفراد 
البشر حتَّئْ يتم اختيار واصطفاء الأكنة الراركه لقي تمكح الله قن 
الأرقي وقد الأكة ادرو بخصائص رون اياوه يوالب فيان 
قائم عليهاء وهذا ما ستبيّته المباحث التالية. 


ع خخ شخ 
نز ايم ات 


.7/8 :78 سفر أشعياء‎ )١( 

(0) شرح الكتاب المقدَّس (العهد القديم/ تفسير سفر أشعياء)/ أنطونيوس فكري/ 
اماف الالكروة: 

(9) إنجيل مت 70: 77. 

(:) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متئ)/ وليم إدي: 715 و777. 





المبخث الخال 


ول 

الأمة التي تجتاز الامتحان وتصبر عإئ الابتلاء وتغربل حتّىْ يبقئ 
منها الصفوة الناجون من الخنسران الذي سيواجهه جميع أفراد البشر 
وفي كل مقام إِلّا من استثناهم”" قوله تعالى: (وَالْعَضْرٍ © إنَّ الإِمُسانَ 
نو تحرج إلا الدييق فنعو رعبلوا الضالحات وتراضنوا اق 
وَتَواصَوًا بِالصَّبْرِ ©4 (العصر: ١‏ _ ”)» تحثّم عام الباحث أن يبحث في 
صفات تلك الأمّة التي بيّتها السورة الكريمة بحيث مكّنت هذه الجماعة 
من تخطي الاختبار بنجاح لتكون محل اختيار الله لوراثة أرضه. والبحث 
في ماهية الشروط التي توافرت في أفرادها حنَّئ أَمّلتهم لتَسئّم هذا 
المقام الموعود» والغاية من هذا البحث هي معرفة مقوّمات شخصية تلك 
الأتقاوالركافو ال تقيرم عليياوهيذااما شي نؤقة عر لاق مطالات 
هي: 

المطلب الأوّل: الإيمان ا 

المطلب الثاني: العمل الصالح. 

المطلب الثالث: تعاهد الحقٌ والصبر. 





القطئل القالك الأمة الوارفة لامقهونها ومقدمات مع رورتها وصنفامن) ا اد ١1/1‏ 
المطلب الأوّل: الإيمان وأثره 4 بناء شخصية الأمّة: 
واحدة من أهمْ صفات الأمّة الوارثة ة هي الإييان لقوله تعالى: عَدَ الله 
0 | الصَّالحاتِ لَيَمْتَْ 200 ) 
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمَكَتَنَ لَهُمْ د كي اذى | نتطي ليه ردني من بقن 
عه الي لاف بوني 5 0 0س 65)» كذلك جاء في 
العهد القديم وتحديداً في سقو لزاني أن (السيتقون يرقوة الأرضن وونكتوها 
إل الأبد... فم الصذيق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق..» شريعة إِلهه في 
قلبه)”"» وللوقوف على حقيقة هذا الإيان لا بد من معرفة مفهومه. ومن كم 
معرفة تأثيره عل شخصية الأمّة 





أوَلاً: مفهوم الإيمان: 

أ _ في اللغة: 

الإيمان في اللغة هو التصديق”"» لقوله تعالق: (وَماأَنْتَ بِمُؤْمنِ لَعَاوَلَوْ 
كنا ضَادٍقِيقَ © (يواسكف 0 ثتُ لان برام الام ليد 


مصادرء فالإيمان هو التصديق الذي معه أمن”". ومعنئ التصديق والوصول 
لاسا ا د سا » وتحقيق 


.31- 79 سفر المزامير /ا":‎ )١( 

.177 :١ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() ظ/ العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 7:7 .7١‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 5: .١61/‏ 

(5) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 0: ١؟5.‏ 

(5) المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفى - أحمد الزيّات وآخرون ؟: .٠١1/‏ 
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ومن خصلال ملاحظة المعنئ اللغوي يتبيّن أنَّ التصديق مرحلة 
تسبق حصول الاطمئنان» مما يعني أنَّ اقيق لنه فربة اع من الابجان أو 
ترارهاد بالمعنئ الأخصّء وهذامابهم الك لبرافه يي 
الأمّة الوارثة من جهة» ودوره في تحقق تلك 3 من جهة حرق 

0 

_ في القرآن الكريم: 

استناداً إل قوله هال لإفاتت الأغفرات آمَنَافْللَمْتُؤْمِئُوا 
وَلححِنْ قُولُوا أَسْلَئْنا وَلَمَاِ يَدْخُلٍ الْأيسانُفي قُلُوبِحُمْ وَإِنْ نُطِيعُوا الل 
ونوا ألا يَلِنْكُمْ م فخ اغب الك شك إن لعفيو تمي 4 
(الحجرات: 4 ينضح أن قول اللسان وحده لا يكفي ليكون الإنسان 
مؤمناً (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤِْنُوا4» وإنّما لا بد أوّلاً من دخول 
ذلك الإيمان ني القلب 9وَلَمَا يَدْخْلٍ الأيمانُ في فُلْوبِحُمْ). وثر اكه 
بالطاعة ذوَِنْ تُطِيعُوا الله وَيَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ م مِنْأَغْمالِثْ يتاك 
وعليه فَإِنَّ مفهوم الإيمان”" (هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» 
وقيل: جاتو ريون د ا فجر جاتن ومن شهدولميعمل 
واعتقد فهو فاسق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر”"؛ فهو اعتقاد وقول 
وعمل وعك هذا عرّفه الراغب في مفرداته بأنّه: (إذعان النفس للحقٌ 
على سبيل التصديق» وذلك باجتاع ثلاثة أشياء: تصديق القلبء وإقرار 
باللسانء وعمل بالجوارح؛ وعإن هذا قوله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا بالله 
)١(‏ هناك خمسة اتجاهات في ذكر معن الإيمان يمكن الر جوع لها ني كتاب (الإيمان أركانه 


وشعبه/ خليل مخيف الربيعي: 01. 
() التعريفات/ الحرجاني: .١7‏ 





الفطئل الكالك+ الأمةالوارفة لامقهومها ومقدمات ص رورتها وصنفاعن) مم د1١‏ 
فتاه ارامت كه لطن ترق ) (الفنيين: رانك ملستسن 
الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان)”"» لقوله تعالى: #روّما 
كانَ اللَّهُ لِيْضِيعَ إيمائَخُمْ) (البقرة: 57 .)١‏ 

فالإيان الذي تتعلّق به أيّ دعوة إلهية هو الالتزام بم يقتضيه 
الاعتقاد بمضامين تلك الدعوة”"» وع ل هذا لا يقصّد بالإيان مجرّد 
المعرفة النظرية التي تتعامل مع الأذهان, وتحسب في رصيد الثقافة» وإنَّما 
يُقَضَدَ بالايان العمل عر أساس المدرفة» نيهي أنتتحول هتذة الغرفة 
إلى قوّة دافعة لتحقيق مدلوها في عالم الواقع لتحقيق غاية وجود الإنسان 
في هذا الكون كما يرسمه الإيمان بالله سبحانه ورسله واليوم الآخر وما 
جاءت به رسله”"» وتحقّق مدلول تلك المعرفة في عالم الواقع يستلزم 
الوصول بالعلم بهالمرحلة اليقين وهو اعتقاد الشيء بكيفية معيّنة 
بحيث لا يمكن تَحقّقه إِلّا بها وبعبارة رن هوالعلم مالامور كنا 
هي في واقعها» منه قوله تعالى: لرَبّنا أَيْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلُ 
صالاً إِنَا مُوقِنُونَ) (السجدة: .)١7‏ 

وعاتفدم يمك الفترك: إن الوضبد يؤراكة الأرض لايسقي إلا إذا 
أبقفت الاك مرووة توافر ها عسل شرو ط كلتك الورانة والني اهنيب 


المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .”"١‏ 

(؟) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي :١0‏ ”. 

65 در لاحن ل يشا تسد الانسايةالسنة/ حيتي عنة الخار ارت 
والدراسات الصادرة عن عادة البحث العلمى لجامعة آل البيت في المملكة ا 
املد /١١‏ برقم البخف 1211 / 

(:) ظ/ التعريفات/ الجرجاني: 10. 

(5) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي /ا: 15. 
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الإيوان بالله سبحانه وتعالى والعمل على تحقيق تلك الوراثة في ضوء ذلك 
لد 

"_في كتب العهدين: 

إن الإيمان بالنسبة للكتاب المقدَّس هو مركز الحياة الدينية”"» فقد 
وردت كلمة (الإيوان) مراراً في العهد الجديد وهي تفيد أئّبا": 

أ_ ديانة الممسيح وملكوت الله (الحقٌ أقول لكم: إنَّ من يسمع 
كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية)””. و(أطلبوا أوٌلا ملكوت 
الله وبرّه وهذه كلّها تزاد لكم)”*. و(اقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل)””. 

ب_ العمل الذي معه يمكن التمنّك بصحّة وصايا الإنجيل 
ويسوع المسيح وتأثيرهما فيمن يؤمنوا به. (الحقٌ أقول لكم: من يؤمن بي 
فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً)". 

ج_الثقة بالخلاص الذي وعد بهالسيد المسيحء وهذ المعنىئ 
أكثر شيوعاً من غيره في إنجيل يوحنًا كقوله: (من آمن واعتمد خلص» 
ومن لم يؤمن يدن)””. 

وجميع هذه المعاني في حقيقتها واحدة لأنَّ الإيمان بمجيء ملكوت 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيمان). 
()المصدر السابق. 

(") إنجيل يوحنا 4: 5 7. 

() إنجيل مت ”: 77. 

.١9 :١ إنجيل مرقس‎ )5( 

(5) إنجيل يوحنا .١7:١5‏ 

.١5 1:١5 إنجيل مرقس‎ )0( 





الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ز ز ز ز ز 0 1010000000 
الله هو إيمان بتعاليم يسوع المسيح ووعده الذي قطعه لأتباعه. وبالتالي 
تإذنهة) لانن يوق إلا تحاة الوا وخلؤقية لدت والاحرة. 

5] اكد الآناجدل إن اذك تعد مدل لدرينة الشي قن كل 
ما يريده المؤمن من الله وك يكون له: (الحقٌّ أقول لكم: إِنَّ من قال لهذا 
الجبل: انتقل وانطرح في البحر ولا يشكٌ في قلبه بل يؤمن أنَّ ما يقوله 
يكون فمهما قال يكون له..؛ لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حيم| 
تصلُون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم)””"» ومن جملة ما أوصئ به يسوع 
أتباعه أن يطلبوا الملكوت (أطلبوا أوٌلا ملكوت الله وبرّه)» والطلب هنا 
يحمل معنىئ السعي مع الاعتقاد”"» فهذا الطلب عندما يكون صادراً عن 
يقين فإنّه كائن ومتحقّق بحسب ما جاء في إنجيل مرقس. 

أمّا الإيمان في العهد القديم فقد ارتكز على معنيين غالبين هما: 
(أمان) الذي يوحي بالصلابة والاستقرار» و(بَطّح) الذي يوحي بالأمن 
والثقة”» وهذه ألفاظ عبرية تبيّن العلاقة المتبادلة بين الله كِلِْنَ والإنسان 
ومدى ارتباط الإنسان بخالقه**. ولم ترد كلمة (آمن) في العهد القديم 
إلا مرّات قليلة؛ منها ما جاءفي سفر الخروج: (فخاف الشعبُ الربٌّ 
وآمنوا بالربٌ وبعبده موسئ)'”» كذلك ما جاء في سفر أخبار الأيام 
الشاني: (آمنوا بالربٌ إلهكم فتأمنواء آمنوا بأنبيائه فتفلحوا)"" إِلّا أن 
)١(‏ إنجيل مرقس 71١:١١‏ و5 ؟؛ إنجيل مت 7١:7١‏ و77. 
(؟) ظ/ الفصل الأوّل/ المبحث الأوّل من البحث. 
(") معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيمان). 

(4) ظ/ المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيهان). 


(0) سفر الخروج ."3١:15‏ 
(5) سفر أخبار الأيّام الثاني .7١ :7١‏ 
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معن الإيمان يُفهم ضمناً في عبارات عديدة مثل قوله”": (أطلبوا الربّ 
مادام يوجدء أدعدرة وغتو قزين)" و زانتظيز ادرث وا يف7 
و لوو و(طوبى لجميع المتكلين عليه)2. 

ثانياً: أثر الإيهان في بناء شخصية الأمّة: 

تغرف الشخصية”" بأكبا“(جموعة الأفكار والعؤاطت والمارنناكت)7 
أن الإيهان هو معرفة وعمل _ والمعرفة تعني المفاهيم والأفكار والعمل 
يعني السلوك _ فَإنَ للإيوان تأثيراً عل جميع مكوّنات شخصية الفرد؛ 8ه 
أفكار الإنسان ويجعل سلوكه منسج]ً مع الضوابط الإهية ويبعده عن مطبّ 
الانحراف عنهاء وبالتالي للإهان تأثير عن شخصية الأمّة لكونه (يزكّي البعد 
الجماعي فيحصل من تزكية هذا البعد رشد جماعي يشمل الروابط والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس بحيث تصبح الجاعة المؤمنة متنظمة عل نحو يدعو إلى 
ترقية الأداء الجمعي ليحقق التعمير في الأرض والقيام بمهامٌ الاستخلاف 
فيها)””. وآثار الإيان في الأمة التي يراد منها بناء حضارة إلهية والتي وعد الله كبك 
بالوتيان مها هي: 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيمان). 

(1) سفر أشعياء 5:06. 

(9) سفر المزامير /3؟: 5 ا و/”: لا و2377 7375 

(5) سفر المزامير ؟:١١.‏ 

(5) سفر المزامير 9: .١7‏ 

(5) تعدّدت كلمات التربويين والاجتماعيين والنفسيين والسياسيين في تعريف الشخصية لايسع 
المقام لذكرها وللوقوف عليها مراجعة كتاب (سيكولوجية الشخصية/ أسعد الإمارة). 

(0) خصائص الشخصية الإسلاميّة/ عبد الله الغريفى: 9. 

(8) الإيمان بالله وأثره في المحياة/ عبد المجيد عمر النجّار: 183 . 





الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ال 


_ في القرآن الكريم: 
قوله تعالى: (يا ها الِّينَ آمَُوا مَنْ يَرْكَدٌمْكُمْ عَنْ دِينه قَسَوْفَ 


ص 


اله قم يهم وَجِبُوته أَِلَِ عل الْمُؤِِْينَ َع رَةِ عَلَ الكافرِينَ يحاجِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله ولا يَحافُونَ لَوْمَةً لائِيِ4 (المائدة: 5 يبيّن أنّ (التعبير بالقوم 
والاتباك عصان لوس الت يي اد نرم الموعود إيتاؤهم 
هون حعاعة سين ١)‏ بحيث يورثهم الإيهان جملة ا منها: 

١‏ :مجه العائلة يي نابر ارفك العرويوق لنونة ( ا 
وَيْبُونَةُ4» فالحبّ مطلق غير مقيّد بوصف,. فحبّهم لله لازمه إيثارهم له 
غلا كل شنيء سواه ما تملّق به تقس الإلشان فهولاء لايوالون أحداً 
فيه أعنواء يسك انه وان :ززاليوا أ حدذا قن نيوز تند و رالا اهيز لاح الله 
اسم ا ين سه 

ا الرة الوا تميق ات ارا ة المؤمنة لقوله تعالى: أذ 

* _ العزَّة والترفع عل كل ما من شأنه أن يخدش ذلك الإيمان. أو 
(الاعتناء بها عند الكافرين من العزَّة الكاذبة التي لا يعبأ بأمرها الدين)”". 

: _ الشجاعة والقوّة والصلابة في نصرة دين الله لقوله تعالى: 
(#افكردن حون اللدارد ا 0 ب 
بالذكر لكون الحاجة تمس إليه في المقام لبيان أنَّ الله يتتصر لدينه به ©, 


يق 


مسد 


0 


لَْعَل 


.7١9 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 
تفسير الميزان/ الطباطبائي 0: 17؟5.‎ )1( 
.771 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )( 
)المصدر السابق.‎ ( 
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و(المتتبّع للآيات الشارحة لآثار هذه الأوصاف وفضائل تتعمّبها يجد أنَّ 
غبدهاتتين إل أن أصابياهنم الواركوق الذين يروت الأرضن)!”. 

ب __ في كتب العهدين: 

مها تصضوض التمدية أن الأء فورض الوهن كارا عدرد ريا 

١‏ _ الفلاح (احفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا 
في كل ما تفعلون”"» و(الحقٌ أقول لكم: من يؤمن بي فله حياة أبدية)””. 

؟ _ الصبر (انتظر الربٌّ واصبر له)”؟»؛ و(الذي يصب ر إِلى المنتهئ 
فوذا لض )3 

_ التوكل عل الله (يفرح جميع المتُكلين عليك إِْ الأبد)”". 

5 البر (أقول لكنم: إتكم إن ل ينزد يركو عل الكتبة و الفريسنيين 
َن تتخلوا ملكوك الشتاوات): وال لايزداد إلا بالايان. 

وكل هذه الآثار جعلتهم يكونون أهلاً لوراثة الأرض ودخول 
ملكوت الله. 

نال الؤفدوة يرثوة الأرم: 

الاعتقاد بربوبية الله وِيْكَ والإقرار بها والعمل في دائرة أوامرها 
ونواهيها يُْلّف بمجموعه مفهوم العبادة التي هي هدف من أهداف 


.777 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(؟) سفر التثنية 79: 9. 

(*) إنجيل يوحنًا 5: /ا4. 

(5) سفر المزامير 3737: ١5‏ و/ا"ا: لا و/1: 5 ”7. 

(5) إنجيل متّ :٠١‏ 77» و17:75١؛‏ إنجيل مرقس 17: 11. 
(5) سفر المزامير 8: .١١‏ 

0) إنجيل مت 0: .7١‏ 
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ركه الاو ررقيف قن فكنين ا محف لكيه نروك إن اكه 
مؤمنة يجمع أفرادها الاعتقاد بتلك الوراثة. وهؤلاء المؤمنون هم: 
أ_ في القرآن الكريم: ش 
١‏ _ الصالحون. لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَبْنا في الرَبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْر أنَّ 
الأَرْضَ يَرِنُها عِبادِيَ الصَّاُْونَ4 (الأنبياء: © »2٠١‏ وإضافة مفردة (العباد) إلى 
(الله) تُوضّح حقيقة إياهم وتوحيدهم”". وبملاحظة كلمة (الصالحين) التي 
تقول النين اكوا وعيلوا العاتدات فز ق تان (رددن امشو وعيلنوا 
الصَاحات عُدْجِلَتَهُمْ في الصَّاْحِينَ4 (العنكبوت: 4)» سيتبادر إلىْ الذهن ل 
المؤمّلات من ناحية التقوئ والعلم حدر جل إالدوور الي لاسي 
0 لح طفن الرماويمي لطي مر ور 
_ المستضعفون. لقوله 0 #وَنْرِيِدٌ د أن تكن عَلَ الَنِيِنَ 
0 الْأَرضٍ وَتجْعَلَّهَمْ أيه 3 ِنَّةٌ وَنجْعَلَّهَمُ الْوَارِئِينَ) (القصص: 
5)» وهذه الآية تكشف عن أن مسار الحضارة الإنسانية في المستقبل 
ليس منحصراً با مسلمين من حيث هم كذلك؛ وإنَّما هو لكل مستضعف 
في الأرض مؤمن. لأن تعبير الاستضعاف هنا يرشد إل حقيقة الإيمان 
والتقوئ*» فكونهم مستضعفين فقط لا يدل على الورائة بل إن الإيمان 
الربن جه ورج ترات ارج عيله أخرة روفو عام حا 
فين لمان قله يضيل الك النه م موه ل ان ل 


)١(‏ ظ/ الفصل الأول من البحث (أهداف وراثة الأرض). 

(؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .195:٠١‏ 

(؟) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .107:٠١‏ 

(5) الإنسان والحضارة في القرآن الكريم بين العالمية والعوللة/ فرح موسئ: .5١8‏ 
(5) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .105:1٠١‏ 
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ب __ في كتب العهدين: 

١_الأبرار:‏ لما جاءني العهد القديم: (وشعبك كلهم أبرار إلى 

3 5 5 5 ع + 3 

الأبد يرثون الأرض)”"» وهذا (البرٌ يرفع شأن الأمّة)””"» حتى يُوصلها 
لوراثة الأرض والدخول في الملكوت. كم بيّنه العهد الجديد: (طوبىئ 
للمطرودين من أجل البرّ لأن لهم ملكوت السماوات)””» والبرٌ هنا 
المقصود به برٌ الله وهو يتضمّن الديانة القلبية والقداسة والتسليم التامٌ 
لأزاذة لا#ااقنيا أن هنةةالطوون انق دوه جيل كانت اومن الحقفنى 

؟ _ الودعاء: (أمّا الودعاء فيرثون الأرض ويتلذّذون في كثرة 
السلامة)”» والودعاء هم الذين لا يطلبون الرئاسة والتسلط على 
الأرضء وإنما يعملون من أجل التمهيد لمجيء المسيح من خلال فعل 
الخيرات”"» فالوداعة بحسب إنجيل مث لا تّسم بالخنوع والاستسلام 
فريسة للبلاء» بل يتكلون على الله مع ثقتهم بأنّه ود سيُعطيهم كلّ ماهو 
صالح. ولذلك فإ الوداعة يسمّة من بيسيّات المؤمنين» وهؤلاء 


.75١:5٠5 سفر أشعياء‎ )١( 

(؟) سفر الأمثال :١5‏ 5". 

(") إنجيل مت 0: .٠١‏ 

(5) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي: 8". 

(4) ظ/ التفسير الحديث للكتاب المقدَّس (إنجيل متَئْ)/ بقلم ر.ت. فرانس/ ترجمه إلى 
العربية أديبة شكري/ راجعه نكلس نسيم: .١١١‏ 

(5) سفر المزامير /ا”: .1١١‏ 

(0) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي: 7”. 

(8) ظ/ التفسير الحديث للكتاب المقدّس (إنجيل متّْ)/ بقلم ر. ت. فرانس: .١١7‏ 
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استحقّوا وراثة الأرض لأنَّ الله وك أخضعهم لبرنامج التربية الإلهية» كما 
بين ذلك العهد القديم بقوله: (يدرّب الودعاء في الحقٌء ويعلّم الودعاء 
طرقه)"". وهذه التربية كانت من خلال ابتلائهم بأنواع البلاء حتَّىئ 
هنهم العهد الجديد في إنجيل متّىْ بقوله: (طوبئ للودعاء لأنّم يرثون 
الأرض)”". 

*_ الصديقون: (الصذيقون يرث ون الأرض و يس كنونا إلى 
الأبد)””, لكون الصدّيق (يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحقٌ)”'» لوجود 
(شريعة إلهه في قلبه)””. 

3 شيل الخاففيق ‏ (الآنيان ا لخائف:الرث نعلي طريقا فنا رةه انه 
في الخير تبيت ونسله يرث الأرض)”"» والخوف هنا يراد به خشية الله واثّقائه 
(سرٌ الربٌ لخائفيه وعهده لتعليمهم)””). وهؤلاء عبّر عنهم العهد الجديد 
المساكين (طوناكم أتها المساكن لآن لكو ملكت )1ه 

المباركين: (المباركين منه يرثون الأرضء والملعونين منه 
يقطعون”". وهؤلاء الباركين والصديقين والأبرار والودعاء 


.4 :76 سفر الزامير‎ )١( 

(0) إنجيل متئ 0: 0. 

() سفر المزامير /9": 79. 
(5) سفر المزامير /81: 50. 
(0) سفر المزامير /71: 73031. 
(5) سفر المزامير 74: ١7‏ و17١.‏ 
(0) سفر المزامير 760: .١5‏ 
(8) إنجيل لوقا؟: .٠١‏ 


(9) سفر المزامير /"#: 717. 





لحل ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
والمستضعفين جمعهم سفر المزامير بعبارة واحدة وهي: ( الكَمَّلَّة)؛ (فهم 
فك يترا هد 0 
يكون)". 


المطلب الثاني: اام 0 

الك سح د سن لطر الى مقي مسرن 
وعلمء وهذا ماتمٌ بيانه في مطلب سابق. 

والركيزة الثانية اتن شو علبها شخصبية الأقة الؤمدة عن العسل 
الصالح. ؛ لكونه مادّة عمارة الأرض في الدنيا ومقياس النجاة ة في الآخرة لقوله 
تعالل: ( َهَْ ّي حَلقَ السّماواتِ وَالأَرْصَ في سم يام وكآن عَرْشهُ على الماء 
يلوك أَيْحْمْ سرهفلا 0 "وقول تحال > الذي خدق الحوت 


- 
ا 


وكيا كك به كُمْ أَحْسَنْ عَمَّلاً4 («الملك: ؟). 

وللعمل الضالج مفهؤم ات يشمل كل فعل خير» ولكن هذا المفهوم (1 
يبقّ عن شموله وإِنَّا تعرّض للتغيير وتضييق المعنئ وتشويه المحتوى حتّى 
حصرته الاستعمالات الجارية في الوعظ والتأليف والإرشاد في دوائر محدودة 
من العبادات والصدقات والآأخلاق الفردية الأأخرئ) 7 لذلك لا بدَّ من إعادة 
النظر في معنئ (العمل الصالح) في ضوء ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة 
ونصوص العهدين القديم والجديد. 
)١(‏ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: 18. 


(7) سفر المزامير /71: 1/8. 
(") مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح/ ماجد عرسان: .4١‏ 





الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) م 


0 مفهوم العمل الصالح: 
في اللغة: 

00 ؛ ويستعمل في الأعمال 
الضسناك,ة والسكة "ولع قو (إشندات ار ضولا كنان أو معنلا 
بالجارحة أو القلبء لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة» وخضّه 
البعض با لا يكون قولا ونوفش بأن تخصيص الفعل به أوى)”". 

وهكدا لاد مت الرقوف عش عبارة؛ كن قعل تنكل قضعن)ء 
فالقصد هنا له مدخلية مهمّة في تحديد نوع العمل فيا إذا كان حسنا أو 
لعا فناطا ان نايد وهو مايعبّر عنه ب«(النية)» وهي (مقصد 
لشيء والعزم عليه)”'» ويراد بها ما يضمره الإنسان داخل نفسه. وهي 
تعكس خلفيته النفسية والاجتماعية والدينية*» وعليه فإِن العمل هو كل 
لي ل يا 
خلاف الفساد", ولا يقال للشيء ع: صلح إِلَّا إذا تغيّر إل إستقامة 
الحال» لذن الصلاح ما يُتَمكّن به من الخير أو يُتخلص به من الشء*؟. 

ومن هنا يكون معن العمل الصالح في اللغة هو كل فعل يُقصّد 


.١50 :5 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .771١‏ 
(9) تاج العروس/ الزبيدي :١‏ /01ال. 

(5) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 55:0. 

(5) مقوّمات الشخصية الإسلاميّة/ محسن الباقري: 79. 
(1) معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس ”7: 7777 . 

(0) الفروق اللغوية/ أبي هلال العسكري: 777. 








041 10571701110 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ب _بي الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم: 

ورد لفظ العمل في القرآن الكريم في (تسعة وحمسين وثلاثمائة 
موضعاًء وفي جميع هذه المواضع يُلِحَق به إِمّا صفة الصلاح أو السوء)”". 
ضهنا قولك فسان 1( جاتر قود معاططا و كدوك :415 (الفرينة :05م 
وقولنه تخا لصوم تسد كل تين سا غيلكة مدق حو ضجرا ونا 
لتقن سُوو كود لون بَْتَها يبت دا قيدا» (الاعجران: :08 

والبحث هنا يمختصٌ بالعمل الصالح وهو (العمل المراعىئ من 
الخلل؛ وأصله الإخلاص في النيّةء وبلوغ الوسع في المحاولة بحسب 
علم العامل وأحكامه)”". إلا أن عبارة (بحسب علم العامل وأحكامه) 
تُقيّد العامل الصالح وتحدّده بها لديه من إمكانيات علمية وعملية؛ في 
حين أن العمل الصالح (مطلق الأفعال التي يريد الإنسان بها سعادة 
الحياة» لا خصوص الأعال العبادية)'" وهو (مصطلح له من سعة 
المفهوم ما يضم بين طيّاته جميع الأعمال الإيجابية والمفيدة والبثاءة على 
كافة أصعدة الحياةة العلمية والثقافية والإاقتصادية والسيامسية 
والعسكرية)©. كما أنَّ عبارة (بلوغ الوسع في المحاولة) تلتقي مع مفهوم 
الكدح الإنساني في الوصول إِلْ الهدف النهائي منه وهو بلوغ الكمال من 
خسلال العينادة"» ولنذلك يُعَدٌ العمل الصالح القسرط الثاني مسن 


.4١ مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح/ ماجد عرسان:‎ )١( 

(2 التوقيف على مهّات التعاريف/ محمّد عبد الرؤوف المناوي: /0717. 

(") تفسير الميزان/ الطباطبائى 45:7. 

(5) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 1:8 51. 

(5) ظ/ الفصل الأول من البحث/ المبحث الثالث (وراثة الأرض كدح إنساني). 





الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) خا ١‏ 
لاتحزوط اح تحب اراز و الأ راراقة يعي عرلا لجان مولع 
تعالى: (وَعَدَ الله الّذِينَ آمَمُوا مِنْكْ كيلو الكخاطات يي 
في الأرضٍ» (النور: )ضوفي وأن الأبات القراقيه الكرويةة قالدا 
ما يرد فيها العمل الصالح مقروناً بالإيهان لكونه الباعث على العمل 
وشنيت ا أفوله عاق :رن الددق امنوا وعيل وا عات 
يَهْدِيهمُ رَبّهُمْ بإد يمانهم) (يونس: 9). 

وعليه فإِنَّ العمل الصالح (هو الترجمة العملية والتطبيق الأكمل 
للعلاقات التي تُحدّدها الدين بين الإنسان والخالق والكون والحياة 
والإنسان والآخرة)”"» فهو حاصل جمع الإيان والنيّة والعمل. 

" _في كتب العهدين: 

العمل الصالح في قاموس الكتاب المقدّس المقصود منه ما يعود الإنسان 
به لرضى الله ونعمته ويصير وارث الحياة والمجد الأبديين'"» كما جاء في سفر 
التثنية: (واعمل الصالح والحسن في عيني الربٌ لكي يكون لك خير)”” ويُعَدٌ 
العمل الصالح برهاناً على الإيهان وقياساً له, لأنّه لا يصدر إِلّا عن الإنسان 
الصالح, وهذا ما بيّنته الأناجيل بقوها: (الإنسان الصالح من الكنز الصالح في 
القاب يخرج الصالحات)". كا أنَّ العمل الصالح ورد في العهد القديم بمعنئ 
(صنع أو فعل الخير)””"» منها ما ورد في سفر المزامير: 





.4١ مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح/ ماجد عرسان:‎ )١( 

(؟) ظ/ قاموس الكتاب المقدس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (صالح). 
() سفر التثنية 5: 1/8. 

(5) ظ/ قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (عمل). 
(0) إنجيل مت ؟١:‏ 5 "؛ إنجيل لوقا ”: 50. 

(5) ظ/ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: 15. 





م ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


* (لم نصنع بك إِلَّا خيراً)”". 
* (لا أقدر أن أتجاوز قول الربٌ لأعمل خيراً أو شرا من نفسي 


الذي فكلمة الرث إياه 0 


* (اتكل على الربٌء وافعل الخير» اسكن الأرضء وارع 


الأمانة)2 , 


# (خحُدَ عن الشِرّ وافعل الخير واسكن إِلىْ الأبد)2. 
# (حذ عن الشرٌ واصنع الخيرء أطلب السلامة واسسع 


وراءها)". 


العهدين» منها: 


2 (كل ما صنع الملك كان حسناً في أعين جميع القعنت )0 

2 (قد عملت عا حب 7 

2 (عمل كل شىء 000 

وهذه المعاني تتّفق على أن للعمل الصالح معنىّ واسعاً يشمل 


:1 عه 


جميع أفعال الخير الصادرة عن الإيان بالله سبحانه وتعالى. 


.594:75 سفر التكوين‎ )١( 

(؟) سفر العدد 11:75. 

(*) سفر المزامير /19: *. 

(5) سفر المزامير /1: 701. 

(5) سفر المزامير 75 : .١5‏ 

(1) سفر صموئيل الثاني 1:3 775. 

0) إنجيل مت 77: ١٠؛‏ إنجيل مرقس .51:١5‏ 
(6) إنجيل مرقس 7: /737. 





الفصل الثالث: الأّمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 1 0000000 

انياً: آثار العمل الصالح عل الأنة: 

من آثار العمل الصالح وراثة الأرض التي وَُعِدَ بها المؤمنون. لأنّه 
ثمرة الإيمان بالله كيك وطاعة أوامره ونواهيه» فالنتصوص التي ذكرت 
وراثة الأرض قرنت بين الإيمان والعمل الصالح تصريحاً أو تلويجاً 
(فلا أثر للعمل الصالح بغير إيمان)”"» حنََّىئ جعلته شرطاً من شروط 
الأمّة التي ترث الأرض. منها: 

أ_ في القرآن الكريم: 

*# قال تعالى: (الَدِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في ار ض كان الصَلاةٌ وَآكَوًَا 
الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍِ وَتَهَوا عَن الْمُذْكرِ) (الحجٌ: .)4١‏ 

* قال تعالى: لوَعَدَ الله الي آمَنُوا مِنْكُمْ يُفَجَل ا الذحالكات 
لوتكافلنته: في الأرض كنا الااقلف الذي من قزلها وَلتَمَكك له ويته 
الي اْقضى لَهُمْ وَلَْدَلتَُم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمنَ4 (النور: 0). 

#قالتعال: لوَالَدِينَآمَمُوا وَعَيلُوا الضَاطَِاتِ لََدُجِلتَّهُْ في 
الضَاطِخِينَ4 (العتكبوت: 84)؛ والصالحون يرثون الأرض لقوله تعالى: 
(وَلقنذ كتبنا قالرفو ريسن يفسد الذكمر أن الأزض يرما عبنادق 
الصَاُونَ4 (الأنبياء: .)١٠١٠©‏ 

فالآيات الكريمة تبيّن أن العمل الصالح يودي لوراثة الأرض 
والسبب يرجع إل إنهاء أشكال الفساد في الأرض من خلال الأعمال 
الصالحة القائمة ع إن أساس الإيمان. وأهمٌ هذه الأعمال هي الأمر 


6. 


بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: (وَاكَِحُنْ مِنْحُمْ أمَّهَ يَدْعُونَ 


.19/7:15 تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )١( 





45) و و ب وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


إلى الَْيْرِوَيَا لقو ين تررق روود كين لكين لعفت 
الْمُفْلِحُونَ4 (آل عمران: 5 .)٠١‏ 

(فإذا اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أَمَة فهسي الوارئة 
للأرض)”"» والتني ستحيئ بهم كافة مجالات الحياةالسياسية 
والاجداعينة :و الالصضسادبة وبحت العو كر عرداة ظيل "١:‏ فونه فسا : 
لآمَنْ غَيِلَ صاحاً مِن ذكر أَؤأئق وَهُوَّمُؤْوِنُ فَلَنْخيِينَهُ حَيا طَيْبَةٌ) 
(النحل: /91). 

ب _ في كتب العهدين: 

ذكدرت كنتت العههدين ف أكقر من سفن وإتجمل وراقة الأرض 
ودخول الملكوت إلا نا ذكرت لها شروطا من أهمّها بعد الإيمان هو 
العمل الصالح وفعل الخيرات» كى) هو مبن: 

١‏ _ في العهد القديم: 

جاء في سفر التثنية ما نصّه: (إذا حفظتم جميع هذه الوصايا التي 
أنا أوصيكم بها لتعملوها لتحبّوا الربٌ إلمهكم وتسلكوا في جميع طرقه 
وتلتصقوا به. وا ا و الور لامر و 
شعوباً أكبر وأعظم منكم)”". والنصٌ يبين يبن ضرورة حفظ شريعة الله التي 
جاء بها موسي عله لبني | سرائيل من خلال العمل بدليل قوله: 
(وتسلكوا في جميع طرقه)؛ وجعلها شرط لأن يستخلفوا الأمم الأخرئ 
ويرثوا أرضهم. وقوله: (أمامكم فتر كو كوي اكو و اعت مك )دان 
)١(‏ أيسر التفاسير/ أسعد حومد: 75960. 


(؟) تيسير التفسير/ إبراهيم القطّان 41:7 5. 
(*) سفر التثنية 77:1١‏ و"7. 





الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 1 


على عموم الأرض والشعوب التي لا تعمل بشريعة الله ولذلك ججاء 
في نص آخر تحذير لبني إسرائيل بأن لا يسلكوا سلوك الأمم المجاورة 
لهم كي لا يُطردوا من الأرض: (فتحفظ ون جميع فرائضي وجميع 
أحكامي وتعملوه. ا لكي لا تقذفكم الأرض التي أناآتٍ بكم إليها 
لتسكنوا فيها..» ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من 
أمامكم لأََّم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم)”"» ولكنَّهم (ساروا وراء 
الناظل«وعيازوا ناطلذ ونور الأتب التزنه عرف لني ا سرهم الذرت أن 
لايعملوا مثلهم”"؛ ف (خانوا إله آبائهم وزنوا وراء آههة شعوب 
الأرض الذين طردهم الربٌ من أمامهم)”". ولذلك يستنكر العهد 
القديم عن من يفسد في الأرض قوله إنّه يرث الأرض: (يا ابن آدم إنَّ 
الساكوواق هده اللترب ف أرضى إسر اسل بتكل موق فاكلين؟ إن إبراهيد 
كناف تسد و نعود ورك الأرين كحت كجيزؤة نمنا مطحت الأرضل 
ميراثاً... لذلك قل لهم هكذا قال السيّد الربّ: تأكلون بالدم وترفعون 
أعينكم إلىْ أصنامكم وتسفكون الدم أفترثون الأرض..» وقفتم على 
سيفكم فعلتم السرجس وكل منكم نجّس امرأة صاحبه أفترثون 
الأرض) 7 . 

فالنصٌ يُصرّح بأنَّالأمم التي تفسد في الأرض بالقتل ونشر 
الفاحشة لن تكو ن لما وراثة الأرض وإن كان أفرادها كثرة. وإنّم)ا 


)١(‏ سفر اللاويين 377:7١‏ و77. 
(؟) سفر الملوك الثاني .١6 :١١/‏ 
)سر اعبار لكيه الأول م ه”. 
(5) سفر حزقيال ”77: 5 7 -735. 





١048‏ م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
المؤمنون بالله. العاملون للخيرات» الناشرون للفضيلة في ربوع الأرض 
هم من يرثوها”" وَيُعَدَ هذا النصّ واحداً من أهمّ النصوص التي تبطل 
ادّعاء اليهود بأئَّم هم الوارثون للأرض علئ ماهم عليه من الفساد 
خصائص الأمّة الوارثة. 

" _في العهد الجحديد: 

فصّل إنجيل متّئ شروط دخول ملكوت الله" _ وهو التعبير 
الآخر لوراثة الأرض من قِبّل الودعاء والمستضعفين في العهد الجديد_ 
وجعل زيادة البرّ شرطاً لدخول ذلك الملكوت بقوله: (إن لم يزد برّكم 
على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات)”"» وزيادة البرٌ 
تكون بالإيان والعمل (وأما من عمل وعلم فهذا يدع عظيأ في 
ولككويكةالماوزات)#7النذل كفن اللككوث يخنةبالعمنان ولا ركدي 
القول وحده في تحقيقه (ليس كل من يقول: ياربٌ ياربٌ يدخل 
ملكوت السماوات؛ بل الذي يفعّل إرادة الربٌ الذي في السماوات)*, 
فالأمّة التي لا تعمل الصلاح والخخير وفق أوامر الله ونواهيه لن يكون لما 
ذلك الملكوت (إِنْ ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطئ لأمّة تعمل أثماره)". 
)١(‏ ظ القرآن والعهدان/ حاتم إسماعيل: 9" - 47. 
(؟) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي: ١114؟.‏ 
(") إنجيل مت 0: .7١‏ 
(؟) إنجيل مت ١9:0‏ . 
(5) إنجيل مت /ا: .7١‏ 
(6) إنجيل متئ :7١‏ 57 . 





القطئل القالك الأمة الوارفة لانقهونها ومقدمات مع رورقها وسنفامن) 00000 
ويمنعون المؤمنين من دخول ذلك الملكوت: (ويل لكم أبّها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنّكم تغلقون ملكوت السماوات قدَّام الناس فلا 
تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون)”". 

ينصح من كلّ النصوص أعلاه أن العمل وإن كان ركيزة ومقوّماً 
ا حي د رت ل 
وعلوم؛ وعليه فإِنَ هذا المركب (الإيمان والعمل الصالح) لا ينفك 
طرفاه أحدهما عن الآخر خاصّةً عند الحديث عن وراثة الأرض» لكونه 
الركيزة الأساس التي تقوم عليها بقيّة صفات الآمّة الوارثة» ولكي 
تخافظ هنذه الركيزة عا ضلابتها فلا يد من ديمومة ذلك الننتاى لفبتان 
استمراريته وعدم تقهقره حتَّىْ لا تفقد الأمّة أهمٌ شروط وراثة الأرض 
تكون من خلال التواصي بالصبر والتواصي بالحقٌ كما سيتضح في 
المطلب الآتي. 


المطلب الثالثك: تعاهد الحق والصبر: 

واحدة مره من أهمّ وسائل إدامة الإيمان والعمل الصالح كاه اسن 
والصبر وهو مفهوم قرآني بِيّتته سورة العصرة فيمن استثنتهم من 
ال ا ا 


و 1 


.11 :77 إنجيل متّى‎ )١( 
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أوَلاً: مفهوم التعاهد: 

أ _ في اللغة: 

التعاهد ني اللغة أصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به”" 
والمراد من (إحداث العهد بالشيء) هو التواصي به بمعنئ وصله. 
يقال وصيت الشيء: وصلته؛ فالإيصاء هو وصل شيء بشيء"". 

وبذلك ينّضح أنَّ التعاهد هو إدامة الوصول لأمر ما بأمر آخر. 

ب _في الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم 

بطق التواضي ي القراك الكريع جو |يطباء القوم بعضهم بعضاً بأمر”". 

منه قوله تعال: لكُمّ كان مِنَ الَذِينَ آمَعُواوَتَواصَوًا بالصّبرِوَتَواصَوًا بالْمَرْعقَةِ) 
(البلد: »)١07/‏ وقوله تعالى: لإِوَتَواصَوًا باحق وَتَواضَوًا بالصَّبْرِةً (العصر: ”7). 
والإيصاء يعني التقدّم إلى الآخر با يعمل به مقترناً بوعظ وتوجيه**» كقوله 
تعالى: لوَوَصَى يها برام م بَنِبهِ وَيَعْقُوبُ يا بي إِنَّ الله اضطنى لَكُمٌ الدّينَ 
قلا تَمُودُنَ الأوانق قير مُونَ4 (البقرة: 7 .)١‏ 

0 أفراد الم بعضهم العف نالو والسبووها كيين 
مضافاً إلى انصافهم بالإيان والعمل الصالح يعني تعاهدهم بحفظ ما 
يديم بقاء أَمّتهم في الطريق المستقيم”” الذي يُوْدَي إلى وراثة الأرض. 


.١51/:5 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس .١١51:5‏ 

() تفسير الميزان/ الطباطبائي .7١7:14‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 49 0. 

(5) ظ/ مفاتيح الغيب/ الرازي 77: 9١1١؟‏ تفسير أضواء البيان/ الشقنيطي 4: 40. 





القطئل القالك الأمة الوارفة لامقهويها ومقكمات مو رورعها وصنفامن) 4 
(احفظوا وصايا الربٌ إلمحكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم 0 
ار جميع اعبار التي أنا أوصيكم نا اعرد (احفظوا 
الأيام ولا توا آهة أخرى, ال ال 0 

كانناً : عوامل بقاء الأئة: 

هناك مقومات لبقاء لاتق يتخا الآبنات القرائينة الكريية 

العامل الأوّل القراطق 0 والصير: 

بمعنئ (الدعوة العامة إل ان كا أفواة الخ ا من 
الباطلء ويضعوه نصب أعينهم. ولا ينحرفون عنهفي مسيرتهم 
الحياتية)””» فقوله كيْكَ: وَتَواصَوًا بالق وَتَواصَوًا بالصَّبْرة (العصر: 
“07 فيه دلالة عل الدوام والثبات على الحقٌّ والصبر”» وكذلك فيه حتٌ 
نلق عليها لتصل مها إل التكامل”” الاجتماعي والسياسي والديني 
والاقتصاديء (فليس دين الحقٌ إلا انّباع الحقٌّ اعتقاداً وعملا والتواصي 


.177 ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي:‎ )١( 
.١ا/:5 (؟) سفر التثنية‎ 

(7) سفر التثنية /ا” .١:‏ 

(5) سفر الملوك الثاني /11: /اا و7/8. 

(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي :7١‏ 5 41. 

() التحرير والتنوير/ ابن عاشور 7: 11/8 . 

(0) أضواء البيان/ محمّد الشقنيطي 9: 1460. 





06 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
بالحق أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر لشموله الاعتقاديات 
ومطلق الترغيب والحث على العمل الصالح)”". 
وبذلك يُعَذّ عملاً تعاونياً عا إحقاق الحقٌ والذي يقتضي إقامة 
نظام قانونيي عادل. وهو ليس بالعمل الهيّن لكثرة مايعترضه من 
معوّقاتء ولذلك احتاج إلى توحيد الطاقات وتجميع الجهود بشكل 
يكفل وحدة الآمّة وتماسكها ودوام بقائها"”. 
و 
١ *‏ : 0 
ني 3 . 
رسالية تقود بقيّة الأمم إلى الخير والفلاح لقوله تعالى: لوَجَعَلْنامِنْهُمْ 
أنه مَهِدُوَن بأمركا لما صَبْرُوا وكاقوا'يآاياتنا يُوفِتَون )© (التتجلة: 1 ؟): 


7 
وه هيو 


ذلك برل محال( ردرئة إن تند قل الدنية التتطنهتو ف الارضن 


- 


وعْلهم انق وَنَجْعَلَهُمْ الْوارِئِينَ4 (القصص: 5). وهذه المنزلة لا تنالهها 
الذالامه] لوس النامل: العا ره ةن حدما دون نان تسد 
وعنين] تعافة ق (غدادة] رجه كرد سمح دن معان الضير 0 

وهذا المقوّم أشار له العهد القديم في سفر التثنية بقوله: (فأمرنا 
الربٌ أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتّقي الربٌّ إلهنا ليكون لنا خير كلّ 
الأيام ويستبقينا ى| في هذا اليوم..» ونه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه 


الوصايا لنعملها أمام الربٌ إلهنا ىا أوصانا)”". 


.01/:7١ تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(5) المجتمع الإنساني في القرآن الكريم/ محمّد التومي: .4٠‏ 
(") التحرير والتنوير/ ابن عاشور ل: .٠١١‏ 

(؟) سفر التثنية 5: 75 و70. 





القطئل القالك الأمة الوارفة لانقهومها ومقدمات م رؤرعها وسنفامن) ا 

وأهتية التواصي بها يديم بقاء الأمّة تكمن في طبيعة الأمّة الرسالية 
الى متشي نوواكة الأرس افكت اج تعيروة (لابك تن وس م1 
باقعبارهها خلا اهبا نطلق ب القاعييدة الفكرية لخار غلل أشاسها 
الإنسان فرداً وجماعةً» وهذه العملية الطويلة التي تند مع الزمن؛ وتزداد 
امتداداتها مع تزايد التحديات ومظاهر الانحراف | إذأن هناك عوامل 
اق إلا وك عار قم توايز زه ريا لاطي الأتتدوا فتك ان العمانرانت 
التي تعيق حركة التغيير» »فلا بدٌ من وجود خط ت,ددّ واضح المعالم يكمل 
مشوار الممسيرة» ويتعاصل ممع الظروف والمتخضيّرات وفق ما تتطلّبه ممن 
أبيتاليت )0 قُليها قيم ومبادئ ذلك الخط المعبّرة عن إيمانما بالله كيد 
وصلاحهاء والتي تعاهدها من سبقه وسيوصي بها من بعده لاستمرار 
المشروع التغييري للأمّة المؤمنة حيّ تمق أهدافها الإلهية. 

العامل الثاني: الاعتبار بتجارب السابقين: 

الاعتبار في اللغة يعني النظر في شيء وجعل ما يعنيك عبر له 
ومنه قوله تعالن: ل(قَاغتَرُوا يا أولي الأنصا يُصار» (الحشر: ")؛ (كأنّه قال: 


ا ا انه 


أنظروا إل من فعل ما فعل فعُوقِبَ به عُوقِبٌ به» فتجتبوا مدل صنيعهم 
اعد يدر ليكو ميل فا نولب ولقك)40: 
والاعتبار (هو التدبّر الذي يتوصّل به من معرفة الشاهد إلى ما 
ليس بشاهد» وتكون بمعنئ الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم وتكون 
نتيجته الاتّعاظ)”". 


)١(‏ قيمة الزمن/ حسين الشامى: /الا. 
(") التوقيف عل مهيّات التعاريف/ المناوي: 899 -0:01. 
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وعد (المتكدرق حون الأمع الاي والشسروة السالنة وقيدي: 
أخذهم وإهلاكهم بسبب العصيان والاعتبار بحالهم)”" منأهم. عوامل 
رجوع الأمّة إل رشدها وتفادي أسباب هلاك من سبقهاء لأنَّ الله كبك 
دحيم تحلدي ومستعودم ركسل معن ومسارير لي ذلك اكور 
نهايته كنهايتهم”" 

القع لوالكدو سح لامح الاقدية يح لكاروا رز 
والقرون مفردها القَرّن يوحي الععوه اعون لز عور حا هت 
قوله تعالى: لقال قما بال الْقُرُونِ الأول) (طه: 0١‏ ). ومن الأبووالعي 
ُشير لها الآيات القرآنية عند ذكرها للأمم السابقة قة أَنَا تتكر عل من لا 
يعتبر ب جرئ لها ولا يتعلّم من أخطاتهاء ؛ كقوله تعالى: 

* (أكَلَمْ يَهِْهَمْ كَمْأَهلَكُا فَبْلهُمْمِنَ الْقُرُونِ يَنُْونَ في 
مَساكِنهمْ إِنّ في ذلِكَ لآياتٍ لأُولي القهى) (طه: 7). 1 

# اوَلَهَدْآتيْنا مُوسَى الكتابَ مِن بَْدٍ ما أَهلَكْنَا الْقُِْ دك 
تَضَائْرَ للتّلين وعدي وَصمَةٌ لَعَلْهْ يكذ كزو43 (القضص : 49): 

«ألَْيَرَ رَوَا (ا كنا أملكنا دلق و الفيزوق انين لم لا 
يَرْجَعُونَ4 (يس: .)"١‏ 

الآبات الكريمة وكعنيه نان اكز متارنفدة القعروة الا 
غايته: 

_١‏ تبصرة للناس ليُميّزون بين الحقٌ والباطلء فالبصيرة: عين 
)١(‏ شرح أصول الكافي/ المازندراني 7: “ا/. 


(0) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 0: .7196٠١‏ 
() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .54١1/‏ 





الفصل الثالث: الأمَة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) م حا م 
الفلينق» البدى تشيعرينا اسل ويسنئ إل الرشنن والستعادة" نويد كيرا 
هم كي لايسلكوا سُبِلهِم والمقصود إنّا هو حصول العبرة بأحوال 
اللقدين ا 

١‏ دلائل لذوي العقولء وبيان لمسبّبات المهلاك وإنماض لهم إلى 
العمل الصالح"'". 


أسباب هلاك الأمم الماضية: 
ين لله يك أسباب هلاك الأمم الماضية بقوله تعال: 
ا اتات ري ل ا لكر رصا 7 تي 
ف بالتتسدات وهنا كانسوا ليوا اكنديك تقو انشع لتر > 
ا 

* (أَلَمْ يَرَوَا كن أَملَكُنا من فَبْلِمْ من قَرْنٍ مَكَتَامُمْفي 
الْأَرضٍ مالم تحن لَحُم وَأَرْمَلْنَا النّماءَ عَلَيْهِمْ يذرارا وَجَعَلْنَا 
الأنهار ري مِنْ تين تَأهْلَكْاهُم بِذُنُويهمْ وَنْمَأنا مِنْ بَغْدمِمْ قدا 
آخَرِينَ) (الأنعام: 5). 

* (وَكُنْ أَمْلَكُنا مِنْ قَرْيَةِ بَطرَتْ مَعِيمَتها4 (القصص: 08). 

وهذه الأسباب هي: 

_ الظلم؛ لقوله تعالى: #لَمّا طَلَمُوا4» والظلم عنوان واسع 
ومعناه عند أهل اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختصٌ به إِمَّا 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود 0: 715. 


.55٠١ تفسير الوسيط/ محمّد طنطاوي:‎ )١( 
.١857 :5 البحر المديد/ ابن عجيبة‎ )( 
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بنقصان أو بزيادة أو عروؤان تياو تع سو ليوات ل 
تقواضي بناللق:تكسون غرزضية للهتلاك ولنذلك استففيت سحورة الخصصر 
المتواصين بالحق والصبر من الخاسرين 

؟ _ من أسباب هلاك الأمم عدم الإيمان بالله كيك لقوله تعالى: 
وما كانُوا لِيُؤْمِنُوا4» وعدم الإيمان من أعظم أنواع الظلم لقوله تعالى: 
(وَإِذْ قال لَقُمَانُ لبه وَمُوَيَعِظُهُ يا بُيَ لا تُفْرك بالله إنَّ المَرْكَ 
متاك ور 

“"_ اقتراف الذنوب لقوله تعال: (تَأَمْلَكْناهْ يُدَنُو يهم4. 
و(الإهلاك : الإفناء» وهو عقاب للأَمّة دالّ عل غضب الله عليها أن 
فناء الأمم لا يكون إلا با تجرّه إلى نفسها من سوء فعلها”. 

_ من أسباب هلاك الأمم وفنائها بطر المعيشة. ويُقصّد يه 
الطغيان بالنعمة'* في زمان عيشها الرخي ي الواسع فأفسدوها وكفروها 
فلم يشكروها ونم سنوا رعايتهاء وقلٌ احتالهم لحق النعمة فيهاء فطغوا 
في التقلّب عند مصاحبتها وتكبّروا بها فكانت سبب هلاكهه”. 

وهذه الأسباب أشارت لها كتب العهدين في أكثر من نصّء منها: 

# (متى دخلت الأرض التي يُعطيك الربٌ إلىهك لا تتعلّم أن 
لدو ومين اهارا )1 


المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: /771. 
(7) أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي 5: 1/7. 
(") التحرير والتنوير/ ابن عاشور 5: 515". 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل/ ابن جزي 1:7 77". 

(5) نظم الدرر/ البقاعي 1949:5. 

(6) سفر التثنية 1:17. 





القطئل القالت + الأمه الوارفه لانقيونها ومقتمات مو رورضها وسنفامن) ا ا ا 
* (فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة 
أخرى وعبدتها فإني أنبئكم اليوم آنكم لا محالة تبلكون)"”". 

(الأشرار هيلكون وأعداء الربٌ كبهاء المراعي فنوا 
كالدخان)”". 

* (فأجاب يسوع وقال لهم: أنظتّون أنَّ هؤلاء الجليليين كانوا 
خطاة أكثر من كل الجليليين لأئّّم كابدوا مثل هذا..» كلا أقول لكم بل 
إن سوبو افجتسيدى فذلك ملكزة» أوأرلنك القابة عفر الذين 
سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم أتظنّون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر 
موجيع المانس الساكون ف أورق ايج كلا اقول لكتو يل ]ذل تويز 
فجميعكم كذلك تهلكون)””". 

وهذا النصّ الأخير يُبِيّن أنَّ سبب هلاك الذين سبقوا أتباع المسيح 
بو الأء اناي يك أذ كويب ناذكيت وكعا لاعلا نونهه 
(فقد حول المسيح أفكارهم عن ذنوب غيرهم إل ذنوب أنفسهم, وفي 
هذا إنباء لكل خطاة الأرض غير التائبين بالحلاك الآتي عليهم والذي 
كان قتل الجليليين رمزاً إليه)©. 

وما تقدَم يتُضح: أنَّ الأتةإذا آمنت وعملت الصالحات 
وتراضعك مالكل وشلضع له بالمون راصو تنبا راقم راك سن 
خلال اعتبارها بتجارب من سبقها ستكون أَمّة ذات بقيّة. 

)١(‏ سفر التثنية ١1/:*‏ و18. 
(؟) سفر المزامير لا": 78. 


(9) إنجيل لوقا 7:١7‏ -0. 
(5) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل لوقا»)/ وليم إدي: .٠١*‏ 
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أمّة ذات بقية: 

إهلاك الأمم من وله سبحانه وتعاى إن كان لعدم جود المصلحين فيهاء 
وهو قوله تعالى: لوَّما كان زَ: بْكَ لِيُمِْكَ القُرى بِظُنْي وَأَهْلُها مُضْلِحُونَ) 
لقره 0110 (ن سل بسر لطن واللتا د لحي لكن المهمّ أنَّ اناس 
يشعرون بالظلم والفساد وهم في طريق الإصلاح. وبهذا الشعور والإحساس 
والتحرّك بخطوات في طريق الإصلاح يمهلهم الله ويقرٌ مهم قانون الخلق حقٌ 
الحياة» ولكن هذا الإحساس متى ما انعدم وأصبح المجتمع صامتاء وأخذ 
الفساد والظلم في الانتشار بكل مكان فإِنْ قانون الخلق والوجود لا يُعطيهم هذا 
الحق ويكون مصيرهم الحلاك)”". ود يتوم عيبا ماوع امه ون انا لت 
هم الآية الكريمة في قوله تعالى: ِ(فَلَوْلا كان مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا 
بَقِيّة يَنْعَوْنَ عَنٍ الْمّسادٍ في الأرضٍ إلا قليلاً من أَخجيْدا مِنْهُمْوَانَبَعَالذِينَ 
طَلَّمُوا ما أَنْرِهُوا فِيهِ وكانُوا حُحْرِمِينَ) (هود: 75 مما يعني أن (أولوا البقيّة) 
هم (أثر في بقاء المجتمع حسّاس للخاية» حتَّىْ يمكن القول: إِنَّ المجتمع من دون 
عن بقيّة) يُسلّب حقٌ الحياة)”". والبحث هنا سيكون وامترفةاميدن أو 
بجنا رماع باكيم والغاية من وجودهم كما سيأتي: 

١‏ معت أوليبقية. 

كلمة (أولوا) ني الأصيخات وكلمة نه بقيّة) من (بقي) وهو 
الدوام”", ومنه البقاء و(يعني ثبات الشيء عن حاله الأولى» وهو يضاهٌ 
الفناء)2. وتيك تبؤاق نرت الجدوة تسع توزام فيه مدن الفجيء 


.48 :!/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي /47:1. 

(؟) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس .715:١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 77. 





الفطئل القالتك الأمة الوارفة لامقهومها ومقكمات مو رورعها وسنفامن) ا 1 
ارقن عي" ليو ذاناك كوه مرا( أرق ةيم لذ وروي 
وتهييز وطاعة”". وهؤلاء (هم خيار القوم وأفاضلها لترقبهم الله في 
أعراهم)”". 

معنى البقيّة في كتب العهدين: 

إنَّ موضوع البقيّة موضوع قديم جد ففي العهد القديم بدأ (بوعد الله 
لإبراهيم عَلتِه بأن يجعل نسله كالكواكب لا يمكن إحصاؤهم, وهذه البقيّة همي 
التي أنقذها الله من الدينونة أثناء العبور» وبحسب قول عاموس فإن الشدائد 
و ولاك الم م رداون إر اطي تيبي اا “سوق 

تترك الخطأة ملكو بين لا ثُبقي إِلّا عل البررة وهم (البقيّة) التي تعنمد عل 

الربٌ وحده بالإيان فتنجو من العقاب) “2 وهذه البقيّة في العهد الجديد 
(استجتمع حول المسيح المنتظر ليكون قائداً لهم؛ وبذلك فإِنَّ كلمة بقيّة بقيِةقد 
اليك نايدا ٠‏ لاله عل امه نوات الوق رودي اقليلة ري 
الجماعة التى ستستفيد من الخلاص في آخر الأزمنة)”"» كذلك يُسمّيها العهد 
الجديد را الأمينة). 

ب دتوارة كرات لق كيف الموادين» : 

* (فقدأرسلني الله تتامكم ليجمل لك بقيّة في الأرض 
وليستبقي لكم نجاة عظيمة)"". 


.650:١ الصحاح/ الجوهري‎ )١( 

(5) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 550/8:0. 

(3) مفاتيح الغيب/ الرازي 8: 5/5. 

(4) المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية/ مادّة (بقيّة). 

(5) مععجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية/ مادّة (بقيّة). 
0 المصدر السابق. 

(0) سفر التكوين 50: ل. 
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# (يهان مجد مواب بكل الجمهور العظيم وتكون البقيّة قليلة 
صغيرة لا كبيرة)”". 

* (فتصكّ لأجلنا إلى الربٌ إهىهك لأجل كل هذه البقيّة لأنّا قد 
بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك)”". 

وم هةة الخوض وكا شياتها نكن القول إن اللي هين الت 
الصا حة التي اختارها الله لتبقئ» وبا أن البقاء والدوام معني من معاني 

' 

الوراثة'” فالامّة الباقية هي الأمّة الوارثة. 

جد ها أو يي 

الآية القرآنية الكريمة تُبيّن مهام هذه الجماعة» وهي: (يَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَسادٍ في الْأورضٍ» (هود: 57). ونهيهم عن الفساد يعني أنََّم ينهون 
عن المتكر ويأمرون بالمعروف والصلاحء وبعملهم هذا يتجسّّد معنئ 
العمل الصالح. والنتيجة تكون أنََّم (يصاحون الأرض ويحفظون 
متهم من الاستغصال)©» وبذلك يحرزون جميع عوامل وصفات البقاء 
الح ميلهم اح وزارقة اارضن. 

وهذه العوامل وتلك الصفات قيّزهم بخصائص سيأت التفصيل 
فيها في الفصل التالي. 


ع خخ شع 
نز ايم ات 


.١5:١15 سفر أشعياء‎ )١( 

(؟) سفر أرميا 7:557. 

(”) ظ/ الفصل الأول من البحث/ المبحث الأوّل. 

(5) تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطباطبائي ."١:١١‏ 





3 ٠. 
لوارخة‎ 120 





و 
المبحث الأوّل: أمَّةَ مصطفاة: 
المطلب الأوّل: مفهوم الاصطفاء. 
25 و 
المطلب الثاني: أدلة اصطفائية الأمّة الوارثة. 
وو 
الممبحث الثاني: آم حركية: 
المطلب الأوّل: مفهوم الحركية. 
و 
المطلب الثاني: صور حركية الأمّة الوارثة. 
المطلب الثالث: سمات حركية الآمّة الوارثة. 
و 
المبحث الثالث: أمَةَ هادية: 
و 
المطلب الأول: مفهوم الأمّة ال حادية. 
2 و و 
المطلب الثانى: الأدلة على كون الآمّة الوارثة أَمّة هادية. 
المطلب الثالث: عالمية المحداية. 


نتيجةً لما تتمنّع به الأمّة الوارئة من صفات وما مرّت به من 
مقدمات صيّرتها أمّة مسؤولة وقادرة ع إن أداء مهام الاستخلاف 
والتمكين ني الأرض» فقد اختصّّت بخصائص بيّنتها الآيات القرآنية 
ونصوص العهدين القديم والجديد ميّرتهاعن سواها من الأمم 
الأ خرف روه لاس نكن قري يق | لبون نفوريتة انفد تيزر « واليت 
هي كاله لحري كوه عليهدا المدبي من حليته ونعته”", أمّا اللخصيصة 
فهى الصقة الى عب ناليع و تدده وجعها حضائطن' الود 


3 


الإيمان والعمل الصالح واللتواصي بالحقٌّ والصبر كلها صفات تتّصف تتصف 
يآ الك الزاركة نيجه لالعبانها بكاقيي كو يواتن امد 
بخصائص تحتّمها تلك الصفات. 


وهذه الخصائص ستبحث في هذا الفصل. 


ع ع شخ 
دايا ايم يات 


.491:7 المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفى - أحمد الزيّات وآخرون‎ )١( 
.4451:١ المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفى - أحمد الزيّات وآخرون‎ )١( 





المبحث الأول 
أمة مصطفاة 
أوّل الخصائص التي يمكن انتزاعها من الآيات القرآنية الكريمة 
ونصوص العهدين للأمّة الوارثة هي خصيصة الاصطفاء لتلذك ةا 
وقبل بيان ذلك لا بِدَّ من معرفة معني الاصطفاء لغةٌ واصطلاحاً. 


المطلب الأوّل: مفهوم الاصطفاء: 

أ _ في اللغة: 

الاصطفاء: الاختيار» ويصطفيه لنفسه أي يختاره”"» والاصطفاء 
افتعال من الصفوة. قال الراغب: (الاصطفاء تناول صفو الشيء كم أنَّ 
الاختيار تناول خيره والاجتباء تناول جبايته)”"» ويكون على وجهين 
أحدهما أنّهِ اصطفاه لنفسه أي جعله خالصاً له ومختصٌ به. والثاني: أنَّه 
اصطفاه عل غيره أي اختصّه بالتفضيل على غيره”". 

والأمه ترقت تحن سند ابيا رودو اقيق أن التسنينان ادل 
الشيء من بين الأشياء بها أنّه خيرهاء والاصطفاء أخذه من بينها بم أَنَّه 
صفوتها وخالصها"". 


0 


ذا 


.54 :7 العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 

(0) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الاصفهاني: 795. 
(") ظ/ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس ": 791. 

(:) تفسير الميزان/ الطباطبائي 117: 737. 





الفصل الرابع: خصائص الأَمة الوارئة 5 
وبهذافإنَ مفهوم الاصطفاء يرتبط ارتباطاً مباشراً بمفهوم 
الاختيار» وهذا ما يهم البحث. 

ب _في القرآن الكريم: َ 

قال تعاكى: لقُلٍ الحَمديِلَّهِ مَسَلامٌ على عِبِادِه الزينَ اضطفى» 
(النمل: 04)» وقال تعالى: (وَإِنَّهَمْ عِنْدَنا لَِنَ الْمُضْطَفَيْنَ الأخيارة 
(فح و رقف 810 )#عتةه الاباك الكرويتة وفرهه] بحن أن (معن 
الاصطفاء هواستخلاص صفوة القوم للماللما من الفضيلة)”", 
وانتقائها”" لتمييزها عن غيرها إذا اختلطا. 

والاصطفاء في القرآن الكريم كان لصنفين: 

الأوّل: الأنبياء والرسل والأوصياء. 

والثاني: للعباد الصالحين وخيرة الأموكم 

1 د 0 م أي 6 0 : 0 1" 
الكريم هي: 

* معنهئ الاجتباء كقوله تعالى: #هُوَاجْتَاكُمْ وَماجَعَلَ 
عَلَيكُمْ في التّين مِنْ حَرَج4 (الحجٌ:078): وقوله تعالى: #وَلكِنّ الله 
يحْتَى مِنْ رُسلِهِ مَنْ يَشَاءُ4 (آل عمران: 11/9). 

* معنىئ الأعفار كقر له فينال :زو زقته اخْتَرْنَاهُمْ َل ع ع 
الْعَالّمِينَ4 (الدخان: ؟"). 


.05٠ :5 تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )١( 
.١ا/5‎ :١ تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )"( 
.5/5 بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز/ الفيروزآبادي:‎ )5( 
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* معن التفضيلء كقوله تعالى: يا بن إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَيَّ 
الَّي أَنْعَنت عَلَيْكُمْ وَأيْ مَضَلْمحُمْ عَلَ الْعالِينَ) (البقرة: 417). 

وماتقدّم ينضح أنَّ الاصطفاء في القرآن الكريم هو الاختيار 
والاجتباء والتفضيل المشروط بالإيوان والعمل الصالح”". 

باتعو لؤقتارة إن أن هله قوق سن الخ قطان 

الأوّل: اصطفاء تكويني؛ وهو ما يخصٌ الأنبياء والرسل 
والأوصياء. 

الثاني: اصطفاء تشريعي قائم على أساس الشرط والجزاء. وهو 
ما يعتمده البحث. 

ج_معنئ الاصطفاء في كتب العهدين: 

جاء الامضيطناء قكسث الدهدديق بعد الاعيار والاتحات»: 
ومن مصتطلحاته المعتزة عن الاختبار الكلمة العدرية (باخختار) ومتشتقاغنا 
والعي تحني (إنَّ الله قدا أخغاره)", كم جاء فى شغ ر الغية:(الرت إشك 
قد اختاره من جميع أسباطك لكي يقف ليخدم باسم الربّ هو وبنوه كل 
الأقات "بو رحد امناو و عات ا عرق مها زان بعرهان): 
والتي تعني (اعترتحا أنكت): و(عم سيجولاه) أو (عم نيحلاه) أي 
(لتتعب الأرف) "وق العيد ديك عدا الاضمطفاء بعت الايار 
رعتست اصن نذا عدن عب لسري حو للد عي اع له 


.7/17١ التفسير الوسيط/ محمّد سيّد طنطاوي:‎ )١( 

(؟) مجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختيار). 
(”) سفر التثنية :١‏ 6. 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ عبد الوهّاب المسيري /ا: 177. 





الفصل الرابع: خصائص الأَمة الوارئة 000 
بالفضل”". فقد ذكر إنجيل مرقس هذا المعنئ بقوله: (ولول يقصّر 
الربٌ تلك الأيّام لى يخلص جسد ولكن لآجل المختارين الذين اختارهم 
قصّر الأيام)"". وفي إنجيل يوحنا: (مادام لكم النور آمنوا بالنور 
لتصيروا أبناء النور)””". 


لظن القني أدلة اخنظفاءالامة الوارقة: 
_ في القرآن الكريم: 
كانا فيان ل رارم أن نقن كل كدق اللتط هدر الأرضن 
1 ا ه). 

#وفان تساك 5( رفن الله لياق آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا الصَالَاتِ 
ا ويه 
ديهم الِّي ازقضى لَهُمْ وَليْمَدَكَُمْ مِنْ بَمْدٍ حَوْفِهمْ ندا يَْبْدُوئني لا 
لشركرق فى كيْنا» (التورء 0نم 

من هاتين الآيتين الكريمتين يمكن الاستدلال عنئىْ اصطفائية 
الأمة الوارقة تن غخلال ولاه الجعل المنسوب لله على الاصطفاء تار 
ومن خلال دلالة الاستخلاف على ذلك تارة أ اعرف كانهو انع: 

أولاً: دلالة الجعل عل الاصطفاء: 

للجعل عدَّة معاني عدّها الفيروزآبادي بثلاثة عشر معنىّ في 
القرآن الكريم”*» وواحد من تلك المعاني هو: (صيرورة ما يكون به 


)١(‏ المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختيار). 
(0) إنجيل متّ 5 7: ١7؛‏ إنجيل مرقس .7١ :١7‏ 

(") إنجيل يوحنًا .771:1١‏ 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز/ الفيروز آبادي .5١09:١‏ 
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الوه مسا الصو اراركت 
تعاق:( وَتجْعَلَهُمْ أ ئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِئِينَ4 (القصص: هم ). المنسوب لله 

دال علا أنه بببيغاته اوه اعت ناكام الدمامدة والوواقه هنذا 
لي (وَجَعَلْساهْْ أَِمّةٌ يَهْدُونَ بأَمْرِنا وَأَوْحَيّنا 
م فِغُلَ الَيْراتِ وَإقامَ الصَّلاةٍ وَوَإِيتاءَ الرّكة :وكاو أعاعابدِينَ» 


ل توه فال : لَوَجَعَلْسا نه أيكة © دكندون زاكوقنا كنا 


صَبَرُوا انوا بآياتِنايُوقِنُونَ4 (السجدة: 5؟)».كم]| اخسياض 
ل ا او عن 
اصطفائيتهم وكونهم صفوة الأفووع الي 

ثانياً: دلالة الاستخلاف عل الاصطفاء: 

في قوله تعالى: لوَعَدَ لله الَدِيِنَآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا الصَالجاتِ 
نل و لض كنا اش تخلق الم فين فخلا لالد ور 
6 جاءت عبارة لالْيَسْتَخْلِفَنَّهُنْ4 متضِمّنة معني الاصطفاء 
ااعسوت افق تناف لأك وك الامس اف بترن قر نه تخالا كينا 
اسْتَخْلف الَذِيِنَ مِن قَبْلِهمْ4: (والمراد باستخلافهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم عقد مجتمع مؤمن صالح منهم يرثون الأرض 
كا ورتها الذي جو تيليم جتن الحم الافنين اول القوة والتجركة هذا 
الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن يختصٌّ به أشخاص 
منهم كما كان كذلك في الذين من قبلهم, وأمّا إرادة الخلافة الإلهية 


. 11:5 تفسير مجمع البيان/ الطبرسي‎ )١( 
ظ/ متشابه القرآن/ ابن شه رآشوب !: /الا.‎ )؟١(‎ 
.١55 : ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )9( 
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بمعنى الولاية على المجتمع كما كان لداود وسليهان ويوسف وهي 
ابلط الؤلية فين اللمتمد أن بغار مين نياف اكرام بلفظ: (الَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهمُ4» وقد وقعت هذه اللفظة أو ما بمعناها في أكثر من سين 
موضعاً من كلامه تعالى ولم يقصد ولا في واحدٍ منها الأنبياء الماضون مع 
كثرة ورود ذكرهم في القرآن)”". 

وبذلك فإنَّ الآية الكريمة تتكلّم عن أَمّة مستخلفة في الأرض ووارثة لها 
(إلّا أنَّ استخلافهم من قِبّله تعالى بإيراثهم الأرض واصطفائهم بالاستخلاف لم 
يكن اصطفاء جزافاً مطلقا من غير شرط ولا قيد» بل ليمتحنهم بهذا المللك 
ويبتليهم بهذا التسليط والاستخلاف لينظر كيف يعملون)"". 

الثا: دلالة السبق عل الاصطفاء: 

قال هنال الأراحلة لجارفرق قارف ا للا ستاترة» 
(الؤمتون: »١‏ وهذا (السبق هو مناط الاصطفاء)'”, فزن عل : 
وال باون القن لوك ارفك اللي نَ © (الواقعة: ١٠3و١١)ء‏ 
(ولفظ #المق تن 4 مأخوذ من القربة بمعنئ الحظوة وهو أبلغ من 
القريب لدلالة صيغته على الما والاجتباء)2. 

براه ل ع ١‏ (يُؤْمِمُونَ بالله وَالْصَوْمِ لخر وَيَأَمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنٍ الْمُدَكَ رٍ وَمسارِعُونَ في اخيرات وَأُوليِكَ مِنَ 
الصَاخخِينَ4 (المؤمنون: 5 .)١١‏ 


.// :١6 تفسير الميزان / الطباطبائى‎ )١( 
. :8 تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )0( 
000000 تفسير البحر المديد/‎ )"( 
.4٠08:يواطنط التفسير الوسيط/ سيّد‎ )5( 
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وب أن الصال حون يرثون الأرض لقوله تعالى: قد كتيشاق 
الزَيُوِرِمِنْ بَحْدٍ الدّكْرٍأَنَ الأ َ إن حا الخناتر106 ابيا 
ع قن الأمنة مّة الوارثة هي أمّة مصطفاة؛ ومناط اصطفائيتها هو 
السبق في حيازة شروط وراثة الأرض والمسارعة في إحراز الكمالات 
العلمية وتويدل الخ لجان إن واقع عمل ادر عق ينا ءايه تليين 
المضامم شتئ ميادين الحياة من جهة؛ وضامن شحاف الح وين مي 
جهة أخرئ. 

ب _في كتب العهدين: 

عقيدة اصطفاء أَمّة ميراث الأرض أو أَمّة ملكوت الله من أوضح العقائد 
التي ذكرتها نصوص أسفار وأناجيل العهدين» وهذه النصوص هي: 

أوّلاً: نصوص العهد القديم: 

ان (إ د تحدم لصبوق وعنظة عيددي بكواجون لاخامرة بحن 
بين جميع الشعوب فإِنّ لي كل الأرض. وأنتم تكونونلي تملكة كهنة 
رق 1 

1١‏ (الاتسست الله ولاتلسن رئبسا في شعبك..» وتكونون لي 
أنناش سيق ولا كنع الكشيرين إن فستل القسة ولاهسب ودعارئ 
ماتلا وراء الكثيرين للتحريف)2”2. 

“'_ (وتكونونلي قدّيسين لأني قدّوسء أناالربٌ وقد ميّزتكم 
من الشعوب لتكونوالي)””. 

)١(‏ سفر الخروج 5:19 و5. 


(؟) سفر الخروج 1-17/8:77 9" و1737 7. 
(") سفر اللاويين .751:7١‏ 
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: _ (وأسير بينكم وأكون لكم إلهاً وأنتم تكونون لي شعباً .. أنا 
الربٌ إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيداً 
وقطع قيود نيركم وسيّركم قياماً..؛ لكن إن لم تسمعوالي ولم تعملوا كل 
هذه الوصايا..» وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي ف| 
عملتم كلّ وصاياي بل نكثتم ميشاقي..» فإني أعمل هذه بكم أُسلّط 
عليكم نغبا زم ومن دي العينين وتتلف النفس..» وأجعل وجهي 
ضذكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلّط عليكم مبغضوكم وتبربون 
وليس من يطردكم)"". 

8 "ايكون الأرض نسي لطعت الاك نوكر حول 
شعباً وأنا أكون لكم إِهاً)”". 

3 الاطوق للافة نحي اليرت إنها السجي النذي لجار عات 
لشم 

وده التضنوهى وعارها تعب الأمرية عنا: 

الأوّل: إِنَّ الله سبحانه وتعالىئ خصّ جماعة معيّنة (وهم الك 
المقدّسة) باصطفائهم لوراثة الأرض التي وعد الله أن يُعطيها لنسل 
إبراهيم الخليل عَلئَاه ". 

الثاني: إِنْ هذا الاصطفاء وذلك الميراث مشروط بعدّة شروط 
بيّتتها النصوص. ففي النصّ الأول اشترط حفظ العهد: (إن سمعتم 


.117-17 1:77 سفر اللاويين‎ )١( 

(١؟)‏ سفر حزقيال 1:75 /7. 

(؟) سفر المزامير 7: 17. 

(:) ظ/ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (شرح سفر الخروج)/ وليم مارش: 86. 
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لصوتي وحفظتم عهدي». وني النصٌّ الثاني اشترط عدم اتباع الشرٌ: (لا 
تتَبِع الكثيرين إلى فعل الشرٌ)ء وفي الرابع اشترط الالتزام بأوامر الله 
ونواهيه التي جاءت بها شريعة موسئ”: (إن لم تسمعوالي ول تعملوا 
كل هذه الوصايا... وإن رفضتم فرائضي). 

وبهذا فإِنْ اختيار الأمّة الوارثة في العهد القديم اختيار مشروط 
يتحفّق بتحقّق شروطه ويستمرٌ بالحفاظ عليها. 

ثانياً: نصوص العهد الجديد: 

_١‏ (طوبئ لصانعي السلام لأنَّم أبناء الله يدعون)”"» وصانعي 
السلام هم الودعاءء؛ والودعاء يرثون الأرض (طوبئى للودعاء لأنََم 
يرثون الأرض)”2. 

١‏ _ (وحينئفٍ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء» وحينئيٍ تنوح 
جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً عل سحاب السمء بقوّة 
ومجد كثير... فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من 
الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى اقصائها)”“» وهؤلاء المختارون 
هم أبناء الملكوت* (تعالوا يا مباركي الله رثوا الملكوت اكد لكم منذ 
ع 11 

عو اللطبوقى و غبريي) تلبزل بو فوع ا اممظاقاقة أنة لكوت 


.77 - ١ ظ/ الإيمان والعمل في الفكر الإسلامي/ مسعود عبد الله:‎ )١( 

(5) إنجيل مت 0: 9. 

(9) إنجيل مت 0: 0. 

(5) إنجيل مثَّْ 5 7: 7١‏ و١‏ "؛ إنجيل مرقس 77:17 و717. 

(5) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متئ)/ وليم إدي: 75٠١‏ -51590. 
(5) إنجيل متّ 4:76 7. 
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5-5 0 5 7 
والوراثة وكونما أمّة مختارة. وهذا الوضوح يحتم على البحث الوقوف 
عند حقيقة (شعب الله المختار) وموقف الآديان السماوية منها. 


الظني إتكائف كظرية الشهت المكتا.: 

بي اليو لاك نلعا يردن تح ظيط لدي اعفار 
والتي أصبحت مرتكزاً من مرتكزات الإيان اليهودي المؤثّر عل 
سلوكهم مع أنفسهم ومع الآخرين”"» والنظرية تقوم على أساس د 
الآضنطفاء والاختبار المرتئطة ازتباظاً مسائر | بالارضن الموعؤدة: وين أن 
الليدودك فيب ءالما دان الأرقى تاعيم سراف الى لك حول 
التسلّط عليها ومطلق التصرّف في كل شيء فيها". 

فالنظرية ذات وجهين يحمل الأوّل الصحّة لاعتماده عن نصوص 
دينية في القرآن والتوراة. ويحمل الثاني التحريف والتزوير وغض النظر 
عن تلك النصوص في محاولة حصرها ببني إسرائيل دون غيرهم كما 
سعك لذلك يز توفولاك صويون"" وعد الأشكالة ثم عل الباحيك 
الوقوف عند أدلّتها في القرآن الكريم وكتب العهدين القديم والجديد. 

أوَلاً: في القرآن الكريم: 7 

صرّحت الآبات القرآنية الكريمة بأنْ الله 5ِبْكَ فضّل بني إسرائيل في حقبة 
من لين عنما كانوا ملترميق بأو امن ألله وتوااهيةء مها قزل تعالا: 

# اليا تق سرافل اذك زو انفش الى أنققة عنيك وان 
َضَلْئَكمْ عَلَ الْعالّمِينَ4 (البقرة: /40). 
(1)ظ/ المراقق والعيود و بعارسات العنرد جو اكرول 5 


.١١ ظ/ إسرائيل فتنة الأجيال/ إبراهيم خليل أحمد:‎ )١( 
./7 ظ/ البروتوكولات واليهودية والصهيونية/ عبد الوهّاب المسيري:‎ )( 





تق 1 101711 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
* لوَلَقَدْ تجَيْنَا'َنِ إشرائن ع العذاب النيدين © نن فِرَعَنرَن نه 
كانَ عالياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ © وَلَقَدٍ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَ الْعَالَيِينَ ©4 
(الدخان: 3”١‏ _ ”77). 
0 اك تل إشرافب الكحات والتحخسة والنة 


لكشا 


وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَّليِّباتِ وََصَّلْناهُمْ عَلَ الْعالَمِينَ4 (الجاثية: 17). 
ا في الآيات الكريمة في ضوء التفاسير هو: 

ان إن فقيل دن عراس فالا اها وناء نهم» لكونهم أكبر 
درجة وأرفع منقبة من سواهم في وقتهه”" 

ا ل ل 1 الفا 
عَذل ولا خم يلمح رون 1 [البشوةة 41 ): ع اه 
الموضوعء فهو ليس تفضيلاً أبدياً وإنَّا شرطياً”". 

« إن قوله سان الاببا تق إشرافيدل اذكووا بتكي الى انك 
عَلَيِكُمْ) ي: جل بصو سر د واوكييقي يكل الم الالح 
والجحود يعني نسيانهم للفضل الإلمي» وهذا النسيان تحرج اليهود من 
0 » لنقضهم العهد والمواثيق”» لقوله تعالى: 
ا نافيل وتكئها ننه اذى عفرو عيبا 
الله إن مَعَحُ:ْ لَيْنْ أَقَنْكْمُ ثْمُ الصَّلاة وَآكَيْثُمْ الرَّكاة وَآَمَمْثُمْ برَسْني 
)١(‏ تفسير التبيان/ الشيخ الطومي :١‏ 57 5؛ مفاتيح الغيب/ الرازي 151:7. 
(؟) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .١1451:1١‏ 


(") المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون/ زاهية الدجاني: .١51"‏ 
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ا ا ا 


وَعَرَّرْثْمُوهُمْ وََْرَضْكُمُ الله َه كر شاحيا كه عت عَنْكُمْ سَيِْئَاتِكُمْ 
ِلص جنات تمري بن نيه الألهازفتة 0 
ا اسيل © قيما تَفْضِهمْ مِيعاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 
وَجَعَلَا قُلُويَهُمْ قايِيّةٌ يحَرمُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَدَُوا حَطَا هما 
00 

رهد القدو يكيى ليا آذ الاستطنافة لأى أكدسن سيان 
يكون قائ) غل] أسامن العبودية لله وطاغفه بالامتعال لأوامره ويفقداتها 
ينعدم ذلك التفضيل. 

ثانياً: في العهد القديم: ١‏ 

ذكر العهد القديم ني أكثر من نض أن التتفضيل لليهود أو لأي أمّة يك 
إنَّا هو مبني على مدئ التزام تلك الأنة تاموس اللمتريعة وووفيانا يا الله كب" 
ومن تلك النصوص ما جاء في سفر الخروج: (إن سمعتم لصوتي وحفظتم 
عهدي تكونون لي خاصّة)”"» ولكنّهم نقضوا هذا العهد ونكثوه. وهذا ما صرَّح 
به سفر التثنية: (وقال الربّ لموسئ: ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب 
ويفجر وراء آهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيا بينهم ويتركني 
وينكث عهدي الذي قطعته معه)”"» (أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم 
الفائضة لبناً وعسلاً فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتفتون إل آلهة أأخرئ 
ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي)”'. 


.88 ظ/ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (شرح سفر اللاويين)/ وليم مارش:‎ )١( 
.0:19 سفر الخروج‎ )0( 
.١5 :ا"١ سفر التثنية‎ )( 
.7١ :"١ سفر التثنية‎ )5( 
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وببذافإنَ أسفار العهد القديم ذاتها تين أن لا أفضاية لليهود 
بعدما نكثوا عهد الله» وتنسف ادّعاءهم بأََّم شعب مختار بعدما أشاعوا 
الفساد ني الأرض من خلال سفك الدماء ونشر الفواحش, وتخرجهم 
من دائرة وراثة الأرضء (قال السيّد الربّ: تأكلون بالدم وترفعون 
أعينكم إلىْ أصنامكم وتسفكون الدم أفترثون الأرض..» وقفتم على 
سيفكم فعلتم الرجس وكل متكم نجّس امرأة صاحبه أفترثون 
الأرض)”". 


موقف النصارى من نظرية الشعب المختار: 

بعدما تبيّن موقف القرآن الكريم والعهد القديم من مسألة 
الشعب المختار صار من الأهمّية بمكان توضيح موقف النصارى منها 
لاكتمال الصورة من جميع زواياها لمن يبحث عنها. 

آمن النصارئ بعقيدة (الشعب المختار) ولكنَّهم (حملوها عل 
أنفسهم لا على اليهود. وزعموا الله سبحانه ترك اليهود واختارهم 
ليكوو |اشعيا له) 0 وهذا المغدر ذكر حدوفة مدن كيان علا ءاللاعوت 
في كتاب (التدبير الإهمي في تأسيس الكنيسة) ما نضّه: (اختار الله أوّلاً في 
القديم شعباً من بين شعوب الأرضء ومن هذا الشعب الواحد انّسع 
ليعمٌ كل الأمم ليكون للربٌ شعب واحد مستعدٌ لدخول الملكوت هو 
شعب الله الجديد. فإِن الرمز الذي هو شعب إسرائيل القديم يكون قد 
أفرغ من مضمونه» إذ قد تكون الشعب الحقيقي الذي يطلبه الله 
)١(‏ سفر حزقيال ”*:7: 70 و70. 
(1) الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين/ عماد علي: .01٠١‏ 





الفصل الرابع: خصائص الأمة الوارثة 0 
وكذلاك ناموس العهد القذيع هد أفرغ شن غايسه يل إنه اتقتل مدير هيو 
ناموس الإنجيل)"". 

ولكن عند البعتك ف الأتاجدل ل يرفص واحدعا أن التضصارق 
ددا ع الفتسي :اعفار جل يشوع تسدرهم قولف (الكم زة ارد 
برّكم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات”"» فلو 

عِ 02 ِ 

كانوا هم الآمّة المختارة لبشرهم بذلك بدل أن يشترط عليهم زيادة البرٌ 
لبوا 1 لكوك 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


)١(‏ ظ/ التدبير الإل مي في تأسيس الكنيسة/ مجموعة من علاء اللاهوت: 7/8 - ا4. 
(5) إنجيل مت 0: .7١‏ 





المبحث الثاني 


و 
يقاس نجاح الأمم بمدىئ فاعليتها في الحياة وكيفية عمارتها 
للأرض من خلال ما تترجمه بأعمالهما ونشاطهاء وبعبارة أخرئ: إِنْ نجاح 
الأمئةيعتمد عن مدى استيعابها لتطوّرات الحياة وتغبّراتهاء وهذا 
التييعات بتعرظى علبي تالاضن النقناط السبعمة والغمنة الدؤوسةه 


و 
وهذا ما يصطلح عليه بحركية الأمّة. 


المطلب الأوّل: مفهوم الحركية: 

الحركة في اللغة هي ضدٌ السكون”"» ويقال: (غلامٌ حَرِكٌ أي 
خفيفٌ ذكييٌ)”": ويقول الراغب الأصفهاني أنّا (لا تكون إِلّا الجسم 
وهو انتقال المسم من مكان إلى آخر وربّما قيل: تحرّك كذا إذا استحال 
وإذا زاد في أجزائه أو نقص)”". 

وكون الحركة ضدّ السكون فهي تشمل كل فعل يكون فيه انتقال 
وتحوّل حقيقي أو مجحازي. 

أمّا المعنئ الاصطلاحي للحركية فهو: (انتقال من حال إلى حالٍ 


(؟) الصحاح في اللغة/ الجوهري .١5 5:١‏ 
() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .١١9‏ 





الفصل الرابع: خصائص الأمة الوارثة ا[ 0 200 
لبوق اعدو الرضعي ولاس الركين هئ الأنة الس تممص 
قواها لتغيير واقعها وما حولماء وبذلك فإِنْ معنئ الحركية يرادف معنئ 
القيام والنهوض)"". 

والنهوض في اللغة من (ت م قن نسو (أقكز جد قن لسرن 
عُلُوه وض من مكانه: قام» وماله ناهضّةٌ أي قومٌ ينهضون في أمره 
ويقومون به)"". 

ويناتااك واكدى تربطت سبد ذه نكا اراك سويت 
المستحضرة لمبادئها وقيمها في نمضتهاء هيدف الإصلاح والتطوير. 


المطلب الثاني: صور حركية الأمّة الوارثة: 

أ_ في القرآن الكريم: 

كو منتاته ارأنة | إرارك وهر رادي كنا واعمكن 
لدان نووز مسف لراك ير عن الاسوطاييا 
يطركيا وذلتف أن عل نوين ست وو السيل امف لبون 
الواقع نحو الأفضل فالإيان يؤدّي إلى العمل والعمل يوْدَّي إل التغيير 
والتطوير والإبداع, وفي حال وجود معارض تلك الجماعة 
عندها سيكون رد فعلها أن تزيد من عملها بأسلوب آخر ويعزيمة أكبر 
وهكذا تستمرٌ هذه الدؤرة التغييرية حمل تحقق أهدافها"". 

وكلاه لمن عرو فت ناشنها معركة الأ الوارل امنيا 





.49 حركة التجديد والاستنهاض/ عبد الله أحمد:‎ )١( 
ظ/ الفصل الثاني من البحث (وراثة الأرض كدح إنساني).‎ )*( 





يرق 2 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


الصورة الأولا: حركيتها في إقامتها الصلاة: 

قالتعالن: لَالَّثِينَإِنْ مَكْنَاهُمْ في الْأرضٍ أقامُوا الصَلاة4 
(الحج: .)5١‏ 

معنئ الإقامة هو (إدامة الفعل والحفاظ عليه؛ وقد يراد يهاما 
تستقيم بها الأفعال)”": وقوله جل وعلا: #أقامُوا الصَّلاة4 أي أداموها 
وحافظوا عليها وجعلوها قائمة عل كل عمل و مقوّمة له”". و( تخصيص 
إقامة الضلاة بالذكر من بين سائر أجزاء الدين لشرفها وكونها ركتناً من 
الدين تُحمَظ بها ذكر الله والخضوع إِلىْ مقامه الذي هو بمنزلة الروح الحيّة 
في هيكل الشرائع الدينية)'". 

ولا يراد من إقامة الصلاة الجانب العبادي فقط بقدر ما يراد منها 
0 ومدئ يت 5ه ساب 
0 وما ينتج عنها من المنكرفي 0 امتداداته الأخلاقية والثقافية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية. 

وسعي الأمّة الوارثة بأن تكون أعمال الأفراد مستقيمة من خلال 
قيمومة الصلاة عليهاء يعني أنََّم يحيون الصلة بين الإنسان وخالقه من 
خلال بت مباشر للتعاليم الإلمية التي جاءت بها الرّسُل وعكسها على 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 5 47. 
(؟) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي :١١‏ 187. 
(9) تفسير الميزان/ الطباطبائي .١157:4‏ 
(5) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 7: 15. 





الفصل الرابع: خصائص الأمة الوارثة 00 
الواقع العملي» وهذا ما يُشير له قوله تعالى: (ياأَيسهاالَّذِينَآمَمُوا 
امحتجيررا! لو رامول زا تعاكت لكا طيسيكم ؟ (الالسال: م 
إحياء الصلة بالله يعني معرفته» ومعرفته نودي إلى مراقبة رضاه في كل 
حركة وسكنة؛ وبذلك فإِنَ (الصلاة تحوّلت من حركات جسدية إلى 
عمل حركي واضح لمعالم)”؟ في مفاصل مجتمع الأمّة مّة المؤمنة. 

الصورة الثانية: حركيتها في إيتاء الزكاة: 

قال تعال؛ (الَذِيِنَإِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرضٍ أقامُوا الضصَلاةً وَآكَوًا 
الرّكاة4 (الحج: .)5١‏ 

لقان اللفنة جن أوكع ارقو افك در ايا 
وطهارة)”"» والإيتاء هو (مجيء الشيء وإصحابه وطاعته)””". 

وفْسّرت الزكاة بنحوين: 

الأول عام أي إعطاء كل مايورث الناء والتطهير والطاعة. 
والثاني بأئنا الح الملل الذي حت أن يدفعه المسلم غنيك اق قرطه" 
وني كل الأحوال فإِنَ معنئ الإيناء يكفي للدلالة على حركية الأمّة 
0 ميادين العطاء المادذي والمعنوي. 

الصورة الثالثة: حركيتها ني أمرها بالمعروف: 

(المعروف) في اللغة هو (ما تسكن له النفس وتطمئْنً)*, وقال 


)١(‏ العبادة بين الفاعلية والركود (محاضرة)/ عبد الله الغريفي/ الموقع الالكتروني 
(211.01:8تتنتطع 155.2 . 

.19/ :" معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(؟) معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس .54:١‏ 

(5) ظ/ تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 11 /71177. 

(5) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 5: .5/١‏ 








شف 1 1701071 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
صاحب المعجم الوسيط: (العُرْفٌ: المعروف» وهو خلاف التكرء و 
ماتعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم)"". والمعنئى الثاني لا 
يُعطي معن دقيق للمعروف لأنَّه قد يتعارف الناس على أمر باطل أو 
تخالف للشرع في معاملاتهم» ومجرّد تعارفهم عليه لا يجعل منه معروفاً 
بالمعنئ الشرعيء ولذلك فالمعنى الأول أدق. 

أمّا معناه في الاستعمال القرآني فهو: (كلّ ما حسن في العقل أو في 
الشرع فعله. ولم يكن منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء)”", والآمرون 
بالمعروف هم: (الذين يأمرون ب أمر الله به من الواجبات والمندوبات» 
وينهون عا : وى لعب وعد بمو لساك 0 وملويشن اهن محوات 
الم 0 لقوله قعالا: «الَدِيِن إن مَكْتَاهُمَ في الأرضٍ أقامُّوا الصَّلاءٌ 

كَوًا الرّكة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا عَنِ الْمُنْكرِ وَلِلّه عاقِبَةٌ الور 
»١ 0‏ والآية فيها (إرشاد إلى تنازع البقاء والدفاع عن الحقء وا 
ينتهي ببقاء الأمثل وحفظ الأفضل)”". و(سمّي الحقٌّ (معروفاً) 
والباسن فك أذ شق معرب ينه لج بإ رامس ور اداه 
عل الفحة ةو ركو الناطا جمدب بكر عيكتن ".يدنك نكرو الأقة 
الآمرة بالمعروف ناجية من الخنسران الذي بيّتّه سورة العصر لتواصيها 
بالحق من خلال الدفاع عنه» وهذا يستدعي حركة وتواصل مع جميع 
ميادين الحياة المسهمة في نمو العمران الدنيوي والأخروي. 


.10١:7 المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفى - أحمد الزيّات وآخرون‎ )١( 
.0/:4 تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )( 

(') تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي ."١١:0‏ 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي ؟: .١/‏ 

(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: 057. 





2 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة امسو ل ا ا م م 0 


ويمكن تمثيل حركية الآمر بالمعروف بالسائر الحكيم في طريق 
عملوء بالعقبات والمطبّات التي تُعرقل السيرء فهو يزيلها كي يسير 
بسهولة وفي ذات الوقت يُمهّد الطريق للآتٍ بعده أو السائر خلفه. 

الصورة الرابعة: حركيتها في مسارعتها للخيرات: 

قال تعالى: لإيُؤْئُونَ بِاللَه وَالَيَوْمِ الآخرٍ امزرة بِالْمَعْرُوقٍ 
ويتمتون كدو التذكتر وناكا عرق ارات وأرامك بن الضائيق» 
آل عمران: .))١1185‏ 

إن تعبير (يسارعون في الخيرات) له (مفهوم واسع إل درجة أنّهِ يشمل 
التقدّم في جميع الأمور ذات لمنحئ الإيجابي من أمور الحياة)' ل عايسي أذ الأنة 
الوزن ل بيت قل 331 اماع و لله لوي وه اعد عار طكة افك 
لمُْسارِعُونَ4؛ لأنَّ (السرعة هي التقدّم فيا يجوز أن يتقدّم فيه وهي محمودة: 
وضذها اربطاء وهو متاموم)' » وكذلك هي أمَّة ابداع وابتكار» وهو ما يُعبر 
عنه لفظ (سابِقُونَ4 في قوله تعالى: (أُوليِكَ مُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَمُْمْ لا 
سابِقُونَ4 (المؤمنون: ))5١‏ لأنّ معنئ (السبق) هو (سبق الناس إليه؛ أي المبادرة 
ليه أوَلة”؛ ولذلك وصف الله وك هذه الأ ته بأئَا (أَمَةٌ قائِمَة بقوله تعالى: 


اللَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَمّةُ قائمَة يَدلُونَ نَآياتٍ الله آناء اللَيْلٍ وَهُمْ 
يَسْجُدُونَ © يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَومِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْكَ عَنِ 
الْمنْكُرِ وَمْسارِعُونَ في اخيرات رولك يق العا 02ران ١‏ 


و4١3)‏ فالآية وإن كانت تتكلّم عن أهل الكتاب لكنّها لا تنحصر فيهم؛ فكلّ 
)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .40:١5‏ 


(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي ؟: 555. 
("') العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 5: /5. 





فرق ا ولاح ا اضر لاخو لبا واي 
75 انّصف بالصفات المذكورة في الآية ينطبق عليهم وفيقت الأفنة الان 0 
0000 م القائمة هي الأمة الى ونيد كالإنجاز مهافهنا سن صلا وركاة 
ومعروف ومسارعة باخوات وسبق لها للنهوض بواقعها'". هذه مجمل الصور 
التي تجسّدت فيها حركية الأمّة الوارثة وميدانيتها في العمل من خلال المنظور 
القرآني. 

ب _في كتب العهدين 

النصوص الواردة في كتب العهدين القديم والجديد حول الأمّة التي ترث 
الأرضٍ ويكون ها الملكوت لم تُصرّح بشكل مباشر بواهية الأعمال التي تقوم بها 
تلك الأمة ونا أشارت لها بإشارات؛ راحو ايجار ميا بجي ده 
نصوص أخرئ لاستيجلاء ضور حركية الأمّة. 

الصورة الأُوْ: تسد الحركية في الطلب: 

لع لحي لعل والجكر لعجي أذ كر اق 
للوضسول لوزاقة الأرض واللفاظ عليهجا ميمه إل الخللف من 
بعدهم)”؛ وهذا ما بيه النصوص الآتية: 

* (احفظوا واطلبوا جميع وصايا الربّ إلهكم لكي ترثوا الأرض 
الجيّدة وتورّثوها لأولادكم بعدكم إِىْ الأبد). 


)١(‏ القاعدة القرآنية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (ظ/ البرهان في 
علوم القرآن/ الزركثي ١:؟"0).‏ 

(؟) ظ/ فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم/ علي محمّد محمّد الصلابي: /ا/41. 

(*) ظ/ الفصل الأوّل من البحث (مفهوم التنافس). 

(:)ظ/ الجن لسري ل كوي بجنا العيط اللعدقم فرج تفار اعبار لم10 
وليم مارش: /. 

ست عا الايد الأول 18 8 





2 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة 0 


# * (أطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم)”". 

* (أطلبوا أوَلاً ملكوت الله وبرّه)"". 

ومين سبيقا أن دول اللكوت ووزاقة الأرضن لايكوة لمن 
خلال العمل وهذا ما يحت عليه العهد القديم والخديد لأهنينه”": فبه 
ينتشر الخير وتنتهي الشرور. 

الصورة الثانية: تجسّد الحركية باليرٌ: 

البيرّ كلمة جامعة لكل أعمال الخير» ولذلك نبّه يسوع أتباعه بقوله: (إن لم 
يزد برّكم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت الساوات)”'» ويريد أن 
يقول لهم: إن لم يزد عملكم الإصلاحي والتغييري لن تدخلوا الملكوت. وهذا 
ما يُؤكّده النصّ التالي: (وفيها أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إِنَّه قد اقترب ملكوت 
الاو اكة ده اسدو اع عدر يووا ووها: وسراو اخ قاطن 
ححاناً أخذتم مجَاناً اعطوا)0. 

فالنصٌ يُظهر حركية هذه الجماعة في (اشفائهم للمرضئ بالإضافة إل 
إعلان البثنارة: عا يوكد أن ملكوت الله يظيسربالعمل: ا أن إتجيد عن 
بكامله مبني على ثنائية القول والعمل في نشاط المؤمنين بالله)”". 


.4:١١ إنجيل لوقا‎ )١( 

.71:157 إنجيل متّ ”: “"؛ إنجيل لوقا‎ )١( 

(7) أرسل يعقوب رسال إلى المشتّتين في روما تحثهم على العمل بإخلاص وعدم الاتكال 
والكسلء فكانت الرسالة عملية أكثر من كونها لاهوتية أو عقائدية. (الإيهان بدون 
أعمال ميّت/ ريتشارد توماس: 7). 

(؟) إنجيل مت 0: .7١‏ 

(45) إنجيل مت :٠١‏ لا و8. 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 50. 
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المطلي القالاقه مساك سرك الأكة لواوكة: 

لكي تنجح هذه الحركة التغيرية والتطوّيرية في أداء مهامها لا بد 
أن تتوفّر فيها سمات معيّة تضمن لما استمراريتها ووصولمها لأهدافهاء 
وهذه السمات هي: 

أوّلاً: ذات طابع ربّاني: 

بمعنئ أنّا حركية قائمة على أساس تحكيم شرع الله في كل شأن 
من شؤون العمل الحركي”". وهذا ما رمزت إليه إقامة الصلاة في 
المنظور القرآني» وحفظ وصايا الربٌ في منظور كتب العهدين. 

ثانا ذات طابع مسؤول: 

فعندما يكون العمل التغييري قائأ عل أساس الاستجابة 
للتكليف الإلهي في عملية الاستخلاف في الأرضء فإنَّه يحثّم عل الأمّة 
الفررينة من شوو لظ يك نيدوت نكر لوعننها الاسحاصض: 
بضرورة القيام بواجبها إزاء هذا ارت ل 
وازع الشعور بالمسؤولية تقهقر عملها وتراجع أداؤها حتَّئْ تضمحل 
0 

ثالثاً: ذات طابع تغيبري: 

الخبل الرمسال يستتيدف الأننسان أساسا يشي لتغييره وفق 
طروحته الفكرية التي تستهدف تقويم سلوك الإنسان وانتشاله من 


3 
30 هو 


الواقع الفاسد إلى واقع المدئ والإيان”". فالأمّة التغيبرية لا تكون 


أ 


.٠١ المنهج الحركي في القرآن الكريم/ عبد اللطيف الراضي:‎ )١( 
.4٠0- 7١ (؟) ظ/ المنهج الحركي في القرآن الكريم/ عبد اللطيف الراضي:‎ 
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كذلك إِلَّا عندما تُغَير وتوت في محيطهاء وإن ل ب كحي ذناك السب تيهنا 
مراجعة القاعدة الفكرية التي تنطلق منها من جهة. والوسائل التي 
نحي و طني من جين حرا لكوي أن قافدما الفكرية ريانية 
فالخلل يكمن في أدواتها التي اعتمدتها في التطبيق. 

رابعاً: ذات طابع واقعي: 

ويقصد بها انسجام وملائمة العمل الحركي مع مجمل الفطرة 
ل 

إحوريك اك يايد رد كبحا ١‏ لسع م تير 

الم ا 0 
مسيرته إلا أن في النهاية سينتهي وكأنه لم يكن. 

وك عدنن يكوه ال مّة باصطفاء رباني عندها تكون حركتها في 
خط الله د وهي بذلك تلبّي طبيعة الإنسان المادّية والروحية لأنَّا 
تتعامل معه وفق واقعه وتجعله يتحرّك بدوافع خالية من الجمود 
والركود. 


ماكر ا 

ا ا ا ا ا 
وجود واستمرار تلك السمات”"» وهذه القاعدة الفكرية يمكن الوصول 
إلى معرفة طبيعتها من خلال سمات حركية الأمّة الوارثة كما يأتي: 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الحركية والفكر (مقال)/ فتح الله كولن/ مجلّة حراء/ العدد /١١‏ لسنة (8١٠5م).‏ 
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١‏ _ با أنَّ سمة الحركية ذات طابع واقعي فهذا يعني أنَّا منطلقة من 
قاعدة فكرية لها طبيعة فطرية منسجمة مع النفس الإنسانية ومتفاعلة معها. 
دي انس القركة واخدطاءم تفيررئ »هناد لعل أذ فاعدتا 
الفكرية ذات طبيعة عملية قادرة على أن تبعث روح العمل في الإنسان وتحرّكه 
من أجل تلبية متطلباته المادّية والمعنوية والعيش بشكل أفضل. 
*_ طبيعة شمولية بإمكانه استيعاب جميع أبعاد حركة الإنسان 
على جميع الاصعدة. | 
وهذه الصفات والخصائص لفكر الآمّة الوارثة لا يمكن أن 
يوفرها أي انهاه فكري إِلّا الدين الإهي الذي يقتضي التوحيد 
و(التسليم والطاعة المطلقة لله وي" لقوله تعالى: إِنَّ النّينَ عِنْدَ الله 
الأهلام» (آل عمران: »)١19‏ والإسلام في الآية الكريمة: (هو التسليم 
للحقٌّ الذي هو حق الاعتقاد وحقٌ العمل وعيازة ا حرق هو اناب 
للبيان الصادر عن مقام الربوبية في المحارف والأحكام, وهو وإن 
اختلف كنا وكيفاً في شرائع أنبيائه ورُّسّله غير أنَّه في الحقيقة ليس إِلّا أمراً 
ندا وإنّما اختلاف الشرائع بالكمال والنقص دون التضاد والتنافيء 
والتفاضل بينها بالدرجات» ويجمع الجميع أَنََّا تسليم وإطاعة لله 
سبحانه فيا يريده من عباده على لسان رَسّله)”". ف (التوحيد يجعل 
الدين متطابقاً مع الفطرة الإنسانية ويُعطيه القدرة على العطاء في كل 
زمان ومكان)””. 
)١(‏ تفسير الميزان/ الطباطبائي :١‏ 11/5. 


(0) تفسير الميزان/ الطباطبائى 7: /1”. 
(") عالمية الإسلام/ أنور الجندي: 71. 
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وهذا مايفسّر معني دوام التأكيد عل توحيد الله وِبْكَ وحفظ 
ناموسه وشرائعه ووصاياه في كتب العهدين والتي لم يلتزم بها أتباعهاء 
لكا يوطي حون نحو اق الح قبي له اعفان و اسه 
حيوانات مسخرة لخدمة اليهود”"» والنصارئ بسبب فهمهم المحرّف 
للإنجيل (وقعوا في فخ الرهبانية التي لم تكن من أصول دينهم تنا جعلت 
أتباعها ينفرون من الكنيسة وفصلوا نشاطهم وسعيهم عن الدين)”". 

فصارت منطلقاتهم الفكرية عاجزة عن إمناد الجناح الثاني 
لحضارتهم المادّية بالإمداد الروحي لما وبذلك فقدت السمة الواقعية 
بالنسبة إلى النصارى والسمة الشمولية بالنسبة إلى اليهود. 


ع ع خش 
نز ايم ات 


(1) ظ/ الفصل الثالث من البحث (مفهوم الأَمَة في العهد القديم). 
(1) الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها/ أحمد علي عجيبة: .١١‏ 





المبحث الثالث 
أمة هادية 
الخصيصة الحركية للأمّة بالشكل الذي مر يفرض عل الأمّة 
المصطفاة للتغيير أن تتحمل مسؤولية هذا الاصطفاء وتقوم بمهامه من 
خلال هدايتها لمن حولما من الأمم الآخرىء وهذامابيّته الآيات 
الكريمة كما سيآتي عبر المطالب الآتية: 


المطلب الأوّل: مفهوم الأمة البادية: 
المداية في اللغة تعني م للإرشاد. وقوهم : هديتة ة الطريقٌٍ 
هدايةٌ أي القدينة ارك وكل متقدّم لنذلك شان )7 وهي تحمل معنىئ 


الدلالة والتبيين”» لذلك تعرّف بأنئّا (الدلالة بلطف عل ما يوصل إلى 
امطلوب) ". 

والأمة ل 0 الم 
ومنه قوله تعالى: لك يَهْدُونَ بِالحَقٌ وَبِهِيَعْدِلُونَ4 
(الأعراف: 200 اويا قوم موسق اكه كدو ولتق 
وَبِهِيَعْدُِونَ4 (الأعراف: 159). 


.47 :5 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 
الصحاح في اللغة/ الجوهري لا ؟.‎ )١( 
.87 التعريفات/ الجرجاني:‎ )9( 

(:) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 70/8:6. 





2 
الفصل الرابع: خصائص الآمّة الوارثة 0 0 


وبما أنَ الحادي يجب أن يتقدّم المهدي. عندها رو سات 
الحادية هي : : الأمّة التي تتقدّم المع الأخخري «(لترشدها إلى الطريق الذي 
يوصلها للكال وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة)”". 

أقوال في هوية الأمّة ا هادية: 

هناك ثلاثة أقوال في تحديد هوية الأمّة الحادية وهى: 

القول الأوّل: أما أمّة من اليهود'" بدليل قوله تعالى: #وَِنْ قَوْمْ 
مُوسى أَمَّه يَهْدُونَ باحق وب يَعْدِلُونَ4 (الأعراف .)١69:‏ 

القول الثاني: ال ل 0 
بالأمة القائمة”" بدليل قوله تعالى: للَيسُواسَّواءً مِنْ أَهْلٍ الكتاب 
ةيو ا أنه الل وح قيض طارة 9 لوقيل 
وَاليِوْمِ الآخِرٍ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عَنٍ الْمُدْكّرِ وَمْسارِعُونَ في 
الات ويك من الصَاطَِ 0 (آل عمران 4 
الله ل قرأ: و يي ل م 
ا 0 

ل ع سي ل و 
ار ا مات ا 


0 


./1/ البحر المديد/ ابن عجيبة ؟:‎ )١( 

(0) قول ابن عبّاس والسدي. (تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 0: 7). 
(3) تفسير ابن كثير "7: .591١‏ 

(5) تفسير مجمع البيان/ الطبرمي 5: 7770. 

(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 0: ”. 
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حمّد بإ ومجموعة أخرئ من أَمّة موسئى وعيسىئى لتكثاء لكون الجامع 
هم هو (الإسلام بمعنئ التسليم والإطاعة لله سبحانه في| يريده من 
غناده عن سان رسله)”, حفوسينا وأن الكنات الكروية الكاذت ينيك 
إن قا وو يط اين كلذ مة الحادية هو الإيمان والعمل الصالح المؤدّي إلى 
هداية الآخرين» مما يعني أنَّ (هؤلاء الذين عبرت عنهم الآية بقولها: 
لوَمِكَ ِّْ حَلَفناأمَةُ يَهْدُونَ) عل اخختلاف لغاتهم وقومياتهم ومراحلهم 
اعلمية وأمافاء هم أقة واحنة لاغير: ولذلك فل القرآن قال عنهم: 


(أَءَُ 1 يَهُدُونَ 4 5557 بهدون))”2". 


المطلب الثاني: الأدلة على كون الأمّة الوارثة أمّة هادية: 
من القرآن الكريم: 

ا تبيّن أن الأمة الوارئة هي أَمّة هادية» ولكن 
مجموع الآيات التي ذكرت موضوع الوراثة تظهر هادوية هذه العف 
منها: 

وتز دلواي انع كل الدربيق ان حمفوا فالا رط 
وتعلهة اكد وَتجْعَلَهُمُ الْوارِئِينَ) (القصص: )»هذه الآية يت أن 
الاكة من فكاة الأئقة ة الممتضعفة بأن جعلهم أئمّة وجعلهم وارثينء 
ومعنئ (الأثة ئمّة)هنا(قادة ورؤساءفي الخير يقتتدى. بهم"” وفي آية 
أخرئ بيت مهمّة هؤلاء القادة بقوله ك: لوجعلا ِنَم أيه يَفْدُونَ 
لوالا صَبَرُوا وكاثوا بآياتِنا يُوَقِنُونَ4 (السجدة: 755). والدليل على 


.51/:7 تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )١( 
.708:6 تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )0( 
.7377 5 :! تفسير مجمع البيان/ الطبرسي‎ )( 





الفضبل الزايعة تخضائضن الأمة الوارفة 011011 ا 00 
أناكةةالكباك ف رنامة رأمة دده وليس ! إمامة اشخاص أنَّا تتحدّث 
عن بني إسرائيل لقوله تعالى: (وَأَوْرَئْمَا الَْوْمَ الَّذِيِنَ كاثوا مُسْمَضْعَفُونَ 
مشارق الَْرضٍ وَمغارتها الي بائكدا فيها وككّث كَلِمَتُ رَيكَ الشف 
على بي إشرائيل ببااضتروا وَدَمّرْنا ماكانَ يَضُنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما 
كانُوا يَعْرشُونَ4 (الأعراف: /ا7١).‏ 

3 قو تحال عه ايل ادي انوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا الصَّاماتٍ 
َيَسْتَخلِمَتّهُمْ في الأرضٍ كما اسْتَخْلَق الَذِيِنَ مِن قَبْلِهمْ وليَسَكّتنَلهَمْ 
فبنفه الذي التق ايم وَليبَدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمداً يَعْبْدُ ف يَعْبُدُوتَني لا 
يُفْرِكُونَ بي هَيْئاوَمَنْ كَفْرَبَعْدَ ذلِكَ تأوايكَ هم الْفايِقُونَ» 
(النور: 606). 

فقوله تعالى : (لَيمَكَانَ ليم دد ينهُم) دالٌ عل كونهم هداةلأنّ 
تكن اندي أكون لا إطيياز "فو تعلذل المدعوة لبدو الا شماه له 
وثباته” "» والدعوة والإرشاد هي الهداية ومن يقوم بها فهو المحاديء. 
وبذلك تكون الآمّة الموعودة بوراثة الأرض من قبل الله كلك أمّة هادية 
لدينه ومظهرة له. 

ب _ من كتب العهدين: 

١‏ _ في العهد القديم: 

ذكر سفر الأمثال مانصّه: (الصديق هدي صاحبه أمّا طريق 
الأفزاز تضدلية)”"والفسدق يدرت الأرفن سنس ستفر المتزامير: 
)١(‏ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: /41417. 


(0) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي ماناملا. 
(") سفر الأمثال .7551:1١‏ 
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(الصديقون يرثون الأرض ويسكنونمما إلى الأبد... فم الصذّيق يلهج 
بالحكمة ولسانه ينطق بالحق..؛ شريعة إلهه في قلبه لا تتقلقل 
خطواته)”"» وقوله: (فم الصدّيق يلهج بالحكمة) فيه دلالة عن أنَّه يعظ 
من حوله بالحقٌ والشريعة» و(يلهج): (ني الأصل العبراني يفيد معنئ 
التفكير بشكل كلام؛ ويرى أنَّ كلّ كلام بغير الحقٌّ لاايرضي الله تعالى 
ولامن شأنه أن يقوله)”". 

” _في العهد الجديد: 

عبرت مفردة (كرازة) عن معنئ ال هداية وهي (تشكّل مفهوم الوعظ. 
ويمكن القول: إِنَّ الكرازة بملكوت الله هي ملخّص لكرازة يسوع وإن توسّعوا 
فيهاء وأعادوا قراءتها وتفسيرها عل ضوء الحدث الأساسي ألا وهو خلاص 
البشر يأتي بالكرازة)”"» ومنه ما ذكره إنجيل متَىْ: (من ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
كوو بوشتل؟ فوووا القن الوب لكوك السو اررف يجيو ا وصعاروا 
يكرزون أن يتوبوا)". 

ومنه يمكن الإستدلال عائ أنَّ المّة الداخلة للملكوت هي أَمَّة 
هادية لجميع الأمم الأخرئ من خلال وعظها ودعوتها لدخول ذلك 
الملكوت (الذي يصب إلى المتتهئ فهذا يخلص... ويكرز ببشارة الملكوت 
عذول كل المسكونة شهادة نيد الى )1 


.3031- 79 :*/ سفر المزامير‎ )١( 

(7) السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: /1. 
(39) المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية/ مادّة (كرازة». 

() إنجيل مت 5: /1. 

(5) إنجيل مرقس 5: .١7‏ 

(1) إنجيل مت ١7:75‏ و4١.‏ 
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ا ا ا 


المطلب الثالث: عالمية البداية: 

الآيات القرآنية الكريمة ونصوص العهدين تُشير إل أنَّ الأقة 
الوارثة سترث مشارق الأرض ومغاربها”". وأمَّّا قدوةومصدرهداية 
انه لاحي وعدا نسى ان اتن عائية العاد وا تور التعيو ري ولا 
تقتصر حركيتها على بقعة معيّنة أو عن عرق أو جنس معيّن. 

أوّلاً: مفهوم العالمية: 

العالمية لفظ مشتقٌ من العالم (ويُطلّق على الأرض التي تُشْكّل 
وحدة متكاملة» فهي تشمل كل ما يمتدٌ وينّسع متخطياً العوائق 
والحواجز وكل ما هو مصطنع حتّى يشمل العالم كلّه دون تفرقة أو تمييز. 

وقد تُطلّق العالمية بمعنئ البشرية موحية بمشاركة الناس جميعاً 
في أمر ما تجمعهم الوحدة الإنسانية التي يقصّد بها من ناحية اللجنس 
البشري مدا عن انعاثاتنة إذودة أو احرف أن ل بسطام بق 
العالمية لأنّهِ يبحتتضن شعوب العالم أجمع في الوقت الحاضر وأولئك الذين 
ينون :ف المستتبل)1". 

وَلآنَ الأكة الرارقة تمه فق شركعييا عل نكس تيكب بالشسهولية 
والواقعية» وعلل وسائل تنفيذية تحكمها القوانين الإلمية» فهي قادرة على 
التانين قيتيلةة الأمم وتسسداهها إن المزبية القيرتم قد :يويند تيك الامج 


)١(‏ ظ/ الفصل الثاني من البحث (حدود الأرض). 
(؟) ظ/ مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر/ جاسم محمّد زكريا: 94 - .٠٠١‏ 





32 ا م ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ِل السعادة الدنيوية والأخروية» و(المنظومة المعرفية الدينية عإن مستوئ 
الديانات كافة تقريباً تستبطن هذا لاإسياضه الحادية. 

8 : الأدلّة علا عالمية الأمة مَة الوارثة 

من القرآن الكريم: 

ل 
م الصَابَاتِ : ال ري ا ةد 
فلم لكان لهم دِِكهم الذي اتضى لَفِمْ وَلَيتَدَلتهُمْ مِن بَغْدٍ 
حيزي اننا بسر اشر كرون ى قينا وق مكف ر يفن الناك 
قأواياك مهم الفا قُونَ) (الور: 6 كذلك في قوله تعالى: (إِنَّ 
لض 1 له يُورنها مَنْ يَمَاءً مِنْ عِباده وَالعاقِيَةُ لَِمْتَقِينَ) (الأعراف: 
»؛» مطلقة و(إطلاقها يشسمل كافة لجنا العالم)'”, والاكة الحادية إذا 
ووتك كانه أنعاء العالم شملته هدايتها وانلحسه زسعالعهاء 0 
تحال ار شك نه دعتي ادي لشيس لهُمْ)» بمعتى 2 
الحداية هي حاصل جمع وراثة الأرض مع تمكين الدين. 

ب _ من كتب العهدين: 

١‏ _ العهد القديم: 

ذكر سفر الأمثال أن الصدّيقين دون أصحابهم: (الصدّيق هدي 
صاحبه)”*, لأنّىم يلهجون بالحكمة والصدق (فم الصديق يلهج 


)١(‏ العولمة وعالمية الدين/ الشيخ حيدر حب الله/ جلّة المنهاج/ لعجي ا ا 
(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .504:٠١‏ 

("3) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .١5/:1١‏ 

(5) سفر الأمثال .551:١١‏ 





الفصل الرابع: خصائص الأمة الوارثة 0 
بالحكمة ولسانه ينطق بالحق..» شريعة إلههه ني قلبه لا تتقلقل 
خطواته"", وبهم أنَّهسم يرثون الأرض (الصديقون يرثون الأرض 
ويسكنوجا ]ل الأنيد) "ا ديندا لعدصي أن داعي كر الحسحة: 
ويتعتن مفسموة السنط الوارة فى :شف المزاسرة رلك يعرف ف الأرضن 
طرينك وق كل الأ خلاضك) ”5 

؟"_العهد الجديد: 

في عالمية هذه الهداية قال السيّد المسيح لتلاميذه بعد أن ذكر الفتن 
والابتلاءات التي سيتعرّض لا أبناء الملكوت قبل قيامه مشيراً إلى عالمية الهداية 
كرك" دوف (وسقي انا بكرن ازلالاتي] لعي الأت )م 
والإنجيل كا مرِّ مسبقاً هو البشارة بملكوت الله بدليل ما جاء في نفس الإنجيل: 
(جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله..» ويقول: قد كمل الزمان 
واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل)”". 

هذه النصوص تنيت أن الأمّة الوارثة أَمّة شمولية تبشيرية هادية بشرائع 
الله وأحكامه وأوامره ونواهيه» منسجمة مع طبيعة الأمم الإنسانية متمكنة من 
التعامل معها والتأثير فيها بشكل قائم عل أساس الفطرة والدين. 

لاع خرج الووة سن ذاسرة الوراقة لالاز ف ارتطل اعنام مان 
اوعد ووزاقها ام بين ولا كر لخن لتك 


)سيف الداع ا ا ام 
(1) سفر المزامير /51: 78. 

(7) سفر المزامير /51: 7. 

(5) المخلّص بين الإسلام والمسيحية/ باسم الحاشمي: .٠١8‏ 
ا" 

(5) إنجيل مرقس :١‏ 5١و5١.‏ 





1 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
_١‏ أصحاب ديانة غير تبشيرية مغلقة على اليهود فقطء وهذه 
الانغلاقية تجعلهم يتعاملون مع باقي الأمم عاك أئّسم حيوانات إنسانية 
مسخرة لخدمتهم'". وهذا خلاف الانصاف الفطري والعقلي من جهة. 
ونصوص التوراة التي تُطالبهم بعدم الإساءة إِلْ الغرباء”" مسن جهة 
أخرى (لا تظلم أجيراً مسكيناً وفقيراً من إخوتك أو من الغرباء الذين 
في أرضك)”, علا أنَّ اليهود والغرباء تجمعهم شريعة واحدة بنصٌ 
التوراة لديهم: (للوطني في بني إسرائيل وللغريب النازل بينهم تكون 
شريعة واحدة للعامل بسهو... وآمَّا النفس التي تعمل بيد رفيعة من 
الوطنيين أو من الخرياء فهى تردري بائرت شطع تلنك الفين سن بين 
الات رياد لا تفرّق بين اليهودي وغيره. 
_ التوراة التي يؤمنون بهاتوعاتهم بالإبادةفي حال عدم 
ا م وي 5 
(وأنتم قد أخذكم الربّ وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي 
تكونوا له شئعب ميراث كما في هذا اليوم...؛ احترزوا من أن تنسواعهد 
الربٌ إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لآنفسكم قثالا منحوتا.... إذا 
ولدتم أولاداً وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم 
تمشالاً منحوتاً صورة شيءٍ ما وفعلتم الشرٌ في عيني الربّ إإفكم 
لأغاظته. الود مك الدوم السساكر الأوض الكع نيتلاو را سر ويا 


.59 ظ/ المواثيق والعهود في تمارسات اليهود/ جبر الحلول:‎ )١( 
الغرباء هم غير اليهود (ظ/ الفصل الثالث من البحث).‎ )( 
.١5 :7 5 سفر التثنية‎ )( 

.5١ :١60 سفر العدد‎ )5( 





الفصل الرابع: خصائص الأَمة الوارئة اامختدو ا ب ان اط وماس ا الي ولك 1 
و 
عمسن الأرضن التي أنعم عسابرون الأردن إلبهبا لتمتلكوها لا تطيليون الأينام 
علبييا يا اكور ا عالة: »ويبذدكم الرث قي الشعوب فقون عتدداً 
قليلا بين الأمم التي يسوقكم الربٌ إليها)”". 
ولذياك فإن ماكاءق هات الأنة الى ار طةتوينا سر انمه مانن لا 
تطيو عل ابمودبتض العيد التديمء هذا ما دعاهم للقول بأن (العهد القديم 
ليس الكتاب المقدّس الوحيد لدم بهم وأن هناك مصادر أخرئ يلتزمون بهاء 
وهي لا تقل أخميةً عنهء وهي لوول ةوبر توك ربعي صهيون)”". 
ويتحصّل ثم تقدّم: أن الأبّة الوارثة أَمّة ريّائية حركية عالمية المداية وها 
فكر ينسجم مع الفطرة الإنسانية ملبّياً لكل متطلباتها لا يلغي جانباً عن أساس 
آخرء وكل هذه الخصائص اختّصت بهالما لديها من صفات ومؤمّلات اكتسبتها 
بؤكيادل متمد هاو كانها الداي للها خلال مراك الصور ورةوالكوين 
وال كافك 3 لقا نو قي ياو لق امراف الام الوار فق فإ 
مجمل تأثيرهم لا يمكن أن يكون واحداًء وهذه الاختلافات ناتجة عن 
اختلاف الاستعدادات».ولذلك فَإنَ مزاتت أفزاة الأمة الوارقة قفاوت 
من حيث الاستعداد ودرجة الكمهالء وأكثر هؤلاء الأفراد تكاملاً عقلياً 
وأسلمهم فطرةً وأقومهم سلوكا وأكثرهم تأييدا من قِبّل الله كِب هو من 
0 و 
يترآسن الاأمة الووارزثة ومسي ا حو الكال)7. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


)١(‏ سفر التثنية 5: 77 و717. 
(؟) موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبى: .117٠١‏ 
() ظ/ نظام الحكم في الإسلام/ علي مقلّد: 17/5. 





الخائمة 


من خلال بحث موضوع وراثة الأرض كرون ل احمع د انه 
مصطفاة بيّن القرآن الكريم ونصوص كتب العهدين مواصفاتها وكيفية 
صيرورتها يمكن فيا يأتي إدراج أهمٌ التنائج التي توصّل إليها البحثء 
وهي: 

١‏ _ هناك تقارب واضح بين القرآن الكريم والكتاب المقدَّس في 
تفاصيل موضوع وراثة الأرضء إلا أنّه جاء في القرآن الكريم بشكل 
أكثر تفصيلاً ماف الكتاب المقدّسء وهذا يعني أنَّ موضوع ورائة 
الأرض من الموضوعات المشتركة بين القرآن الكريم وكتب الأديان 
الاو 

ا إن الاتمعذف فى حوصن لحان كدي فطلي معني 
الطبعة الأخرئ يرجع إل عدم الدقَّة في ترجمتها من أصوها ما أَدَى إل 
اختلاف في تفسير تلك النصوصء وفي بعض الأحيان يَودَي إلى 
التعارض في بينها. 

1# رن ضقي راقن الأرط تين الاسعفلوات طاو اع 
(استخلاف مع تمكين) بحيث إذا فقد هذا الششائي أحد طرفيه لن يتحقّق 
تع الوواكة إقافة إل أن التسووبالاوسدةت ن معت الوراقة لسن 
استخلاف إمارة وخلافة حكم وإنّا إبقاء تحرو الاح الورك 
وإظهاره علِن بقيّة الأمم. 

5 _ ضرورة التفريق بين الوراثة بمعناها الفقهي عن الوراثة 


6 21701011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
بمعناها الكلامي والمها كيين ادن تكقونن بنسيت و سيت و الكاتيطة 
تكون باستحقاق وأهلية واختيار» وعليه فَإِنَّ وراثة الآأرض حقٌ عام 
يحصل عليه من يوفي بشروطه. 

د الأفة الواوفة لا يقوقف فيرانها كلارضن ]ا مالك أنه 
أخرى أو تراجعها وإنَّما يتوفّف على مدئ قابليتها واستعدادها لتحمّل 
أعباء الوراثة وما لديها من إمكانات علمية وعملية للقيام بمهامها. 

5 للاعتقاد بورائة الأرض أثر بالغ في ديمومة التنافس 
والتسابق في عمران الأرض والذي يودي إل التقدّم والتطوّر الحضاري. 

0 إن الأكاك القرانية الكرسية رتصيوص الكناب القتد دن كد 
عل الترابط الوثيق بين الإيمان والعمل وتأآثيره في عمارة الأرضء وأيٌّ 
عمل خارج نطاق الإيمان سيكون مصيره الزوال» فالعمران وفق 
منظورها إن لم يكن قائماً على أساس الإيهان فلا قيمة له في قانون البقاء. 

/ إن الغية من إرسال الرّسُل بالشرائع الإلحية هي بناء 
الإنسان وتكامله أوّلاً وبالذات» وتوفير حياة تليق به ثانياً وبالعرض 

4 الوعد الإلمي ني القرآن الكريم وكتب العهدين بورائة 
الأرض هو من الحتم الذي لا بداء فيه لكونه من قضاء الله الذي لا يُرَدُ 
إضافة لما يتضمّنه من سننية إلهية تمتاز بالجريان والشمول وحتمية 
التحقق في حال تحقق شروطها. 

كان إن هيات الأجةالواوكة مو عا لاسب تن عد ريه 

5 و 
ذه عي د ا ا و لد 
رودا رودصو وار امت م امير الدينية 

1 إن |اممظفاف: لاجنة الواوقة قن اننا اه معنا ان 


الأقينة واف الأسياتك اقيق اود تشاعو امعتفيها قم يت روا صف 
الاتتظار ووص ولا إلى التمييز والغربلة» وكل هذه المراحل صهرت 
نفوسهم وأعادت تشكيلها وفق المواصفات الإلهية للإنسان المؤمن. 

رن الأعسة ]لو او روزن تن باح عا ظانينا لكان 
والغبوحة قن كنا سناع وغبي كر شامين لاه دن شاتة 
واقتصاد واجتاع بتلك العبودية من خلال قيمومتها للإيعان على جميع 
فعغاليات الإنسانية في عالم الدنيا والتتي ستكون سبب نجاتها وفوزها في 
عالم الآخرة. 

0 7 

3 إن طبيعة الفكر الذي تنطلق منه الأمّة الوارثة في إقامة 
مشروعها الحضاري على الأرض الحم بالواقعية والمسؤولية والشمول 
هي التي تكفل لذلك المشروع التحقق والنجاح والاستمرار وتمنحه 
ميزة البقاء. 

تكح الوإر اس روفاك سات عالقة نم فك لأسي 
اانا وكيا شك لاحم بق لمان عايينا 0 20 
المعرفي وبالتالي حصول السعادة التي تنشدها الإنسانية عموماً. 


ع خخ شع 
نا ايم ات 


مصادر التأليف والتحقيق 


آولاً: المضاذن:والمزاجع: 

١‏ _ القرآن الكريم. 

؟ _ الابتلاء سُنْةَ إلهية عل بساط العبودية: صلاح الدين الحسيني/ مركز 
الأبحاث العقائدية/ سلسلة الرحلة إل الثقلين/ الرقم 44. 

“ _ الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين: عبد الله مير غني/ دار الاعتصام/ 
المملكة العربية السعودية. 

؛ _ الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف: صبري محمّد خليل وآخرون/ 
مركز التنوير المعرفي/ الطبعة الأُوى/ 5١٠1م.‏ 

/ 5 _ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي/ دار الفكر/ الطبعة 

الأوى/ 57هم/ 1945م/ بيروت/ لبنان. 

5 _ الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية: جعفر السبحاني/ مؤسّسة 
الصادق/ الطبعة الأول/ 15475١ه/‏ قم. 

_ إرشاد العقل السليم ِل مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود/ دار 
الكتب العلمية/ الطبعة الأولى/ 489مم بيروت. 

6 _ الاستنارة بم| جاء في البشارة: يعقوب يوسف/ دار ابن حزم/ الطبعة 
الأول/ 7١ه/‏ ١70م/‏ لبنان/ بيروت. 

9 _ إسرائيل فتنة الأجيال (العصور القديمة): إبراهيم خليل أحمد/ 
مكتبة الوعي العربي/ 979١م.‏ 


1 0 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

٠‏ _ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة: إبكار السقّاف/ مكتبة مدبولي/ 
الطبعة الثانية/ /99١م/‏ القاهرة. 

١‏ _الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين: عماد علي 
عبد السميع/ تقريظ: عبد الخالق إبراهيم/ منشورات دار الكتب العلمية/ 
الطبعة الأولم/ 5 ١٠٠م/‏ لبنان/ بيروت. 

_الأسماء الثلاثة (الإله والربٌ والعبادة): جعفر السبحاني/ مؤسّسة 
الصادق/ الطبعة الأو/ 5117١ه/‏ قم. 

1٠‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: محمّد الأمين الشنقيطي/ 
ريق مكقى الوك والنراشاتك :دار الفكن الطافة وال 18 هدم 
6ام/ بيروت. 

4 _ أضواء عل دولة الإمام المهدي: ياسين الموسوي/ إعداد وتحقيق: 
مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي/ الطبعة الثالثة/ /417١ه.‏ 

5 

_ أطلس الأديان: سامى عبد الله/ مكتبة العبيكان/ الطبعة الأولى/ 

اهم الرياض. 1 
/ 5 _الأقسام القرآنية: جعفر السبحاني/ مؤسّسة الصادق/ الطبعة 
الأوق/ 511١ه/‏ قم. 

الإمام المهدي المنتظر: عدنان البمّاء/ الغدير/ الطبعة الأوى/ 
89م بيروت. 

_الإمام المهدي أمل الشعوب: حسن موسئ الصفار/ مؤسّسة 
الأعلمي/ الطبعة الأو/ 149١ه/‏ 17/4م/ بيروت/ لبنان. 

18 _الإمامة الإلمهية: محمّد السند/ دار الاجتهاد/ الطبعة الثانية/ 


م قم. 


مصادر التأليف والتحقيق از[ [ز[ز[ز ز ز [ 0 0 00 

:+ الأقة والدولة جد غفوظ/ الزكر العاف العرى/"الداالبيضاء/ 
الطبعة الأو/ 4 ٠م‏ المغرب. 

6١‏ الأمّة والعوامل المكوّنة لها: محمّد المبارك/ دار الفكر/ دمشق. 

__الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي/ مؤسّسة 
البعثة/ الطبعة الأولىم/ ممم بيروت. 

3 _ الأمر بين أمرين دراسة في مسألة الجير والاختيار: مركز الرسالة/ 
مطبعة مه ر/ الطبعة الأول/ 7١ه/‏ إيران/ قم. 

64 الانتظار الموجّه: حمّد مهدي الآصفي/ دار الفكر/ 47177١ه/‏ قم. 

5 _الإنسان دراسة في النوع والحضارة: محمّد رياض/ دار النهضة 
العربية/ الطبعة الثانية/ 1915١م/‏ بيروت. 

75 _ الإنسان في القرآن الكريم: مرتضى مطهّري/ رابطة أهل البيت 
الإسلاميّة العالمية/ الطبعة الثالثة/ 8١١٠م.‏ 

٠‏ _ الإنسان والحضارة ني القرآن الكريم بين العالمية والعوللة: فرح 
وبق بدا افافق لطي الأول / 2001م برروت: 

_الإيمان أركانه وشعبه: خليل مخيف الربيعي/ دار السلام/ الطبعة 
الأولى/ 19/17م/ بغداد. 

9 _الإيمان بالله وأثره في الحياة: عبد المجيد عمر النجّار/ دار الغرب 
الإسلامي/ الطبعة الأُولى/ /1441م. 

_الإيهان بدون أعمال ميّت: ريتشارد توماس/ الطبعة الرابعة/ 
64م 

١"_الإيهان‏ والعمل ني الفكر الإسلامي: مسعود عبد الله/ منشورات 
جمعية الدعوة الإسلاميّة العالمية/ الطبعة الأُولى/ 8١٠1م.‏ 


3 0 شش1«31 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

5 _ بحار الأنوار: محمّد باقر المجلبي/ تحقيق: السيّد إبراهيم الميانجي 
ومحمّد باقر البهبودي/ موسّسة الوفاء/ الطبعة الثانية المصحّحة/ 507 ١ه/‏ 
7١ام/‏ لبنان/ بيروت. 

7 البزهان ف علوم القرآن: الزركشي/ دار إحياء الكتب العربية/ 
الطبعة الأولىم/ “اه/ 9017ام. 

5" _البروتوكولات واليهودية والصهيونية: عبد الوهّاب المسيري/ دار 
الشروق/ الطبعة الثالثة/ 7١٠٠7م/‏ القاهرة. 

البشارة بنبيّ الإسلام ني التوراة والإنجيل: أحمد حجازي السقا/ 
دار البيان العربي/ القاهرة. 

5" _ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمّد بن 
يعقوب الفيروزآبادي/ تحقيق: محمّد علي النجّار/ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية/ ٠0‏ فر الفاهرة 

”٠‏ _ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن الميداني/ دار 
القلم/ الطبعة الأول/ 5اه/ دمشق. 

8" البيان في تفسير القرآن: السيّد الخوئي/ دار الثقلين/ الطبعة 
الثالثة/ 514١ه/‏ قم. 

7 

9" تاج العروس: الزبيدي/ دار الفكر/ الطبعة الأول/ 11945١م/‏ 
بيروت. 

١؛‏ _ تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارهما الإنسانية على العالم: 
رؤوف حبيب/ مكتبة المحبّة/ مصر: 

١؛‏ _التبيان في تفسير القرآن: الشيخ الطومي/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت. 


مصادر التأليف والتحقيق 0 ااا 

؟؟ _التبيان في تفسير غريب القرآن: الجياني/ دار الصحابة للتراث 
بطنطا/ الطبعة الأُوى/ 1997م/ القاهرة. 

5 _ التجديد في تفسير القرآن المجيد: علي عبد الرزاق مجيد مرزة/ 
3ف مرضي الاناكرةة الصره العا تابف ا« الشيدة الأول ره فاع 

5 _التحرير والتنوير: ابن عاشور/ دار سحنون للنشر والتوزيع/ 
17ام/ تونس. 

5 _ تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ 
الطبعة الثانية/ 5 ٠5١ه.‏ 

5 التدبير الإلهي في تأسيس الكنيسة: مجموعة من علاء اللاهوت/ 
مجمع الكنائس الأرثوذوكس/ الطبعة الأو/ 19917م/ القاهرة. 

4 _ التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزى الغرناطي الكلبي/ دار الكتب 
العلمية/ الطبعة الأولى/ 6م بيروت. 

التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده: محمّد تقي المدرّسبي/ الطبعة 

الآوى/ ١١٠5م.‏ 

4 _ تصديق القرآن للكتب الساوية وهيمنته عليها: إبراهيم عبد الحميد 
سلامة/ الجامعة الإسلاميّة المدينة المنوّرة/ هم ٠1948م.‏ 

65 ايقيورات الأرة المعاصرة: ناصيف نضّار/ دار الأمواج/ الطبعة 
الثانية/ 9445١م/‏ بيروت. 

١0_التعريفات:‏ الجرجاني/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الثانية/ 
0٠5م/‏ بيروت. 

7 _ التغيير الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلاميّة: 
سيف الإسلام علي مطر/ دار الوفاء للطباعة والنشر/ الطبعة الثانية/ //9١م.‏ 


دض 00 ش31« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

“5 _ التفسير الأصغفئ: الفيض الكاشاني/ منشورات مؤسّسة 
الأعلمي/ بيروت. 

5 _ التفسير التطبيقي للكتاب المقدّس: بروس بارتون وآخرون/ شركة 
ماستر ميديا/ القاهرة/ مصر. 

5" _التفسير الحديث للكتاب المقدّس: فرانس/ نقله إلى العربية أديبة 
شكري/ دار الثقافة/ الطبعة الأول/ م القاهرة. 

5 _ تفسير السمرقندي: أبو الليث السمرقندي/ دار الكتب العلمية/ 
الطيعة لدو 71م بيروت. 

0 _ تفسير العهد الجديد: وليم باركلي/ دار الثقافة/ الطبعة الأولى/ 
م القاهرة. 

_ _التفسير الكاشف: محمّد جواد مغنية/ مؤْسّسة دار الكتاب 
الأسلامي/ مطبخة الأسزة/ الطبعة الأول[ ما .لآم 

4 _ تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: وليم ماكدونالد/ دار الإخوة 
للنشر/ الطبعة العربية الثانية. 

/ه١551/ تفسير الوسيط: محمّد سيّد طنطاوي/ الطبعة الثالثة/‎ “٠ 
ام.‎ 

١‏ تفسير سورة الفاتحة: محمّد باقر الحكيم/ المجمع العالمي لأهل 
البيت لله / الطبعة الثانية/ 576١ه.‏ 

5 _ تفسير فتح القدير: محمّد بن علي الشوكاني/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

” _ تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري/ دار إحياء التراث العربي/ 
الح الأول ١م‏ بيروت. 


مصادر التأليف والتحقيق ا وا مق ل عع لمعا لجا طالخ عه شا مالبمم مافم ام م ل م 1011 


5" _التوراة تاريخها وغايتها: سهيل ديب/ دار النفائس. 

فى لتر ص ل مهام اللعارييي عدو فيد الرو وف ناوي تحقيق: 
محمّد رضوان الداية/ دار الفكر المعاصر/ الطبعة الأولى/ ١٠5١ه/‏ بيروت. 

5 _ تيسير التفسير: إبراهيم القطّان/ المطبعة الشرقية/ مصر. 

1" _ جامع البيان: ابن جرير الطبري/ دار المعرفة/ الطبعة الرابعة/ 
1م/ بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
الأنصاري/ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

4 _ جوامع الجامع: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي/ انتشارات 
ناصر خحسرو/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ الطبعة الرابعة/ 517١ه/‏ طهران. 

٠‏ حاشية الكفاية: محمّد حسين الطباطبائي/ بنياد علمي وفكري 
علّامة طباطبائي/ إيران. 

١_حتَّئ‏ يغبّروا ما بأنفسهم: جودت سعيد/ الطبعة الثامنة/ 194م. 

حجّة المؤمن على من اعتقد أنَّ فرعون مؤمن: منصور الحمدوني. 

ار التاريخ ني القرآن الكريم: عامر الكفيشي/ دار المهادي/ 
الطبعة الأولىم/ ٠م/‏ بيروت. 

حركة التجديد والاستنهاض: عبد الله أحمد/ جمعية المعارف 
الإسلاميّة الثقافية/ الطبعة الأو/ 0م 

حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: محمّد قطب/ دار 
الشروق/ الطبعة الأُوخ/ 1994م/ القاهرة. 

الحيرة في عصر الغيبة الكبرئ: ياسين الموسوي/ مؤسّسة 
الأعلمي/ الطبعة الأول/ 01م 


33 ا م م مره وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

_ خارطة المفاهيم القرآنية: السيّد عمر/ دار الفكر/ الل 11 
م دمل 

خصائص الشخصية الإسلاميّة: عبد الله الغريفى/ لحنة الغريفى 
الثقافية/ الطبعة الأول/ لاا 

4_الخصائص العامة للإسلام: يوسف القرضاوي/ مكتبة وهبة/ 
الطبعة السابعة/ ٠/‏ ا القاهرة. 

4 رلخطرالهودي غلا لمسيحية والإسلام: عدنان حذاد/ دار 
البيروني/ الطحة الأو / 117ام. 

١‏ _دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز 
الخلف/ أضواء السلف/ الطبعة الأولى/ 17ام. 

7 دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية: حكيم أمين/ 
1137م/ القاهرة. 

م/ _ درّة الغواص ني أوهام الخواص: جمال الدين أبو محمّد القاسم بن 
علي الحريري/ مطنطة اللأمانة ا" الطلعة الأول / م القاهرة. 

5 الدليل إلى المهدي: سعيد أيُوب/ مؤسّسة الإمام الكاظم. 

5 _دور العقيدة في بناء الإنسان: مركز الرسالة/ مطبعة ستارة/ الطبعة 
الأوق/ 514١ه/‏ قم. 

كم _ الدين والحضارة: محمّد عمارة/ مكتبة الشروق الدولية/ الطبعة 
لين 000 

/ا/ _ الدين والدولة والأمة ة عند الإمام محمّد مهدي شمس الدين: : فرح 
موسئ/ دار المهادي/ الطبعة الأو/ ؟. ٠٠م/‏ بيروت. 

1/1 _ الرهبانية الممسحية وعؤقف الإشلام عنها: أحمد علي عجينة/ دار 
الآفاق العربية/ الطبعة الأول/ 004 ٠٠م/‏ القاهرة/ مصر. 


مصادر التأليف والتحقيق 151511 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 

8 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: الشهيد الثاني زين الدين 
بن علي العام / منشورات جامعة النجف الدينية/ الطبعة الأولى والثانية. 

.ه١57١ زبدة البيان: أحمد بن محمّد الأردبيل/ الطبعة الثانية/‎ _ ١ 

١‏ سُنَّة الابتلاء في القرآن الكريم: رجب نصر موس الأنس/ جامعة 
النجاح الوطنية/ 1٠7م.‏ / 

7 السئن الإلمية في الأمم والجماعات والأفراد: عبد الكريم زيدان/ 
مؤسّسة الرسالة/ الطبعة الأولى. 

“41 _ السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: وليم مارش/ مجمع 
الكنائس في الشرق الأدنئ/ 1917م/ بيروت. 

5 _ السياسة الدولية بين النظرية والممارسة: زايد عبيد الله مصباح/ دار 
الروّاد/ الطبعة الأولى/ 3٠٠م/‏ بيروت. 

5 _ سيكلوجية الانتظار: يوسف مدن/ دار اهادي للطباعة والنشر/ 
الطبعة الأول/ ؟. ٠م/‏ ببرونث: 

57 سيكولوجية الشخصية: أسعد الإمارة/ الأكاديمية العربية/ 
الدنييارك/ ١٠5م.‏ 

41 _ شرح أصول الكاني: مولي محمّد صالح المازندراني/ دار إحياء 
التراث العربي/ الطبعة الأولى/ 0١‏ ه/ ١٠٠5م/‏ لبنان/ بيروت. 

الصحاح: الجوهري/ دار العلم للملايين/ الطبعة الرابعة/ 
/1ام/ نيروت/ لبثان. 

4 _ عالمية الإسلام: أنور الجندي/ دار المعارف/ القاهرة. 

٠‏ العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية 
الإسلامية: عنمن بخ رالعلوم/ دار الزهراء/ الطبعة الأو/ 6196/ بيروت: 


3 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

١‏ . العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدى الإمام الخميني: حسين 
يحيئْ بدران/ دار المعارف الحكمية/ الطبعة الأولى/ 0٠5م/‏ بيروت. 

١‏ العدل الإلهي: مرتضئ مطهّري/ ترجمة: محمّد عبد المنعم 
الخاقاني/ الدار الإسلاميّة/ الطبعة الثالثة/ 1م/ لبنان/ بيروت. 

__ العقيدة اليهودية وخطرها عل الإنسانية: سعد الدين/ دار الصفا 
للطباعة والنشر/ الطبعة الثانية/ ١٠5١ه/‏ ٠194١م/‏ القاهرة. 

6١‏ _العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي/ مؤسّسة الأعلمي/ الطبعة 
الأو/ 1588م/ بيروت. ْ 

6 _الغيبة: حمّد بن إبراهيم النعاني/ تحقيق: فارس التسون/ أنؤار 
المدئ/ الطبعة الأولىم/ 5اهم/ قم. 

١5‏ _فجر السميحية: حبيب سعيد/ دار الجيل/ القاهرة. 

١‏ __الفِرّق والمذاهب المسيحية: باد خياطة/ دار الأوائل/ الطبعة 
الثائية / 8ه دمشق. 

6 الفِرّق والمذاهب اليهودية منذ البدايات: عبد المجيد همو/ دار 
الأوائل/ الطبعة الأون/ 1م/ دمشق. 

١4‏ _الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري/ دار الكتب العلمية/ 
الطبعة الثالثة/ 0م بيروت. 

٠‏ _فقهالسيّد الخوئي (مستند العروة الوثقى): مرتضى 
الروجردي/ المطبعة العلمية/ 754١ه/‏ قم. 

١‏ ._فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم: علي محمّد محمّد الصلابي/ 
مكتبة التابعين/ الطبعة الأولىم/ ١م‏ القاهرة. 

7 في العبادة والعبودية والعلاقة مع الله: مؤسّسة البلاغ/ الطبعة 


الأول/ بيروت. 


مصادر التأليف والتحقيق 1 1[ 1[ ز ز[ [ز[ز[ 1 1[ 1[ ااا 


١١‏ __ في ظلال القرآن: سيّد قطب/ دار إحياء التراث العربي/ الطبعة 
الخامسة/ 1017م/ بيروت. 

5 ._قاموس القرآن الكريم: مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي/ الطبعة 
الأو 17م 

الغا موس لوو عو للعيل زياد «بوزر ريع وإزلن مكتبة دار 
الكلمة/ الطبعة الأوى/ 0م مصر/ القاهرة. 

يا _ القرآن والعهدان: حاتم إساعيل/ أمجاد للطباعة والنشر/ 
الطبعة الأوى/ 57١‏ ١اه/‏ 9١٠١1م.‏ 

١١/‏ _ قيم التقدّم ني المجتمع الإسلامي: محمّد تقي المدرّمبي/ دار محبّي 
الحسين/ الطبعة الثانية/ 4 ١٠7م/‏ قم. 

١‏ _الكافي: محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني/ تحقيق: علي أكبر 
الغفاري/ دار الكتب الإسلامية/ المطبعة حيدري/ الطبعة الخامسة/ طهران. 

49 _الكتاب المقدّّس (العهد الجديد): طبع دار المشرق/ 1م/ 
بيروت. 

١‏ __الكتاب المقدّس تحت المجهر: عودة مهاوش الأردني/ 
أتضاريان/ الطعة لأ 5ه/ قم. 

_١‏ _الكتاب المقدّس: الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنئ. 

7_ الكتاب المقدّس: بولص باسيم/ دار المشرق/ الطبعة الثانية/ 
46ام/ بيروت/ لبنان. 

_الكتاب المقدس: مجمع الكنائس الشرقية/ دار المشرق/ الطبعة 
الثانية/ 1ام/ لبنان/ بيروت. 

4" ._كتاب علن التوراة: علاء الدين الباجي/ تحقيق السيّد يوسف 
أحمد/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأول/ آم بيروت. 


18 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
تفلا _ الكشاف: أبو القاسم جار الله الزخخشري/ دار دجلة/ الطبعة 

الأوم/ /5٠١ 1٠7‏ الأردن. 

شدحكة ناك لك | الود الوق ال الا امم 

7 _الكنز الجليل في تفسير الإنجيل: وليم إدي/ صدر عن مجمع 
الكناسن فق التشرق الادى/ 9377م/ بيروت. 

6 الكنز المرصود ني فضائح التلمود: محمّد عبد الله الشرقاوي/ دار 
الفكر العربي/ ١١٠5م/‏ القاهرة. ش 

4 _لسان العرب: ابن منظور/ دار التراث العربي/ الطبعة الآولى/ 
ام/ بيروت. 

الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم: محمد علي البارٌ/ ذاو 
الشامية/ الطبعة الأولى/ ٠1914١م/‏ بيروت. 

١‏ _متشابه القرآن: ابن شهر آشوب/ العارف للمطبوعات/ 
م بيروت. 

_المجازات النبوية: الشريف الرضي أبو الحسن محمّد بن 
الحسين/ مكتبة بصيرتي/ 19/1م/ قم. 

المجتمع الإنساني في القرآن الكريم: محمّد التومي/ الدار التونسية 
للنشر/ 1985م. 

فين _ المجتمع الإنساني في القرآن الكريم: محمّد باقر الحكيم/ الركر 
الإسلامي المعاصر/ الطبعة الأولى/ لم بيروت. 

_المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني: محمّد عبد الجبّار/ 
دار الأضواء/ الطبعة الثانية/ 9/17١م/‏ بيروت. 

شن _ مجتمعنا في الفكر والتراث: منذر الحكيم/ مركز الدراسات 
العلمية/ الطبعة الأولىم/ 49م طهران. 


مصادر التأليف والتحقيق ااا 1[ 0 


3 _ مجمع البحرين: فجر الدين الطريحي/ تحقيق: السيّد أحمد 
الحسيني/ الطبعة الثانية/ الناشر: مكتب النشر الثقافة الإسلاميّة/ 5408١ه.‏ 

مجموعة الرسائل: لطف الله الصاني/ منشورات دار القرآن 
الكريم/ 507 ١ه/‏ قم. 

المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم: الخوري 
بولس الغفالي/ المكتبة البوليسية جونية/ الطبعة الأولى/ ٠5م/‏ بيروت. 

12 _المحيط ني اللغة: الصاحب بن عبّاد/ وزارة الثقافة والفنون/ 
/1١م.‏ 

0١‏ مختصر تاريخ الكنيسة: أندرو ملر/ مكتبة الإخوة. 

١‏ _ المخلّص بين الإسلام واللسيحية باننم الفاقدمي/ قار المحجة 
البيضاء/ الطبعة الثانية/ ٠3١٠٠م/‏ بيروت. 

١‏ _ مدخل إِلىْ الحضارة الإسلاميّة: عاد الدين خليل/ المركز الثقافي 
العري/ الطبعة الأُول/ 0+١7م/‏ المغرب: 

4 ._مدخل إلى حقائق الإيمان المسيحي: الأب صلاح أبو جودة 
تزع اردان اللقرق / الطنة :1584م مروت البنان. 

ه: ١‏ _ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: محمّد علي البارٌ/ دار 
القلم/ الطبعة الأوى/ ٠114١م/‏ دمشق. 

2275 _المدرسة القرآنية: حمّد باقر الصدر/ مركز الأبحاث والدراسات 
التخصصية للشهيد الصدر/ شريعت/ الطبعة الثانية/ 55715١ه/‏ قم. 

17 _مذاهب فكرية معاصرة: محمّد قطب/ دار الشروق/ الطبعة 
العاشرة/ ١٠/7‏ م القاهرة. ا 

.__مراجعات قرآنية: رياض الحكيم/ دار الحلال/ الطبعة الأولى/ 
6 النجف الأشرف. 


7" 115117110111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

68__المسابقة إلى الخيرات: مجدي فتحي/ دار الصحابة للتراث/ 
الطبعة الأُو/ 199م. 

المسيح المنتظر ونهاية العالم: عبد الوهّاب عبد السلام طويلة/ دار 
السلام للطباعة والنشر/ الطبعة السابعة/ 1 ١٠5م.‏ 

١‏ المسيح الموعود والمهدي المنتظر: يوسف محمّد عمرو/ دار المؤرّخ 
الغري/| الطيعة الأول 1< 00م البنانة/ ببرولت: 

. المسيحية بين النقل والعقل: عبد الفتاح أحمد/ كلية دار العلوم/ 
جامعة القاهرة/ الطبعة الأولى/ ددا" 

١5‏ _ المصطلحات الأربعة في القرآن: أبو الأعلى المودوي/ تعريب 
محمّد كاظم سبّاق/ الطبعة الخامسة/ ١11م/‏ الكويت. 

4 _ مصطلحات الفقه واصطلاحات الأصول: علي المشكيني/ 
منشورات الرضا/ الطبعة الأولى/ ٠‏ لبنان/ بيروت. 

5 المعجم العلمي للمعتقدات الدينية: سعد الفيشاوي/ الهيئة 
المصرية العامّة للكتاب/ 17١٠7م/‏ القاهرة. 

5 المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية/ الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية/ 18ام/ القاهرة. 

7 _ معجم الوؤلِّين: عمر كحالة/ الناشر: مكتبة المثْنَّئْ/ دار إحياء 
التراث العربي/ لبنان/ بيروت. 

المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفيئ وآخرون/ ناصر خسرو/ 
الطبعة الرابعة/ 55757١ه/‏ طهران. 

4 _ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس/ المطبعة مكتبة الإعلام 
الإسلامي/ 5 ها. 


مصادر التأليف والتحقيق 101 1 ا 

._مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري/ 
منشورات سيّد الشهداء/ الطبعة الثالثة/ قم. 

0١‏ _مفاتبح الغيب: الرازي/ دار الفكر/ ط ”/ 19805١م/‏ بيروت. 

5 مفاهيم القرآن: جعفر السبحاني/ مؤسّسة الإمام الصادق/ 
الطبعة الثالثة/ 57١‏ ١ه/‏ قم. 

*__المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني/ دار إحياء 
الإؤايف الغرئ/ /الطيغة الأيل ,1077م روث 

65 المفصل في الردّ على الحضارة الغربية: على بن نايف الشحود/ 
مكتبة المشكاة الإسلامية/ الطبعة الأولا/ 1147ه- 2 

5" _المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالم: علي بن نايف الشحود/ 
كن العاء الابنلة مه الطتطة ار م 1 

155 منهؤة الأنة بين الدين والتاري : تايف انمتا دار أمواج/ 
الطبعة الرابعة/ 94947١م/‏ بيروت. 

كال سيوم السئن الربانية: رمضان خميس زكي/ مكتبة الشروق 
الدولية/ الطبعة الأولى/ لم 

_ مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر: جاسم محمّد زكريا/ 
منشورات الحلبي/ الطبعة الثانية/ ٠5‏ ٠٠م/‏ بيروت. 

4 . المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون: زاهية الدجاني/ 
دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة/ الطبعة الأولى/ مم بيروت/ لبنان. 

_مقدّمة ابن خلدون: ابن خلدون/ دار المشرق/ الطبعة الثالثة/ 
1 بيروت. 

١‏ _مقومات الانتصار وتكاليف الانتظار: مهدي الفتلاوي/ دار 
الحادي/ الطبعة الأُو/ 4 ١٠٠م/‏ بيروت. 


0" 11277010110 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

١‏ _مقوّمات الشخصية الإسلاميّة: بحسن الباقري/ دار البيان 
العربي/ الطبعة الأُوى/ 1999م. 

0٠7‏ _ مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح: ماجد عرسان/ 

1 

رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية/ الطبعة الأولى/ قطر. 

64 _ مكيال المكارم: ميرزا محمّد تقي الأصفهاني/ تحقيق: السيّد علي 
عائئ اموق الأعلمئ/ الطيذة الأر ا 101١‏ بيروشة 

_من هدي القرآن: محمّد تقي المدرّسي/ دار القارئ/ الطبعة 
الثانية/ .١٠1م.‏ ْ 

_المنجد: لويس معلوف اليسوعي/ المطبعة الكاثوليكية/ الطبعة 
التاسعة عشر/ بيروت. 

__ المنهج الحركي ني القرآن الكريم: عبد اللطيف الراضي/ دار 
التعارف للمطبوعات/ الطبعة الثانية/ ١05ام/‏ بيروت/ لبنان. 

المهدي المخلّص: نعيم قاسم/ دار المادي/ الطبعة الثانية/ 
4م بيروت. 

789_ _المواثيق والعهود ني مارسات اليهود: جبر المهلول/ المؤسّسة 
الجامعية للدزاشنات والنك,والتوريع/ الطبعة الأولم/ ٠:4‏ لام/ نبيرونت: 

موجز علوم القرآن: داود العطار/ متكسورات ذو القريئ/ 
مطبعة الأفق/ الطبعة الأوْ/ 576١اه.‏ 

١‏ _موسوعة العقائد الإسلاميّة: محمد الريشهري/ تحقيق: مركز 
معريك وان الورك رتواى لديف فلاف جز انق نالطع الار لماك ان 

5 ._موسوعة الفرق في الأديان السماوية الثلاثة: أحمد حسن القواسمة 
ولايد وش اردان الراية/ الطبحة الأو :مم عيان: 


مصادر التأليف والتحقيق 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 

8 _ الموسوعة الفلسفية: عبد ال رحمن بدوي/ المؤسّسة العربية 
للدراسات والنشر/ الطبعة الأوى/ 1987م. 

65 _ موسوعة اليهود واليهودية: عبد الوهًٌاب المسيري/ دار 
الشروق/ الطبعة الخامسة/ 9١٠5م/‏ عمان. 

6 _موسوعة مقارنة الأديان: أحمد شلبى/ مكتبة النهضة المصرية/ 
الطبعة الثانية عشر/ /4991١م.‏ ْ 

77 __الميزان في تفسير القرآن: محمّد حسين الطباطبائي/ دار الكتب 
الإسلاميّة/ ١+1ه/‏ طهران. 

17 _ نحن والحضارة والشهود: نعمان عبد الرراق السامرائى/ وقفية 
الشيخ علي بن عبد الله/ 4177 ١اه.‏ ْ 

. نظام الحكم ني الإسلام عند نصير الدين الطوسي: علي مقلد/ دار 
الأضواء/ ام 

وا _ النظرات حول الإعداد الروحي: حسن معن/ دار المحهادي/ 
الطبحة الأو 1 بيروت. 

حل _ نظرية الإصلاح في القرآن الكريم: اعمكاق الأمين/«العاوف 
للمطبوعات/ الطبعة الأول/ ٠١‏ م/ بيروت/ لبنان. 

١‏ نظم الدرر: البقاعي/ دار الكتب/ ط ؟7/ 7٠٠”م/‏ بيروت. 

7 _نققد التوراة: أحمد حجازي السقا/ دار الجيل/ الطفة الأو1ا/ 
6065امم/ بيروت. 

١‏ __النهاية في غريب الأثر: ابن الأثير/ مؤسّسة إساعيليان للطباعة 
والنشر والتوزيع/ الطبعة الرابعة/ قم/ إيران. 

5 ._ هل افتدانا المسيح على الصليب: منقذ محمّد السقار/ سلسلة 
الهدئ والنور (5). 


”3 000000 ش11 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

6 _ هل بشّر الكتاب المقدّس بمحمّد ##: منقذ محمّد السقار/ 
سلسلة الهدى والنور (0). 

١05‏ _ الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: نعمان أحمد 
الخطيب/ دار الثقافة/ الطبعة الأولى/ 05م عبان. 

51 وعد التوراة من إبوام إل امرترك: موس نظلق جراعم متو 
للطباعة/ الطبعة الأولى/ 191945١م/‏ بيروت. 


كانياً: المجلات والدوريات: 

و الأسقف يزيل تحال يسطروس ف كلمة لنه في الشومر 
الصحفي لمجلس أساقفة الكنائس في الشرق الأوسط المنعقد في 
الفاتيكان بتاريخ (75/ /٠١‏ ١٠١5م).‏ 

؟_ بحوث ووقائع المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعى 
للشؤون الإسلاميّة في مصر/ تحت شعار إنسانية الحضارة الإسلاميّة/ سنة 
0م الظاهرة الحضارية في القرآن الكريم (بحث)/ عبد الحليم عويس. 

_٠*‏ مجلّة البحوث الإسلاميّة: أنواع الحقوق التي تحميها 
العقوبات الشرعية والآثار المترتّبة عليها (بحث)/ علي بن عبد ال رحمن 
الحسّون/ العدد 66. ْ 

© عل الضارة التعيركك انلز الينات السساذوة قن عداذة اليه 
لايع حقاسة ان السك املك ل ركه اناكو كسان وحن الخمنارة 
الإنسانية (بحث)/ أحمد حمّي/ المجلّد /١١‏ مك11 

_ مجلّة المنارة: السنن الإلية في القرآن الكريم ودورها ني 
التشسواف المينتقيل/ عاد عينه الكريم وخصسير إبزا هسم / المجلد 
65 العدد ؟/ 9١50م.‏ 


مصادر التأليف والتحقيق 0000000[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ز [ 1 ا ذا 

١‏ _ مجلَّة المنهاج: العولمة وعالمية الدين/ الشيخ حيدر حب الله/ 
العدد 77/ سنة 1٠5م.‏ 

_ مجلّة حراء: الحركية والفكر (مقال)/ فتح الله كولن/ العدد 
١‏ لسنة 4٠7م.‏ 

اكه عر تون فز التجاعد وعارة الأرض ( بحث)/ 
أ.د. زيد بو شعرء (أستاذفي جامعة محمّد الأول وابن طفيل _ 
المغرب)/ العدد ‏ ”'/ سنة ١١1١5م.‏ 

5ك وينجانة] يدن الك الاب ايض لصن 
القرآن/ محمّد مهدي الآصفي/ العدد .١/‏ 

!عله وسيعالة الضتنن للد قو يتخا اللكفيث و وعدرة 
المسيح لقان / حاتم إسماعيل/ العدد ؟/ 0١١٠م/‏ 575١اه.‏ 

١_مجلّة‏ كلمة الراعي: الظهور الإلمي (بحث)/ المطران 
جاورجيوس/ العدد الأول/ (:/ كانون الثاني/ 5 ١٠٠م)/‏ تصدر عن 
أبرشية جبيل والبترون للروم الأرترة كس. 
ثالثاً: المواقع الالكترونية: 

5 هون ئها ةشيوع لاد لسوت (نسال) سج باذ 
الشكة العتكبوقة, 

الكوجة العرري :لكاو ةلاقا لاقعين لاست تشياة 
راعوث وصموثيل الأول والثاني. 

دف انه د سر المياية روسك ل راز دكي رفو لضا 


الارشمندريت د. ميليتيوس بصل / (512161253101.60177. 0115/77 . 


مه مه مو 


7" 10 1 1 1101111101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ان انج الحروالالكاروبة يشو لعشي بستنا كن 
جمعة أمين/ (1 1.2 155/.1512115616) . 

ه _ شبكة ألوكة الالكترونية: التقوئ والعمران الحضاري في 
القرآن (بحث)/ محمّد البوزي. 

5 _ شبكة مشكاة الإسلاميّة: 

* موسوعة الكتاب ادس شحادة بشير. 

أسعد حومل: أستر القامين. 

ل 'الموسوعة المسيحية العربية الالكتزونية. 

4 _ موقع الكنسية القبطية المصرية الالكتروني: 

* تفسير الكتاب المقدس: تادرس يعقوب ملطى. 

* الفيلوكاليا: القمص تادرس يعقوب ملطي. ْ 

* الأرض والكتاب المقدّس والتاريخ: آلان مارشون ودافيد نيواهوس. 

#مقدّمة ف )سفرزسالة بطرسسن الرسول الكانينة: أتطوتيتوس 
فهمى/ (9[1212.018]-]5. 055 . 

مود افو جاريم اكيب ة لديف اقحس يهان ترون 

ميخائيل. 

# شرح الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ تفسير رسالة بطرس 
الثانية: القسّ أنطونيوس فكري. 

4 الموقع الالكتروني لعبد الله الغريفي: العبادة بين الفاعلية 
والركود (محاضرة)/ (215121113111.018. 171577 . 

٠‏ موقع إنجيل دوت كوم الالكتروني: تفسير العهد الجديد/ 
بنيامين بنكرتن/ مكتبةالإخوة/ (6©1.6017 [857.12). 


ع لاع شع 
دا ايم يات 


فهرست الموضوعات 


مقدّمة المركز: العقيدة المهدوية في أروقة الجامعات زؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 00011 
المقدّمة ادوج سس 1 ستاو سي جو ساون تجو سوج سس 
أعمّية الموضوع ا لمكو ا ا ل ا ل 
الدراسات السابقة 10 1 011111 
مشكلة الح ا ا 
منهج البحث ب أ للد ا ال لوا سوط لي سوا ل اموي ار 
صعوبات البحث مخ ا خط 13 اج سالاد مه أ نوو ا لووول 
خطة البحث ا ا و ا ا 1 
مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 100 
أوّلا: نظرة تعريفية بمفردات عنوان المبحث اح شو و و ا ا 11 
١‏ _ مفهوم العلاقة 001 ااا 
؟ _ القرآن الكريم 100000 1 11010101110101 
٠*7‏ الكتب السماوية ا 1111111010000كإ| 
أ_ صحف إبراهيم 000 11[ 
ب__التوراة ا كواى وا مها نمدا ماو الو ذه لطم ارس لوم او امو بي 118 
عض الزيون بلقن ا ااا ا ساحها سجس 
د_الإنجيل مل ا م وت ست ماس ماس ااا ا م 


1" ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


التحريف لا ينفى سماوية الكتب 0 


ثانياً: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 10000 
3 5 
العلاقة الأولى: تصديق القران الكريم للكتب [ز[ز [ 1 اا 


العلاقة الثانية: تفصيل القرآن للكتب 500 
العلاقة الثالثة: هيمنة القرآن على الكتب 521 


الفصل الأَوّل: مفهوم وراثة الأرض وأممّية الاعتقاد مها وأهدافها 2016 


المبحث الأوّل: مفهوم وراثة الأرض 152200 
المطلب الأوّل: بالمعنى الإفرادي 0 
أوّْلاً: معنئ الوراثة في اللغة ” 
ثانياً: الوراثة في الاصطلاح 0 
الثاً: مفهوم الوراثة في الاستعمال القرآني 226 
رابعاً: مفهوم الوراثة في كتب العهدين 557 


المطلب الثاني: مفهوم وراثة الآرض بالمعنى التركيبي 
الأمر الأوّل: استخلاف الأمّة 9 صشغظ1 
الأمر الثاني: تمكين الأمّة المستخلفة 00 ظ25 


المبحث الثاني: أَهعمّية الاعتقاد بوراثة الأرض 520 
المطلب الأوّل: ديمومة عمارة الأرض 000 
أوّلاً: مفهوم عمارة الأرض 100 
ثانياً: عمارة الأرض في كتب العهدين 15770 
ثالثاً: أقسام عمارة الأرض 100 
ربعا ضاصن وهؤنة العميواك 11 
خامساً: نظرة أهل الأديان لعمارة الأرض ع 
شادسا :اقروطاغيارة الأرمن 207 


ثانياً: أنواع التنافس 5*0 
ثالثاً: أهمّية التنافس 5 
رابعاً: آثار التسابق في الخيرات على المجتمع 0 
اللبحث الثالث: أهداف وراثة الأرض 0 
الهدف الأوّل: إعلاء كلمة الله في الأرض 222 
الشواهد القرانية ز ز[ز[ز[ز ز[ [ ز[ز[ [ [ 1 211111 


الحدف الثاني: تكوين المجتمع الصالح 00 


الغاية من إقامة مجتمع صالح ا 777111110 
الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 121111011 
توطئة انو سو وف و وو ا 
المبحث الأوّل: الوعد والبشارة بوراثة الأرض 2" 
المطلب الأوّل: مفهوم الوعد والبشارة 51071001101109ط' 
أوّلاً: مفهوم الوعد في القرآن الكريم ل 
أ_ في اللغة ا ا ا 000 
ألفاظ ذات صلة بالوعد 0 
ب في الاصطلاح ا ا 
ثانياً: مفهوم البشارة في القرآن الكريم ا 
أ فى اللغة 50000 
ب _ في الاصطلاح 000 
ثالثاً: مفهوم البشارة والوعد في كتب العهدين 000 1 
أ_ مفهوم البشارة اتعو ونع وما لد وق تم وه اموق لس لات 


؟"_ في العهد الجديد 0000 1 
المطلب الثاني: أقسام الوعد والبشارة والفرق بينهما 
وله أقسام الوعد والبشارة لح ا ل ادق ل ا 0 


نان الفرق هن الوفك:والتشارة ل 
المطلب الثالث: أدلّة الوعد بوراثة الأرض 50 
أوّلاً: في القرآن الكريم ا 


ثانياً: مراحل الوعد بوراثة الأرض في العهد القديم 


الخلة الأرل: الوعد لإبراهيم الخليل عَلته 50 
المرحلة الثانية: الوعد لإسحاق غلم 0 
المرحلة الثالثة: الوعد ليعقوب عَلَِامَ 5 
المرحلة الرابعة: الوعد لموسئ الكليم عليه 520 
فالعا وهه التؤراة 1؟ له 
رابعاً: حدود الأرض المذكورة في الوعد 0 
أ_ في القرآن الكريم 00000 


أَوَلاً: حدود أرض الميراث في العهد القديم 0 
ثانياً: حدود أرض الميراث في العهد الجديد 0 


المبحث الثاني: سننية الوعد بوراثة الأرض 200 
المطلب الأوّل: مفهوم السئن الإية غ2 


1 


ج_ مفهوم السنن الإلمية في كتب العهدين ف ا و و 


المطلب الثاني: خصائص السئن الإلحية وأقسامها وأعمّية معرفتها 23770 


أوّلا: خصائص السنن الإلهية 070000 


ج_ حتمية الوقوع والنفاذ 0000 
ثانياً: أقسام السئن الإلهية ل 
ثالثاً: أهمّية معرفة السنن الإلحية 00 
المذليه القالكة: الوغديو زان الارم شه اه 


المطلب الثاني: الفرق بين السنن الإلحية والحتمية .. 
المطلب الثالث: الدلالة على حتمية وراثة الأرض . 


أله مفهوم الكدح فق ةا دعر الها ره ضيه ما قر مادرةا تور مه واد قر ئرق اده نموا مقر قلا لور لاق 6 و اق 


المطلب الثاني: مراحل الكدح الإنساني وغايته فوافعريه لامو 0 
أوٌلا: مراحل الكدح 1000 
أ_ في القرآن الكريم 99-1 117257 


المطلب الثالث: التغيير من آثار الكدح الإنساني 


أولآ: ماغية الاشبان ومكاقة 0000 
ثانا مفهوم التغير ااا ااا اا ااا ة [ 1 [ز 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 110[ 1 2111111 
ا في اللغة 0ك 


ثالثاً: مراحل التغيير الإنساني 0 
أ_ مرحلة التغيير الذاتي 0000 
ب _ مرحلة التغيير الجمعي ل 
رابعاً: أنواع التغيير ل 
الأوّل: التغيير الإصلاحي ل 
الثاني: التغيير الجذري ا 200000 
خامساً: ضرورة التغيير لدخول الملكوت في كتب العهدين ا 
الفصل الثالث: الآمّة الوارئة مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها 
البحث الأوّل: مفهوم الآمّة وعوامل تكوينها 0 2271701011 
توطئة امتتة انض امتنكة از اإمستطت مانت متف اسان 
المطلب الأوّل: مفهوم الأمّة ز ز ز ز ز ز 1711111 
| فىاللغة 21710111100000 
ب _ في الاصطلاح 20000 
١‏ _في القرآن الكريم 212111101100000 
١‏ _في كتب العهدين 0000 
أ_ في العهد القديم ل 0 
ب فى العهدالحديد ا و أ ا 1 ا 
المطلب الثاني: الفرق بين مفهوم الأمّة والمجتمع د00 
المطلب الثالث: عناصر تكوين الأمّة 7050077 
١‏ وحلةالمعتقد 00 0 0000 
"١‏ وحلةالهدف 0000 12# 


المبحث الثاني: مقدّمات صيرورة الآمّة الوارثة 


المقدّمة الأولى: الابتلاء 0 
أله مفهوم الابتلاء فاه ادر ةا طرفي لطر ارو وف واف قر 1 


5 في كتب العهدين القديم والجديد‎ _ ١ 
ثانياً: أقسام الابتلاء 1ذبزد51700101‎ 
5210000000 ثالثاً: أهّية الابتلاء زآز زد‎ 
110000 رابعاً: مفهوم الاستضعاف‎ 


ج_الاستضعاف في كتب العهدين 500 
خامساً: أنواع الاستضعاف 51000 
المقدّمة الثانية: الانتتظار 5 
أوّلاً: مفهوم الانتظار 12111111 


أ_ في القرآن الكريم 000 


ب __ في كتب العهدين اس 0 
ثالثاً: أثر الانتظار في بناء الأمّة الوارثة 527 


2 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


المقدمة الثالثة: التمييز والغربلة و 


مفهوم التمييز والغربلة امم ع مع لمم اه عع بد عه ا 
أ في اللغة ا 


المطلب الأوّل: الإيان وأثره قْ بناء شخصية الأمّة 


وله مفهوم الإيان ااا 000 


؟"_في كتب العهدين ع ا ار ل جا 


المطلب الثاني: العمل الصالح (المفهوم والآثار)... 
أو لاً: مفهوم العمل الصالح 0 


في القرآن الكريم 0 


8 2 
أ_ معنى أولي بقية ا ا ل لد ب ا ا 


المطلب الثاني: أدلّة اصطفاء الأمّة الوارثة 0000 
أ_ في القرآن الكريم ل 
أؤلآ:ؤلالة العل عل الاصطفاء 12000000 
انياً: دلالة الاستخلاف على الاصطفاء 7 1 00 
ثالثاً: دلالة السبق على الاصطفاء ةءةآةزةدزدزذد زد 0000005202 
ب ___ في كتب العهدين قو تو و مت اتنا م وروت وو قو 11 
أوّلاً: نصوص العهد القديم م 1 
ثانيا: نصوص العهد الجديد طتاصان مق حا حي لحلل مكف وخ وا جا قو 1 
المطلب الثالث: نظرية الشعب المختار 5 
أوّلاً: في القرآن الكريم 0000 
ثانيا: في العهد القديم من عا الوط ملو مال ع أ يك ابل ل 
موقف النصارى من نظرية الشعب المختار 12070000 
7 


اللبحث الثاان: أَمَة حركية 0000 


المطلب الأوّل: مفهوم ا حركية م د ل 1 
و 
الطلي القاى» صور يدركية الأمة الوارة 10 


أ_ في القرآن الكريم 000 
الصورة الأول حركيتها فى إقانعها الضلاة 2008 
الصورة الثانية: حركيتها في إيتاء الزكاة 0 
الصورة الثالثة: حركيتها في أمرها بالمعروف 550 
الصورة الرابعة: حركيتها في مسارعتها للخيرات .... 


الشمورة القانيةة ين ارك اله 01 
المطلب الثالث: سات حركية الأمّة الوارثة 000 
لال ذات طابع ربّانٍ 00 
ثانياً: ذات طابع مسؤول 57577707575710 
ثالثا: ذات طابع تغيبري 0000 


واضا: ذات طابع واقعي 00000 
طبيعة فكر الآمّة الوارثة 000 


المحنث النالك؛ أنه هادية 1ك 
المطلب الأَوّل: مفهوم الأمة المحادية 5270000 
ِ 0 

أقوال في هوية الأمّة الحادية 200 
المطلب الثاني: الأدلة عل كو الأمة الوارةة 
أ_ من القرآن الكريم االو انا اعون 


6 
م 
- 
6 


1 في العهد القديم‎ _ ١ 
0000 ؟_في العهد الجديد 0001 0 ا‎ 
0000002-18 المطلب الثالث: عالمية الحداية‎ 
000 00000 أوّلاً: مفهوم العالمية دبب0000000‎ 
000 ثانياً: الأدلّة علا عالمية الأمّة الوارثة‎ 
0 0101111 أ_ من القرآن الكريم‎ 
0 ب _من كتب العهدين‎ 
00 العهد القديم اا ااا ااا‎ _١ 
00 الديد لخديل‎ 9 
5 الخاتمة ا ا ا ل‎ 
0 مصادر التأليف والتحقيق‎ 


د اع 
دايا ايم يات 


